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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

المصمم السعودي يفتح لـ                                    ملف ذكرياته

يوم انتخابي طويل... وتقدير نسبة المشاركة بـ ٥٣٪

آشي أول خليجي ينضم إلى «هوت كوتور»

الكويتيون ينتظرون برلماناً متوافقاً

وزير الخارجية الأميركي
في السعودية لتعزيز التقارب

الــســعــودي العالمي محمد  بــات المصمم 

آشــــي أول خــلــيــجــي يــنــضــم إلــــى الــبــرنــامــج 

«هـــوت  ـــ الـــرســـمـــي لــلــفــيــدرالــيــة الــفــرنــســيــة لـ

كوتور»، بعد ١٨ عاما على مسيرته في عالم 

التصميم والأزياء.

ركز في حديث له مع «الشرق الأوسط»، 

على ذكــريــاتــه فــي المــهــنــة، وخــصــوصــاً كيف 

ــبـــدعـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة  ـ
ُ
ــرة لم ــظـ ــنـ كـــانـــت الـ

مــجــحــفــة. وقــــال: «أنــــا نــفــســي لــم أتــخــيــل في 

فــتــرة مــن الــفــتــرات أن يــكــون ســعــودي ضمن 

فريق عملي. عندما التحقت 

بالاستوديو الخاص بي في 

بــاريــس مــتــدربــة شــابــة في 

الـــعـــام المـــاضـــي، فــاجــأتــنــي 

بــمــهــنــيــتــهــا وانــضــبــاطــهــا، 

وهــو ما لم أكــن أتوقعه 

مـــن أي شخص 

فــــــــــــي مــــقــــتــــبــــل 

مر بغض النظر عن الجنسية».
ُ

الع

ــــل عـــــــــاش حـــقـــبـــة  ــيـ ــ ــد آشـــــــــي مـــــــن جـ ــمــ مــــحــ

الــثــمــانــيــنــات وبـــدايـــة الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 

الماضي. درس في الولايات المتحدة ثم انتقل 

إلى باريس ليصقل موهبته. لكن في بيروت 

الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا بــعــد فــتــرة قــصــيــرة سجل 

بأسلوبه الهندسي والفني اسمه بين الكبار في 

مجال الأزياء. الآن هو عضو في 

هيئة الأزيــاء السعودية ليدعم 

مبدعي بلده من الشباب، وفي 

الـــوقـــت ذاتــــه يـــرد الــجــمــيــل. لم 

ــاده عــن  ــعـ ــتـ ــم ابـ ــ ــه رغـ ــ يـــنـــس أنـ

بــلــده لــســنــوات ورغــبــتــه في 

الحفاظ على خصوصيته، 

ــة  ــانـ ــــي خـ ــع فــ ــ ــــوضـ لـــكـــيـــلا يـ

نع الغرب «أن 
ُ

نمطية من ص

ن أكبر داعم لي 
ُ
بنات بلدي ك

طــوال مسيرتي، فخمسون 

ــائــــة مــــن زبـــونـــاتـــي كــن  فــــي المــ

سعوديات». (تفاصيل ص ٢١)

طوى الكويتيون أمس (الثلاثاء) يوماً 

 اقــتــرعــوا خــلالــه لأعــضــاء 
ً
انــتــخــابــيــاً طــويــلا

مجلس الأمـــة (الـــبـــرلمـــان)، وســـط تــبــايــن في 

حــجــم المــشــاركــة فــي هـــذه الانــتــخــابــات التي 

ــتـــاج مجلس  يـــعـــول عــلــيــهــا الــكــويــتــيــون لإنـ

مـــتـــوافـــق يـــــــؤدي إلــــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

السياسي، والدفع بإقرار مشاريع الإصلاح.

ــهــــدت بـــعـــض المــــراكــــز الانــتــخــابــيــة  وشــ

 كــثــيــفــاً مـــن قــبــل الــنــاخــبــين؛ إذ زادت 
ً
ــبـــالا إقـ

نسبة المــشــاركــة فــي الــســاعــات الأخــيــرة قبل 

الإغــــلاق، وذلـــك بــعــد تحسن حــالــة الطقس، 

 نسبة المشاركة بلغت ٥٣ 
َّ
وسط تقديرات بأن

في المائة.

ــز الــتــصــويــت بـــدأت  ــراكـ ــــلاق مـ ــــور إغـ وفـ

عملية فــرز الأصـــوات الانتخابية، وشهدت 

الانتخابات التي يراقبها القضاء ومؤسسات 

المــدنــي، انسيابية مــع تسخير  مــن المجتمع 

الــحــكــومــة لــكــامــل طــاقــتــهــا لــضــمــان تسهيل 

وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

ه أمير البلاد وولي العهد برقيات 
ّ

ووج

شكر إلى كبار المسؤولين لتنظيم انتخابات 

ى به المواطنون 
َّ
«أمة ٢٠٢٣»، مشيدين بما تحل

من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة 

في ممارسة حقهم الدستوري.

ــــر الأمـــــيـــــر وولــــــــي الـــعـــهـــد عــن 
ّ
كـــمـــا عــــب

تقديرهما لأعضاء اللجنة القضائية العليا 

المشرفة على سير الانتخابات.

واستمرت عملية الاقتراع لمدة ١٢ ساعة 

الــثــامــنــة صباح  الــســاعــة  ــدءاً مــن  بـ متتالية، 

(الثلاثاء)، في خمس دوائــر انتخابية وفق 

نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار ٥٠ 

عضواً لمجلس الأمــة من بين ٢٠٧ مرشحين 

ومرشحات.

وشــــهــــدت الــــكــــويــــت مــــواجــــهــــات حــــادة 

بـــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 

قــــوانــــين الإصــــــلاح  ــريـــع  تـــشـ لــتــعــطــيــل  أدت 

الاقــتــصــادي، وســاهــمــت فــي فــرض الجمود 

على الحياة السياسية. وفي ظل هذه الأزمة 

شــهــدت الــكــويــت ثــلاثــة مــجــالــس تشريعية 

خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ــشـــــاركـــــة فـــــي هــــذه  ودفـــــعـــــت الـــــقـــــوى المـــ

 الناخبين 
ّ
الانتخابات بكامل طاقتها لحث

على المشاركة لصنع التغيير المنشود. 

ومــع إقــفــال مــراكــز الــتــصــويــت، تباينت 

آراء سياسيين ومحللين بــارزيــن، تحدثت 

ــر سياسي 
ّ
معهم «الــشــرق الأوســــط»؛ إذ عــب

 المجلس الجديد 
َّ
كويتي بــارز عــن رأيــه بــأن

سيكون أصعبَ على رئيس الحكومة قياساً 

بالمجلس المبطل ٢٠٢٢، في حين قال محللان 

هما يتوقعان توافقاً بين السلطتين 
َّ
بارزان إن

ــنـــوات من  يــصــبــغ المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، بــعــد سـ

الأزمـــات السياسية المتفاقمة، للخروج من 

حالة التأزم السياسي التي مرّت بها البلاد، 

ت فعلياً إلى قيام ثلاثة مجالس تشريعية 
َّ

وأد

خلال السنوات الأربع الأخيرة. 

(تفاصيل ص ٢)

ــة الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ وصـــــل وزيــــــر الـــخـ

أنتوني بلينكن مساء أمــس الثلاثاء إلى 

مــديــنــة جــــدة، فــي مستهل زيــــارة تستمر 

يــومــين فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 

ــيـــاق تــكــثــيــف الــجــهــود  ــــك فــــي سـ يـــأتـــي ذلـ

ــة مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ

لــتــعــزيــز الــعــلاقــات الــوثــيــقــة مــنــذ ثمانية 

عقود بين البلدين، بما في ذلك عبر تعزيز 

الشراكات الأمنية والدفاعية والتدريبات 

المشتركة ومكافحة الإرهاب، ومنع وصول 

الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة 

ــــى الـــجـــهـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة.وبــيــنــمــا  إلـ

توقعت وسائل إعلام أميركية أن يستقبل 

ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 

الــســاعــات المقبلة،  ســلــمــان بلينكن خـــلال 

وصــفــت شــبــكــة «ســــي إن إن» الإخــبــاريــة 

ــهــا «أحـــدث خطوة 
َّ
الأمــيــركــيــة الــزيــارة بــأن

الــرئــيــس جو  لــلــتــقــارب» تــتــخــذهــا إدارة 

بـــايـــدن، مــتــوقــعــة أن يجتمع بلينكن مع 

«المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون 

الــســعــودي في   - الاستراتيجي الأمــيــركــي 

القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة 

من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون 

الاقتصادي والأمني».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 

 بلينكن سيشارك أيضاً في اجتماعات 
َّ
أن

الــتــعــاون الأمــيــركــي - الخليجي  مــجــلــس 

والــــتــــحــــالــــف الــــعــــالمــــي لـــهـــزيـــمـــة «تــنــظــيــم 

المــحــادثــات أيضاً على  داعـــش». وستركز 

العلاقات الاستراتيجية والجهود الرامية 

ــنــــزاعــــات، بــمــا فـــي ذلــــك في  إلــــى إنـــهـــاء الــ

السودان واليمن. وسيثير بلينكن مسألة 

العلاقات العربية مع إسرائيل.

دت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة على 
َّ

وشـــــد

استمرارية «الشراكة مع المملكة العربية 

السعودية في القضايا السياسية والأمنية 

ومكافحة الإرهــــاب والاقــتــصــاد والــطــاقــة، 

بــمــا فـــي ذلـــك الابــتــكــار فـــي مــجــال الــطــاقــة 

الــنــظــيــفــة، لــتــعــزيــز جــهــودنــا المــشــتــركــة»، 

بــالإضــافــة إلــى «رؤيـــة لــشــرق أوســـط أكثر 

سلماً وأمناً وازدهاراً واستقراراً». وأشارت 

إلى إتمام الولايات المتحدة بناء منشآت 

دبلوماسية جــديــدة فــي جــدة والــظــهــران، 

والشروع ببناء سفارة جديدة في الرياض 

في مشاريع «تمثل الأساس المادي للعلاقة 

الــقــويــة والـــدائـــمـــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 

والسعودية واستثماراتنا في تلك العلاقة 

للعقود القادمة».

 «الـــعـــمـــل مع 
َّ
ـــــــزت أيـــضـــاً عــلــى أن

َّ
ورك

ــة لــضــمــان  ــعــــوديــ ــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســ ــلـ المـــمـ

ــد أعــمــدة  ــرار الإقــلــيــمــي يــبــقــى أحــ ــقـ ــتـ الاسـ

عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة» بــهــدف «ردع أي قــوة 

أجنبية أو إقليمية من تهديد المنطقة».

وربـــــــط مـــحـــلـــلـــون أمـــيـــركـــيـــون زيــــــارة 

الــــســــعــــوديــــة أدواراً  بـــتـــكـــثـــيـــف  بـــلـــيـــنـــكـــن 

دبلوماسية دولــيــة، على عمليات تبادل 

الأســرى في الحرب بين روسيا أوكرانيا، 

واستضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي الشهر الماضي في قمة جامعة 

الدول العربية ، ثم وزير الداخلية الروسي 

بعد ذلك مباشرة.

وكـــتـــب نـــائـــب رئـــيـــس الـــســـيـــاســـة فــي 

معهد الــشــرق الأوســــط بــواشــنــطــن بــريــان 

كاتوليس: «من المرجح أن تؤدي المشاركة 

الــدبــلــومــاســيــة الأعــمــق مــن قــبــل الــولايــات 

ــــى نـــتـــائـــج أفـــضـــل عـــلـــى المــــدى  ــتـــحـــدة إلـ المـ

الطويل من مجرد غسل أيدينا والانسحاب 

من المنطقة». (تفاصيل ص ٢)

لندن: جميلة حلفيشي

الكويت: ميرزا الخويلدي

واشنطن: علي بردى

طرفا القتال يصعدان قبيل «هدنة» مرتقبة... ودارفور «منطقة منكوبة»

الأسد أبلغه أن استقرار لبنان «يُصنع بالتوافق»

روسيا تقر بمقتل ٧١ من جنودها في هجوم أوكراني

السودان: صدمة أممية لمقتل لاجئين... والمدنيون في خطر

عون في دمشق للمرة الأولى منذ ١٤ عاماً

موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بشأن انهيار السد

وصــفــت الأمــــم المــتــحــدة، أمـــس الــثــلاثــاء، 

ــه «لا يـــزال حــرجــاً» 
َّ
الــوضــع فــي الـــســـودان بــأن

فــي ظــل اســتــمــرار عمليات الــنــزوح الــواســعــة 

النطاق من مناطق القتال، رغم نجاح الوساطة 

السعودية - الأميركية في إعادة ممثلي القوات 

المسلحة السودانية و«قــوات الدعم السريع» 

إلى طاولة المحادثات في مدينة جدة.

ولاحـــــظ المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــــم المــتــحــدة 

 الــوضــع فــي الــســودان 
َّ
ستيفان دوجـــاريـــك أن

يـــزال حــرجــاً»، مضيفاً  «يشهد تصعيداً، ولا 

 الــجــهــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة مــع المنظمة 
َّ
أن

الدولية «ستعاود إرسال المساعدات الإنسانية 

المــدنــيــين السودانيين  للمحتاجين إليها مــن 

 
َّ
حالما يسمح الوضع الأمني بذلك». وأكــد أن

نصف مليون شخص بحاجة إلى المساعدات 

الــخــرطــوم وحــدهــا، «فيما يدل  فــي العاصمة 

على ضرورة وقف الأعمال العدائية فوراً».

ــر مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة 
ّ
مـــن جــهــتــه، عــب

لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس، عن 

صدمته مــن تقارير عــن مقتل عشرة لاجئين 

على الأقــل في هجوم بالعاصمة السودانية 

ــوم. وحــــــذر مــــن أن جــمــيــع المــدنــيــين  ــرطــ ــخــ الــ

الموجودين في السودان «في خطر».

وتحتدم المعارك بين الجيش السوداني 

ــم الــســريــع فـــي مــنــاطــق واســعــة  ــــوات الـــدعـ وقــ

بــالــعــاصــمــة الــــخــــرطــــوم، وصـــفـــهـــا مـــراقـــبـــون 

بــالمــعــارك الــفــاصــلــة، حــيــث يــســعــى كـــل طــرف 

للحفاظ على مواقعه على الأرض، وتحقيق 

نصر عسكري كبير، استباقاً لضغوط دولية 

متوقعة على طاولة المفاوضات في «جــدة»، 

للتوقيع على «هدنة» جديدة ملزمة للطرفين 

هذه المرة.

وتزامناً مع ذلك، تشهد ثلاث ولايات في 

 ضارياً، فيما أعلن حاكم 
ً
إقليم دارفور، اقتتالا

دارفـــــور، مــنــي اركــــو مـــنـــاوي، الإقــلــيــم منطقة 

منكوبة، مندداً بالاقتتال الذي يدور خصوصاً 

في منطقة كتم. (تفاصيل ص ٧)

في أول زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني 

السابق ميشال عون إلى دمشق منذ ١٤ عاماً، 

استقبله أمس الرئيس السوري بشار الأسد، 

 «قوة لبنان في استقراره السياسي 
َّ
د له أن

َّ
وأك

قــادرون على  اللبنانيين   
َّ
والاقــتــصــادي»، وأن

صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق.

ــــون أكـــثـــر مــــن مــعــنــى؛  ــارة عـ ــ ــ وحـــمـــلـــت زيـ

لارتباطها بــأزمــة الانــتــخــابــات الرئاسية في 

الــنــائــب جــبــران باسيل   
َّ
أن لــبــنــان، خصوصاً 

الـــذي خلف عــون على رأس «الــتــيــار الوطني 

الــحــر»، أعــلــن انــضــمــامــه إلـــى قـــوى المــعــارضــة 

في دعم الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة 

الــجــمــهــوريــة، فــي مــواجــهــة مــرشــح «الــثــنــائــي 

الــوزيــر السابق سليمان فرنجية،  الشيعي» 

الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس السوري.

ــر الأســـد، خــلال استقباله عـــون، عن 
َّ
وعــب

ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل 

والـــتـــحـــديـــات، وتـــكـــريـــس دور مــؤســســاتــهــم 

الــوطــنــيــة والـــدســـتـــوريـــة، والأهــــــم «الــتــمــســك 

بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات».

ــه لا يــمــكــن لــســوريــا  ــ ــ
َّ
ــد أن ــ كـــمـــا رأى الأســ

ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل، 

 التقارب العربي 
َّ
هاً بأن

ّ
نو

ُ
أحدهما عن الآخر، م

- العربي الذي حصل في الآونة الأخيرة، وظهر 

في «قمة جدة» العربية، سيترك أثره الإيجابي 

على سوريا ولبنان.

 الــلــبــنــانــيــين 
َّ
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال عـــــون إن

متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من 

 «سوريا تجاوزت المرحلة 
َّ
كل شيء، واعتبر أن

الــصــعــبــة والـــخـــطـــيـــرة بــفــضــل وعــــي شعبها 

وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته». وأكد عون 

 «نهوض سوريا وازدهــارهــا سينعكسان 
َّ
أن

خيراً على لبنان واللبنانيين».

(تفاصيل ص ٦)

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن 

المسؤولية عن العمل التخريبي الذي طال أمس 

(الثلاثاء) سد «كاخوفكا» بمنطقة خيرسون 

المحتلة فــي أوكــرانــيــا، وســط تأكيد الرئيس 

 الحادث 
َّ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن

لن يؤثر على خطط «الهجوم المضاد» لطرد 

القوات الروسية من بلاده.

ض سد «كاخوفكا» ومحطة الطاقة  وتعرَّ

الكهرومائية للتدمير بسبب انفجار تسبب 

في تدفق مياه الفيضانات في نهر دنيبرو. 

بــالــلائــمــة على  وألــقــى زيلينسكي أمـــس 

موسكو، رافضاً المزاعم التي نشرتها موسكو 

هم المتحدث 
َّ
 كييف دمرت السد. وبدوره، ات

َّ
بأن

ــكـــاب «أعـــمـــال  بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، كــيــيــف بـــارتـ

 أحــد أهــداف هــذا العمل 
َّ
تخريبية»، مؤكداً أن

كان «حرمان القرم من المياه»، في إِشارة إلى 

تها موسكو عام ٢٠١٤.
ّ

شبه الجزيرة التي ضم

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن خبيرين 

 روسيا هي التي 
َّ
عسكريين أنهما يعتقدان أن

نفذت الهجوم لأسباب استراتيجية. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي 

اجــتــمــاعــاً طــارئــاً فــي نــيــويــورك بــشــأن تدمير 

السد، فيما تمت مطالبة الأمــين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يقدم إحاطة 

ــن. ووفـــقـــاً لأحـــد المـــصـــادر، طلب  ــ لمــجــلــس الأمـ

الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 

التحدث في الاجتماع عبر الإنترنت.

ت موسكو، أمس  أقـــرَّ فــي سياق متصل، 

الــثــلاثــاء، مقتل العشرات مــن جنودها خلال 

التصدي لهجوم أوكراني. وقال وزير الدفاع 

الــروســي سيرغي شويغو «عــلــى مــدى ثلاثة 

ــد 
َّ
 الــنــظــام الأوكــــرانــــي هــجــومــاً تــوع

َّ
أيــــام شـــن

بـــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فـــي مــخــتــلــف قــطــاعــات 

الجبهة». وأضاف: «في المجموع، قتل ٧١ من 

رجالنا وأصيب ٢١٠ بجروح». وقالت روسيا 

ها صدت «هجوماً واسع النطاق»، 
َّ
الاثنين إن

فيما أشادت أوكرانيا بنجاحات في باخموت 

في الشرق ومحيطها. (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: علي بردى
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دمشق: «الشرق الأوسط»

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر الدمار الذي لحق بجسر «كاخوفكا». (رويترز)

اقرأ أيضاً...

 الذكاء الاصطناعي عربياً... دول
واعدة وفرص كبيرة

 إيران تعيد فتح سفارتها 
في الرياض

  انتخاب الجزائر عضو 
في مجلس الأمن

 هاري يستنكر أمام المحكمة 
تدخّل الصحافة في حياته
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استقبال جماهيري في «الجوهرة» غداً

بنزيمة «اتحادياً» حتى عام ٢٠٢٦

ــاد» الــســعــودي  ــ ــحـ ــ ـــادي «الاتـ أعـــلـــن نــ

ــاء، الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــلاثــ ــثــ ــــس الــ ــاً، أمـ ــيـ ــمـ رسـ

الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة؛ ثــانــي أفضل 

هـــدافـــي ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي في 

تاريخه بعقد يمتد إلى ٢٠٢٦.

وعـــبـــر بــنــزيــمــة فـــي تــصــريــح له 

ــادي، عــــن تــحــمــســه  ــ ــنــ ــ ــ ــه ال ــثـ بـ

لــــلانــــضــــمــــام إلــــــــى صـــفـــوف 

الفريق ورؤية الجماهير في 

جدة.

وبـــــث حــــســــاب الــــنــــادي 

ــقــــطــــع فــــيــــديــــو لـــتـــوقـــيـــع  مــ

الــــــــعــــــــقــــــــد، حـــــــيـــــــث ظــــهــــر 

إلــى جــانــب أنمار  بنزيمة 

الــحــائــلــي رئــيــس «الاتــحــاد» 

م 
ّ
 القميص الأصفر المقل

ً
حاملا

بالأسود مع المدة الزمنية للعقد 

التي ستمتد إلى ٣ سنوات.

الـــــلاعـــــب ذو الأصـــــــول  وســـــيـــــرتـــــدي 

الجزائرية القميص رقم «٩»؛ وهو الرقم 

ــواره مـــع فــريــقــه  ــشــ الـــــذي حــمــلــه خــــلال مــ

السابق ريال مدريد.

وينتظر أن يتحدث بنزيمة لوسائل 

الإعلام المحلية والدولية من مدينة جدة 

السعودية عن انضمامه إلى «الاتحاد» 

وتطلعاته مع الفريق. 

وتـــجـــرى الــتــرتــيــبــات لإقــامــة 

ــــال جــــمــــاهــــيــــري  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــفـ ــ حـ

(الخميس) على «ملعب مدينة 

ــلـــه الــريــاضــيــة  ــلـــك عـــبـــد الـ المـ

(الـــجـــوهـــرة المــشــعــة)» 

لـــــتـــــقـــــديـــــم الــــــلاعــــــب 

«الــكــرة  ج بـــ
ّ

ــو ــ ـ
ُ
ــذي ت الــ

الذهبية (بالون دور)» 

في أكتوبر (تشرين الأول) 

مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــعــد 

مــوســم تــاريــخــي مــع ريــال 

مدريد.
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ــركـــي  ــيـ وصــــــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير 
مساء أمس (الثلاثاء) إلى السعودية، فيما 
توقعت وسائل إعلام أميركية أن يستقبله 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان. ويسعى بلينكن خلال زيارته إلى 
تــوثــيــق الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن الحليفين، 
بــمــا فــي ذلـــك عــبــر تــعــزيــز الــشــراكــة الأمنية 
والدفاعية والتدريبات المشتركة ومكافحة 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ  وصول 

المسيرة إلى الجهات غير الحكومية.
وتــلــي رحــلــة بــلــيــنــكــن زيـــــارة قــــام بها 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي جايك 
ســولــيــفــان لــلــســعــوديــة فـــي ٧ مــايــو (أيــــار) 

الماضي.
ونقلت شبكة «ســي إن إن» الأميركية 
الرئيس  إدارة  فــي  مــســؤول  عــن  للتلفزيون 
جـــو بـــايـــدن أنـــه يــتــوقــع أن يــجــتــمــع الأمــيــر 
محمد بــن سلمان مــع بلينكن فــي «أحــدث 
أن  مضيفاً  البلدين،  بــين  للتقارب»  خطوة 
كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــي سيلتقي 
التعاون  لمناقشة  السعوديين  «المــســؤولــين 
ــيـــركـــي الـــســـعـــودي في  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـ
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة ومجموعة 
من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون 

الاقتصادي والأمني».
الفرنسية،  الــصــحــافــة  لــوكــالــة  ووفــقــاً 
السعوديون حصول  المــســؤولــون  يؤكد  لــم 
اللقاء بــعــد. لكن وكــالــة «رويــتــرز» توقعت 
للعاصمة  زيــارتــه  بلينكن خــلال  يلتقي  أن 
الرياض ومدينة جدة الساحلية مسؤولين 
العهد الأمير  سعوديين كبارا، وربما ولي 

محمد بن سلمان.
ــر الـــــصـــــادر  ــلــــخــــص الــــســــفــ وأشــــــــــــار مــ
إلــــى أن  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  عـــن وزارة 
بــلــيــنــكــن ســيــشــارك أيـــضـــاً فـــي اجــتــمــاعــات 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الأمـــيـــركـــي - الــخــلــيــجــي 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لـــهـــزيـــمـــة «داعــــــــش». 
وســتــركــز المــحــادثــات أيــضــاً على العلاقات 
الاستراتيجية والجهود الرامية إلى إنهاء 
النزاعات، بما في ذلك في السودان واليمن. 
العربية  العلاقات  بلينكن مسألة  وسيثير 

بإسرائيل.
وعـــشـــيـــة رحـــلـــة بــلــيــنــكــن، قـــــال نــائــب 
الأميركي لشؤون  الخارجية  مساعد وزير 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة دانـــيـــال بــن نعيم: 
والقدر  عليها  متوافق  أجــنــدة  على  «نــركّــز 
ــذي يــمــكــن لــبــلــديــنــا  ــ الــكــبــيــر مــــن الـــعـــمـــل الــ

إنجازه معا».
وواصـــــــــلـــــــــت الـــــــــريـــــــــاض وواشـــــنـــــطـــــن 
الــتــنــســيــق خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال الـــدفـــاع، 
ولا سيما لجهة شــراء الأسلحة الأميركية 
المــتــطــوّرة. وتــعــاون دبــلــومــاســيــو البلدين 

ــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى  ــي الـــجـ بــشــكــل وثـــيـــق فــ
التوصل لوقف نــار فــي الــنــزاع الــدائــر منذ 
ــســــودان، لــكــن هــذه  ثــمــانــيــة أســابــيــع فـــي الــ
الـــجـــهـــود لــــم تـــفـــض بـــعـــد إلـــــى وقـــــف دائــــم 
المــمــلــكــة اضطلعت  ــار. كــمــا أن  ــنـ الـ لإطــــلاق 
ــدور مـــحـــوري فـــي إجــــلاء آلاف الأجـــانـــب،  بــ
بما في ذلك الأميركيون، من السودان إلى 

الأراضي السعودية.
ــــع أن تــشــغــل جـــهـــود الـــســـلام 

ّ
ــتــــوق ويُــ

فــي اليمن حــيّــزاً كبيراً مــن المــحــادثــات بين 
بــلــيــنــكــن والمـــســـؤولـــين الــســعــوديــين سعياً 
إلــــى إحـــــلال الـــســـلام فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، على 
ــاكـــات جــمــاعــة  ــهـ ــتـ ــرار انـ ــمــ ــتــ ــم مــــن اســ ــرغــ الــ
الحوثي المــدعــومــة مــن إيـــران. ومــن أهــداف 
الــزيــارة إعـــادة التفاهم مــع الــريــاض بشأن 
الصيني  للنفوذ  والتصدي  النفط  أســعــار 

والروسي في المنطقة.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وذكّـــــرت وزارة 
العربية  المملكة  الشراكة بين  بــأن  في بيان 
أكثر  السعودية والولايات المتحدة عمرها 
مـــن ٨٠ عـــامـــاً. وإذ أشـــــارت إلــــى الــتــزامــات 
بـــيـــان جــــدة خــــلال زيــــــارة الـــرئـــيـــس بــايــدن 
اســتــمــراريــة  أكـــدت  عـــام ٢٠٢٢،  المملكة  إلـــى 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  مــع  «الــشــراكــة 
في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة 
الإرهــاب والاقتصاد والطاقة، بما في ذلك 
الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، لتعزيز 
«رؤيــة  إلــى  بالإضافة  المشتركة»،  جهودنا 
ــاراً  لــشــرق أوســـط أكــثــر سلماً وأمــنــاً وازدهــ
ــارت إلـــى إتــمــام أمــيــركــا  ــ ــراراً». وأشـ ــقـ ــتـ واسـ
بناء منشآت دبلوماسية جديدة في جدة 
ببناء سفارة جديدة  والشروع  والظهران، 
في الرياض في مشروعات «تمثل الأساس 

المادي للعلاقة القوية والدائمة بين أميركا 
والسعودية واستثماراتنا في تلك العلاقة 

للعقود المقبلة».
وركزت أيضاً على أن «العمل مع المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة لــضــمــان الاســـتـــقـــرار 
ــد أعـــــمـــــدة عــلاقــتــنــا  ــقـــى أحـــــ ــبـ الإقــــلــــيــــمــــي يـ
أو  أجنبية  قــوة  أي  «ردع  بهدف  الثنائية» 
أن  مضيفة  المــنــطــقــة»،  تهديد  عــن  إقليمية 
تلتزم بتعزيز شراكتنا  المتحدة  «الولايات 
من  السعودية  العربية  المملكة  مع  الأمنية 
بنية  الــتــي ستدعم  الــدفــاع  خــلال مبيعات 
دفــاعــيــة جــويــة وصـــاروخـــيـــة أكــثــر تــكــامــلاً 
وترابطاً إقليمياً، والمشاركة في التدريبات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، ومـــواجـــهـــة انــتــشــار 
الأنظمة الجوية والصواريخ غير المأهولة 
إلـــى غــيــر الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي تــهــدد 
السلام والأمن في المنطقة». وكذلك أعلنت 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تـــواصـــل الــعــمــل مع 
النزاعات  العربية السعودية «لحل  المملكة 
الإقليمية والتعامل مع التحديات العالمية»، 
لافتة إلــى «العمل معاً لإنــهــاء الــصــراع في 
السودان، بما في ذلك التفاوض على إعلان 
الالــــتــــزام بــحــمــايــة المـــدنـــيـــين فـــي الـــســـودان 
بالإضافة  الإنــســانــيــة»،  المــســاعــدة  وتمكين 
إلى دعم المملكة العربية السعودية «جهود 
ــم المـــتـــحـــدة في  ــ الـــســـلام الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمـ
اليمن والتي أتاحت على مدى عام خفض 
التصعيد وخلق أفضل فرصة للسلام منذ 
بــــدء الــــحــــرب». ورحـــبـــت بــالــخــطــوات الــتــي 
لدعم  السعودية  العربية  المملكة  اتخذتها 
أوكرانيا، بما في ذلك التعهد بتقديم ٤٠٠ 
مليون دولار مساعدات لأوكرانيا في وقت 

سابق من هذا العام.
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 بلينكن سيشارك أيضاً 
في اجتماعات مجلس 

التعاون الأميركي ـ 
الخليجي والتحالف 

العالمي لهزيمة «داعش»

يوم انتخابي طويل ودعوات إلى «صنع التغيير»

الكويتيون يترقبون نتائج انتخابات «الأمة»
اقترع الكويتيون، أمس (الثلاثاء)، 
(البرلمان)، خلال  أعضاء مجلس الأمــة 
انتخابي طويل استمر ١٢ ساعة  يــوم 
بدأت من الثامنة صباحاً حتى الثامنة 
وبدأت  الصناديق  أقفلت  مساء، حتى 

عمليات الفرز.
وشهدت عملية الاقتراع في الفترة 
الـــصـــبـــاحـــيـــة حــــضــــوراً مـــتـــوســـطـــاً، مــع 
الفترة  في  الحضور  بتكثيف  توقعات 
المسائية، ويترقب الكويتيون ما تسفر 
لتحقيق  الانتخابات،  نتائج هذه  عنه 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، والــدفــع بــإقــرار 

مشروعات الإصلاح.
ــهــــات  ــويــــت مــــواجــ ــكــ وشـــــهـــــدت الــ
حــــــادة بــــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 
والــتــنــفــيــذيــة، أدت لــتــعــطــيــل تــشــريــع 
قـــــــوانـــــــين الإصـــــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي، 
وأســـهـــمـــت فـــي فــــرض الـــجـــمـــود على 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة. وفــــي ظـــل هــذه 
الأزمــــــة، شــهــدت الــكــويــت ٣ مــجــالــس 

ــنــــوات الأربـــــع  تــشــريــعــيــة خـــــلال الــــســ
الأخيرة.

ــات، بــعــد  ــابــ ــخــ ــتــ ــذه الانــ ــ وتــــأتــــي هــ
ــلّ مــجــلــس الأمــــة ٢٠٢٠ المــعــاد بحكم  حـ
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة حـــلاً دســتــوريــاً. 
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 
١٩ مارس (آذار) الماضي، حكماً ببطلان 
انتخابات مجلس الأمة الكويتي ٢٠٢٢، 
وعـــودة رئــيــس وكــامــل أعــضــاء مجلس 
الـــذي  (مــجــلــس ٢٠٢٠)،  الــســابــق  الأمــــة 

سبق حله في ٢ أغسطس (آب) ٢٠٢٢.
ودفــعــت الــقــوى المــشــاركــة فــي هذه 
ــابــــات بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا لــحــثّ  ــتــــخــ الانــ
الناخبين على المشاركة لصنع التغيير 

المنشود.
وخلال الفترة الصباحية، شهدت 
ــــر الــخــمــس،  مـــقـــار الـــلـــجـــان فــــي الـــــدوائـ
إقــبــالاً ملحوظاً مــن كــبــار الــســن. وقــال 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة فـــي ثــانــويــة 
العلي  الأحمد بمنطقة جابر  الله  عبد 
الــقــاضــي مــحــمــد جــاســم الـــدخـــيـــل، في 
أعلى  الحضور  إن  صحافي،  تصريح 

من الجيد، بمعدل مقترع واحد في كل 
دقيقة؛ حيث بلغ عدد المقترعين في ٤٥ 

دقيقة تقريباً ٤٦ ناخباً من أصل ١٠٣.
ويختار الناخبون الذين يحق لهم 
شخصاً،   ٧٩٣٦٤٦ وعددهم  التصويت 
٥٠ نائباً، من بين ٢٠٧ مرشحين بينهم 
١٥ سيدة في عملية اقتراع تجري وفق 

نظام الصوت الانتخابي الواحد.
ويوفر عــدد المرشحين وهــو أدنى 
عــــــدد تــســجــلــه قــــوائــــم المــــرشــــحــــين فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة خــــلال نصف 
قــــــرن، فـــرصـــة لــلــمــرشــحــين خــصــوصــاً 
ــوات المــطــلــوبــة  الـــشـــبـــاب لــحــصــد الأصـــــ

للوصول إلى القبة البرلمانية.
لـــرئـــيـــس  الأول  الــــنــــائــــب  ــد  ــقــ ــفــ وتــ
ــيــــة  ــلــ مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء وزيـــــــــر الــــداخــ
ــاع بــالــوكــالــة الــشــيــخ طــلال  ــدفـ وزيــــر الـ
ــاح الــــيــــوم، مــقــار  ــد الأحــــمــــد، صـــبـ خـــالـ
العملية  سير  على  للوقوف  الاقــتــراع، 
الانــتــخــابــيــة؛ حــيــث قـــام بــجــولات على 

الدوائر الانتخابية الخمس.
لجنة   ٧٥٩ الــعــدل  وزارة  وجــهــزت 

انــتــخــابــيــة مـــوزعـــة عــلــى ١١٨ مــدرســة 
فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات، إذ يــبــلــغ عــدد 
الــدائــرة الأولــى  اللجان الانتخابية في 
٩٣ لجنة، وفي الدائرة الثانية ٩١ لجنة 
والثالثة ١٣٥ لجنة والرابعة ٢٠١ لجنة 

والخامسة ٢٣٩ لجنة.
الانتخابية  الــدائــرة  في  ويتنافس 
الأولى ٣٤ مرشحاً ومرشحة للحصول 
على أصــوات ناخبي الــدائــرة وعددهم 
فــي حين  وناخبة.  ناخباً   ٩٩٧٧٩ نحو 
يتنافس في الدائرة الثانية ٤٥ مرشحاً 
ومــــرشــــحــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أصــــــوات 

٩٠٣٩٤ ناخباً وناخبة.
وفـــــي الـــــدائـــــرة الـــثـــالـــثـــة يــتــنــافــس 
٣٤ مــرشــحــاً ومـــرشـــحـــة عــلــى أصــــوات 
حــين  فــــي  ــة.  ــبــ ــاخــ ونــ ــاً  ــبـ نـــاخـ  ١٣٧٩٧٨
ــة ٤٧  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ يـــتـــنـــافـــس فـــــي الـــــــدائـــــــرة الـ
مرشحاً ومرشحة على ٢٠٨٧٤٠ صوتاً 
انـــتـــخـــابـــيـــاً. ويـــســـعـــى المـــرشـــحـــون فــي 
الــدائــرة الخامسة والــبــالــغ عــددهــم ٤٧ 
لــحــصــد أصــــــوات نــاخــبــيــهــم وعـــددهـــم 

وزير الداخلية الكويتي يقوم بجولة على مقار الاقتراع لتفقد سير العملية الانتخابية (كونا)٢٥٦٧٥٥ ناخباً وناخبة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

«سفراء الإبداع» يشاركون بمشاريعهم في موسم الحج

السعودية: فرص واعدة للقطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن
كشف وزير الحج والعمرة الدكتور 
توفيق الربيعة عن مجموعة من الفرص 
المتاحة للقطاع الخاص لتقديم خدمات 
ــمــــن، لــتــلــبــيــة  ــيـــوف الــــرحــ مـــتـــمـــيـــزة لـــضـ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم والارتــــــقــــــاء بــمــنــظــومــة 
الــخــدمــات، التي منها فــرص تقنية في 
وفــرص  الإلكترونية  المــدفــوعــات  مــجــال 
ــاد والــعــربــات، وأيضاً  فــي مــجــال الإرشــ
مجال الهدايا وتقديمها بشكل إبداعي.
الــــربــــيــــعــــة أن أحـــــــد أهـــــــداف  وبـــــــين 
الــفــرصــة  إتـــاحـــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  رؤيـــــة 
لاســـتـــضـــافـــة أكــــبــــر عــــــدد مـــــن ضـــيـــوف 
الرحمن لأداء فريضتي الحج والعمرة، 
إثــراء وتعميق تجربتهم،  والعمل على 
الأرقـــام  تنفيذه وسجلته  بـــدأ  مــا  وهـــو 

الــقــيــاســيــة الــجــديــدة لــضــيــوف الرحمن 
الــذيــن أتـــو لــلــعــمــرة، كــذلــك عـــودة أعـــداد 
الــحــجــاج لمـــا كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل جــائــحــة 
الخاص  القطاع  بــدور  كــورونــا، مشيداً 
الذي وصفه بالشريك الأساسي، والذي 
وتنظيم  بتحفيز  الــعــام  الــقــطــاع  يــقــوم 

دوره، ليبدع ويرتقي بخدماته.
جــاء ذلــك أثــنــاء حفل أقامته وزارة 
ــتـــكـــريـــم المـــشـــاركـــين  الــــحــــج والــــعــــمــــرة لـ
المــتــمــيــزيــن والمــبــدعــين فــي بــرامــج مركز 
ــادة الأعــمــال في  ــداع والابــتــكــار وريــ الإبــ
ــنــــين)،  حــــدة مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثــ
بحضور وزير الحج والعمرة وممثلين 
الــعــلاقــة  الــــــــــوزارة والــــجــــهــــات ذات  مــــن 
والجهات الداعمة والمشاركة في برامج 

المركز.
ويهدف حفل ملتقى صناع الإبداع 

الــســنــوي، إلـــى تــعــزيــز تــكــامــل الــجــهــود 
والـــعـــمـــرة  الـــحـــج  وزارة  بــــين  والأدوار 
ــاز بين  والــــشــــركــــات، ورفـــــع روح الإنــــجــ
شــركــات الــحــج والــعــمــرة نــحــو الارتــقــاء 
بالخدمات والمنتجات المقدمة لضيوف 
النماذج  الضوء على  الرحمن، ويسلط 
الإبداعية والريادية الناجحة في مجال 
خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق رؤية 
فــي صنع تجربة دينية فريدة  الـــوزارة 

وميسرة لضيوف الرحمن.
وأوضح الربيعة أنه مع زيادة أعداد 
المعتمرين توجد فرص هائلة ومتميزة 
فـــي عـــدة مـــجـــالات تــقــنــيــة، مــنــهــا خــدمــة 
ــة، خــصــوصــاً  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــات الإلـ ــوعــ ــدفــ المــ
أن كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــــــدول لـــديـــهـــا أنــظــمــة 
ــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــدفــــوعــ خـــاصـــة فــــي المــ
ولا تــســتــخــدم الــبــطــاقــات الإلــكــتــرونــيــة 

المتعارف عليها، وعند قدوم حجاجها 
للملكة لا يستطيعون استخدام أنظمة 
يستطيعون  لا  أنــهــم  كما  مدفوعاتهم، 
اســـتـــخـــدام أنــظــمــة مـــدفـــوعـــات المــمــلــكــة، 
لربط  فــرصــة هائلة  إلــى وجـــود  مشيراً 
أنظمة المدفوعات في بلادهم مع أنظمة 

المدفوعات في المملكة.
وتحدث أيضاً عن الحاجة الكبيرة 
لخدمات الإرشــاد، حيث يريد كثير من 
القادمين للعمرة أن يكون معهم مرشد 
لمساعدتهم وتوجيههم حول كيفية أداء 

العمرة بشكل صحيح.
الــتــي ستلبي حاجة  الــفــرص  وعـــن 
الربيعة إلى  المعتمرين والحجاج، لفت 
مجال خدمات العربات لمن يعانون من 
صــعــوبــة الــحــركــة لمــســافــات طــويــلــة في 
الحرم، سواء في الحرم المكي أو الحرم 

النبوي بالإضافة للمشاعر المقدسة.
وأشار إلى فرصة تلبية احتياجات 
المتنوعة،  الرحمن  ضيوف  ومتطلبات 
والـــتـــمـــيـــز والإبــــــــــداع فــــي هـــــذا المـــجـــال، 
ــافـــة إلــــى الـــهـــدايـــا الـــتـــذكـــاريـــة الــتــي  إضـ
يبحث عنها الحاج والمعتمر والتي ما 
زالت تحتاج إلى إبداع وآلية لتقديمها 

بصورة جميلة إبداعية.
وتــحــدث وزيـــر الــحــج والــعــمــرة مع 
تي  «إس  «عــلــم» وشــركــة  ممثل لشركة 
في» عن دعم وربط تطبيقات منظومة 
ــدمـــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، فــــي جــلــســة  خـ
حوارية ناقش خلالها أبرز التحديات.

وأكــــد أنــــه مـــن خــــلال رؤيــــة المملكة 
الــتــي أحــــد أهـــدافـــهـــا اســتــضــافــة   ،٢٠٣٠
عـــدد أكــبــر مـــن ضــيــوف الــرحــمــن، ولــلــه 
الــحــمــد مــا رأيـــنـــاه هـــذا الــعــام مــن أرقـــام 

قياسية جديدة لضيوف الرحمن الذين 
أتــــو لأداء الـــعـــمـــرة، كــذلــك عــــودة أعــــداد 
الــحــجــاج لمـــا كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل جــائــحــة 
الخاص  القطاع  بــدور  كــورونــا، مشيداً 
الذي وصفه بالشريك الأساسي، والذي 
وتنظيم  بتحفيز  الــعــام  الــقــطــاع  يــقــوم 

دوره ليبدع ويرتقي بخدماته.
واستعرضت شركة «علم» تطبيق 
«نــــــســــــك»، مــــشــــيــــرةً إلـــــــى الـــتـــســـهـــيـــلات 
والــــخــــدمــــات الــتــقــنــيــة والـــــفـــــرص الــتــي 
لخدمة  والــعــمــرة  الــحــج  وزارة  تقدمها 
الــصــغــيــرة  والــــشــــركــــات  الأعــــمــــال  رواد 
والمـــتـــوســـطـــة لــتــســهــيــل خـــدمـــة ضــيــوف 

الرحمن.
«الشرق الأوسط»  من جهتها قالت لـ
مـــــديـــــرة الإبــــــــــــداع والابـــــتـــــكـــــار بـــــــــوزارة 
الــحــج والـــعـــمـــرة مــريــم قــطــب: «نحتفل 

الــــيــــوم بـــتـــخـــريـــج ١٠ شــــركــــات نــاشــئــة 
ــال  ــمـ تــــم احــتــضــانــهــا مــــن مـــســـرعـــة الأعـ
بالشراكة مع (البنك الأهلي السعودي) 
في  لتجربتها  منها   ،٥ اخــتــيــار  سيتم 
موسم حج هذا العام، وكذلك ١٠ سفراء 
 ١٠ تناولت  إبداعية  بمشروعات  إبــداع 
والعمرة،  الحج  منظومة  فــي  تحديات 
وخــرجــنــا بــــ٧ مــنــتــجــات مــتــمــيــزة قابلة 
ــــذا الـــعـــام،  لــلــتــنــفــيــذ فــــي مـــوســـم حــــج هـ

ستتم تجربتها واختبارها».
ــراء  ــفـ ــطــــب، أن سـ ــم قــ ــريــ ــنـــت مــ ــيـ وبـ
الإبــداع عملوا في ١٠ تحديات مختلفة 
ــيــــت  ــبــ بــــمــــجــــال الــــنــــقــــل والإقــــــــامــــــــة والمــ
ــة، وأيــــــضــــــاً مـــــجـــــال ذوي  ــ ــفــ ــ ــ ــزدل ــ فــــــي مــ
الخاصة وتحسين دورات  الاحتياجات 
الناطقين  غير  تجربة  وتحسين  المــيــاه، 

باللغة العربية، وكثير من الأفكار.

جدة: أسماء الغابري

استعرضا العلاقات الثنائية والموضوعات المشتركة

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفنزويلي

ــمــــد بــن  الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــــحــ
ــزيــــز، ولـــي  ــعــ ــبـــد الــ ــلـــمـــان بــــن عـ سـ
رئــيــس مجلس  الــســعــودي  العهد 
ــوزراء، الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي  الــــــــــ
ــي قــصــر  ــ ــادورو فــ نــــيــــكــــولاس مــــــــــ
الـــــســـــلام بـــــجـــــدة، أمــــــــس. ورحـــــب 
بالرئيس  الــســعــودي  العهد  ولــي 
للمملكة،  زيــارتــه  فــي  الفنزويلي 
ــادورو عن  ــ فــيــمــا عــبّــر الــرئــيــس مــ
سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي 

العهد السعودي.
وجرى خلال اللقاء استعراض 
البلدين  بــين  الــثــنــائــيــة  الــعــلاقــات 
ــعــــاون  ــقـــــين، وآفـــــــــــاق الــــتــ ــ ــــديـ الـــــصـ

ــــي مــخــتــلــف  وفـــــــــرص تــــعــــزيــــزه فــ
النظر  المــجــالات، وتبادل وجهات 
حــيــال عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
ــــن الـــجـــانـــب  ــاء مـ ــقــ ــلــ حـــضـــر الــ
ــر عــبــد الــعــزيــز  ــيـ ــعـــودي، الأمـ الـــسـ
العزيز وزيــر  بــن عبد  بــن سلمان 
الــطــاقــة، والأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تــركــي بــن فيصل بــن عبد العزيز 
الله  الرياضة، والأمير عبد  وزيــر 
بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وزيـــر 
فيصل  والأمير  الوطني،  الحرس 
ــر  ــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــ ــان بــ ــرحــ ــن فــ بــ
ــر الــدولــة عضو  الــخــارجــيــة، ووزيـ
مــجــلــس الــــــوزراء مــســتــشــار الأمــن 
ــد بــن  ــاعـ ــسـ ــور مـ ــتــ ــنــــي الــــدكــ الــــوطــ

مــحــمــد الــعــيــبــان، ووزيـــــر الــبــيــئــة 
ــة المــهــنــدس عبد  ــيـــاه والــــزراعــ والمـ
الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 
ــتــــصــــاد والــتــخــطــيــط  ووزيــــــــر الاقــ
فـــيـــصـــل بـــــن فــــاضــــل الإبــــراهــــيــــم، 
ورئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة 

خالد بن علي الحميدان.
فــــيــــمــــا حــــضــــر مــــــن الــــجــــانــــب 
الفنزويلي، زوجة الرئيس سيليا 
فلوريس، ووزير الخارجية إيبان 
بــدرو  الــبــتــرول  ووزيــــر  إدواردو، 
رافــايــيــل، ونــائــب الــرئــيــس لقطاع 
والسياحة  والــثــقــافــة  الاتـــصـــالات 
وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات والمـــعـــلـــومـــات 
فريدي نانيز، والسفير الفنزويلي 

لدى المملكة ديفيد بيلاسكيس.

جدة: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الفنزويلي (واس)

تركيز على إنهاء النزاعات في السودان واليمن ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجالات الطاقة

بلينكن يصل إلى السعودية لتوثيق العلاقات أمنياً ودفاعياً

بلينكن في السعودية لتعزيز الشراكة معها (رويترز)

واشنطن: علي بردى
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إيران تعيد فتح سفارتها في الرياض
أعـــــادت إيــــــران، (الـــثـــلاثـــاء)، فتح 
أبــــــــــــواب ســــفــــارتــــهــــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة (الـــريـــاض) بــعــد ٧ أعـــوام 
على توقف نشاطها، في خطوة تأتي 
اســتــكــمــالاً لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــئــنــاف 
العلاقات بين البلدين، الذي توصلتا 
المـــاضـــي  (آذار)  مـــــارس   ١٠ فـــي  ــيـــه  إلـ

بوساطة الصين.
وقــــال عــلــي رضـــا بــيــغــدلــي نــائــب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي لــلــشــؤون 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، خـــــلال حـــفـــل الافـــتـــتـــاح: 
ــيــــوم مــهــمــاً فــــي تـــاريـــخ  ــذا الــ ــ ــعـــد هـ «نـ
ــة - الإيــــرانــــيــــة،  ــعـــوديـ الــــعــــلاقــــات الـــسـ
ــعـــود إلـــى  ــيـ ــاون سـ ــعــ ــتــ ــأن الــ ــ ــق بــ ــثــ ونــ
العلاقات  «بــعــودة  مضيفاً:  ــه»،  ذروتــ
ــة، ســنــشــهــد  ــوديــ بــــين إيــــــــران والــــســــعــ
صفحة جديدة في العلاقات الثنائية 
والإقــلــيــمــيــة نــحــو مــزيــد مــن الــتــعــاون 

ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــل الـ ــ والــــتــــقــــارب مــــن أجــ
الاستقرار والازدهار والتنمية».

وأكد أن «الدبلوماسية، بوصفها 
لــلاتــصــال والــــحــــوار بين  أداة  أفـــضـــل 
الــــدول مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى تفاهم 
مــشــتــرك واســتــقــرار وســــلام وتــنــمــيــة، 
لــيــســت خـــيـــاراً يــمــكــنــنــا اخـــتـــيـــاره، بل 
هي ضرورة مؤكدة»، متابعاً: «وعلى 
هــــــذا، فـــــإن إعـــــــادة افـــتـــتـــاح ســفــارتــي 
تعد  والــســعــوديــة  إيـــران  وقنصليتي 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة وأســــاســــيــــة فـــــي هـــذا 

الاتجاه».
إعــــــــادة  أن  ــدلــــي  ــغــ ــيــ بــ وأوضــــــــــــح 
الـــعـــلاقـــات بــــين إيـــــــران والـــســـعـــوديـــة، 
ــالـــح المــشــتــركــة  ــــى المـــصـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــفــــع عــلــى  ــنــ ــالــ ــعــــود بــ ــتــ ــلــــديــــن، ســ ــبــ ــلــ لــ
والساحة  الإســلامــي  والعالم  المنطقة 
الـــدولـــيـــة، لافــتــاً إلـــى رغــبــة بــــلاده في 
تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مــع الــجــيــران، ومــع 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 

ــذا الأمـــر قــيــد مــتــابــعــة جــديــة في  و«هــ
حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي».

ورأى أن نمو العلاقات التجارية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
ــــى  المـــــتـــــبـــــادلـــــة «ســـــيـــــقـــــود الـــــــــــــدول إلـ
التقارب، وفي نهاية المطاف سيؤدي 
السلام  لتحقيق  الأرضية  توفير  إلى 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة»، مــواصــلاً: 
ــافـــــة إلــــــى مـــــوضـــــوع الـــحـــج،  ــ ــالإضـ ــ «بـ
يــرغــب الإيــرانــيــون، وبــحــمــاس كبير، 
أن  العمرة، كما نرى  أداء مناسك  في 
المــواطــنــين الــســعــوديــين أيــضــاً لديهم 
رغــبــة فــي زيــــارة إيــــران ســــواء للمدن 

التاريخية أو السياحة العلاجية».
ــار  ــغــ ــدّ حـــســـن زرنــ ــ ــه، عــ ــتـ مــــن جـــهـ
ــل إيــــــــــران فـــــي جـــــدة،  ــثـ ــمـ ــي مـ ــ ــويـ ــ ــرقـ ــ أبـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ــ ــريـــح لـــ فــــي تـــصـ
هــــذه الـــخـــطـــوة «صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــي 
الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - الإيـــرانـــيـــة»، 
معرباً عن أمله في أن تذهب العلاقات 

ــديـــدة من  ــاق جـ ــ ــى آفـ فـــي المــســتــقــبــل إلــ
ــبــــادل  ــتــ ــنــــاعــــة والــ ــثــــمــــار والــــصــ ــتــ الاســ
التجاري بأنواعه، بما يعود بالفائدة 

على البلدين والمنطقة بشكل عام.
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول إمــكــانــيــة 
حـــــــضـــــــور ســـــــيـــــــاح إيــــــــرانــــــــيــــــــين إلــــــى 
الـــســـعـــوديـــة قـــريـــبـــاً، قـــــال أبـــرقـــويـــي: 
لــمَ لا؟، الإيــرانــيــون سيأتون  «طــبــعــاً. 
لــلــحــج والـــعـــمـــرة، وســنــزيــد أعـــدادهـــم 

مستقبلاً».
ــرع إيـــــــــــــران، الأربـــــــعـــــــاء،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وسـ
أبـــــــــــــواب قـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا الـــــعـــــامـــــة فـــي 
جــــدّة، ومــكــتــب مــمــثــلــهــا لـــدى منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، وفــــــق نـــاصـــر 
الخارجية  بــاســم  المــتــحــدث  كــنــعــانــي، 
الإيــرانــيــة، الـــذي أوضـــح فــي بــيــان أن 
كـــلاً مــن الــســفــارة والــقــنــصــلــيــة، بــدأت 
الأنشطة بالفعل، قبل توجه الحجاج 
أجل  ومــن  السعودية،  إلــى  الإيرانيين 

ات السفر لهم. تسهيل إجراء

الرياض: محمد هلال

علي اليوسف وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية يشارك في حفل الافتتاح (الشرق الأوسط)

السفيرة الأميركية عبرت عن قلقها من العثور على يورانيوم بنسبة تفوق ٨٠٪... ومندوب روسيا رفض إلقاء اللوم على إيران

الغرب يحذر طهران من التقاعس في التعاون مع «الطاقة الذرية»
رت الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة طــــهــــران، 

ّ
حــــــــذ

ــالـــة الــدولــيــة  مـــن أن تــعــاونــهــا مـــع الـــوكـ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة «غــيــر كـــاف» و«لا يرقى 
لــلــتــوقــعــات» بــعــد الاتـــفـــاق بـــين الــوكــالــة 
ــتـــحـــدة وطــــهــــران فــي  الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـ
مــــارس (آذار) المـــاضـــي. فـــي حـــين أعـــرب 
الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تزايد 
ــــووي في  ــة انـــتـــشـــار نـ ــ ــدوث أزمـ ــ خــطــر حـ
إيـــران  نتيجة تصعيد  الأوســــط  الــشــرق 

برنامجها النووي.
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، لـــورا 
هــــولــــغــــايــــت، فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــــــام مــجــلــس 
المـــحـــافـــظـــين الـــتـــابـــع لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
الأسبوع،  هــذا  المجتمعة  الــذريــة  للطاقة 
يـــــزال  لا  إيـــــــــران  «تــــــعــــــاون  مـــســـتـــوى  إن 
ناقصاً بشكل عــام، وهــو أقــل بكثير من 
ــتـــي حــــددهــــا المـــجـــلـــس فــي  الـــتـــوقـــعـــات الـ

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وتشير هولغايت إلــى قــرار أصــدره 
الماضي  نوفمبر  فــي  المحافظين  مجلس 
يــديــن عــدم تــعــاون إيـــران ويــدعــوهــا إلى 

التعاون «الفوري والعاجل».
وفـــي مـــارس المـــاضـــي، قــبــل يـــوم من 
ــذاك، أعــلــن مدير  ــ بـــدء أعــمــال المــجــلــس آنـ
وكالة «الطاقة الذرية» رافاييل غروسي 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع إيـــران للتعاون 
ولكن  المراقبة.  كاميرات  تركيب  وإعـــادة 
ــم تـــســـمـــح طـــهـــران  ــ ــــين، لـ ــحـ ــ مـــنـــذ ذلــــــك الـ
للوكالة إلا بتركيب كاميرات مراقبة في 
موقع واحد وأجهزة مراقبة في موقعين، 
وهــــو مـــا وصـــفـــه غـــروســـي بـــأنـــه «تــقــدم 

بطيء».
وعـــبّـــرت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة كذلك 
عــن قلقها مــن تــزايــد مــخــزون إيــــران من 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠ في المائة 
وقالت: «ليس هناك أي دولــة في العالم 
 ٦٠ بنسبة  يورانيوم مخصباً  تستخدم 
في المائة للأسباب التي تزعم إيران أنها 
تخصبه». ودعــت إيــران إلى «إنهاء هذا 
يتعارض  والــذي  للغاية  المقلق  النشاط 

مع سلوك جميع الــدول الأخـــرى»، وإلى 
«الــكــف عــن اســتــفــزازاتــهــا الــنــوويــة التي 

تشكل مخاطر كبيرة».
قلقها  عــن  كذلك  وعــبّــرت هولغايت 
من العثور على آثار يورانيوم مخصب 
بنسبة تــزيــد على ٨٠ فــي المــائــة رغــم أن 
الــوكــالــة أبــلــغــت المــجــلــس بــأنــهــا اقتنعت 
إيــران بأن التخصيب بهذه الدرجة  برد 
لــم يــكــن مــقــصــوداً. وقــالــت هــولــغــايــت إن 
هذا الأمر لا يزال «يثير الكثير من القلق، 

وإنه لا يجب أن يتكرر».
وأصــدرت الــدول الأوروبــيــة الثلاث، 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً عبّرت 
فيه عن قلق مماثل، وقالت إنه لا «مبرر 
ــيـــوم بــهــذه  ــيـــورانـ مـــدنـــيـــاً» لــتــخــصــيــب الـ
ــافــــت بــــأن هــذا  الــنــســبــة المـــرتـــفـــعـــة. وأضــ
خطير  بشكل  إيـــران  «يــقــرب  التحصيب 
من نشاطات نووية عسكرية». وأضاف 
الــبــيــان أن الــعــثــور عــلــى هـــذه الآثــــار من 
ــــلال عــمــلــيــة تــفــتــيــش مــفــاجــئــة «يــــدق  خـ
ــدل عــلــى «أن  ــه يــ ــ ــاقـــوس الـــخـــطـــر»، وأنـ نـ
إيــران بنت قــدرات تمكنها من تخصيب 
ــتــــويــــات تـــخـــولـــهـــا  ــمــــســ الـــــيـــــورانـــــيـــــوم بــ
الــدول  ت 

ّ
وحض عسكرية».  استخدامات 

ــادة تــركــيــب كامل  ــران عــلــى إعــ الــثــلاث إيــ
«من  للوكالة  التابعة  المــراقــبــة  كــامــيــرات 
دون تأخير»، وأن تسلم الوكالة أشرطة 
الــكــامــيــرات المسجلة والــتــي تــوقــفــت عن 

تسليمها إياها منذ أكثر من عام.
وأشـــارت الـــدول الــثــلاث إلــى إحاطة 
للمجلس وحديثها عن «بعض  الوكالة 
الــتــقــدم يجب  أن هـــذا  الــتــقــدم»، مضيفة 
أن «يكون مستمراً ولا يتوقف». وصف 
بيان الدول الثلاث نشاطات إيران بأنها 
للمنطقة  تــهــديــداً  تشكل  دون شــك  «مـــن 

وللأمن العالمي».
ر سفير الاتحاد الأوروبــي في 

ّ
وحــذ

فــيــيــنــا شــتــيــفــان كــلــيــمــان مـــن جــهــتــه من 
تــزايــد خطر حــدوث أزمــة انتشار نــووي 
في الشرق الأوسط نتيجة تصعيد إيران 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وقــــال إن الاتــحــاد 
الأوروبــي توقع بعد الاتفاق الأخير بين 

الــوكــالــة وإيـــــران فـــي مــــارس المـــاضـــي أن 
يحصل تقدم أكبر «في جهود بناء الثقة 
من طرف إيران عبر التعاون بشكل كامل 
اء مع الوكالة»، لكن هذا لم يحصل.

ّ
وبن

ــقــــدم  ــتــ واشــــتــــكــــى الـــســـفـــيـــر مـــــن «الــ
البطيء» في التعاون بين إيران والوكالة 
كاميرات  تركيب  بــإعــادة  السماح  لجهة 
المــراقــبــة الــتــي كــانــت أزالــتــهــا إيـــــران في 
الــصــيــف المــاضــي مــن المــنــشــآت الــنــوويــة 
وتــعــهــدت إعـــادتـــهـــا فـــي مــــارس المــاضــي 
بعد تلويح المجلس بقرار جديد ضدها.

ووصــــف ســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــه «يـــتـــســـبـــب  ــ ــأنـ ــ بـــــــطء هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون بـ
الــوكــالــة على تقديم  بــقــدرة  بــآثــار تضر 
ضمانات حول طبيعة وسلمية برنامج 
إيران النووي». وأضاف أن «استمرارية 
المعرفة» المتعلقة ببرنامج إيران النووي 
«ضاعت»، وأنه في حال عودة التوصل 

لاتـــــفـــــاق نــــــــووي ســـيـــتـــعـــين الـــبـــحـــث عــن 
المعلومات  أسس جديدة لإعــادة تركيب 
ــذر في  ــان غـــروســـي قـــد حـ الــضــائــعــة. وكــ
بداية اجتماعات مجلس المحافظين من 
أن هــنــاك «ثـــغـــرات» فـــي مــعــرفــة الــوكــالــة 
قــررت  أن  الــنــووي، منذ  إيـــران  ببرنامج 
إيــران وقــف تزويدها بأشرطة كاميرات 
الكاميرات. ورغم  إزالــة  ثم  ومــن  المراقبة 
أن غروسي قال إنه يمكن للوكالة إعادة 
«تــركــيــب الــصــورة» عبر وســائــل أخــرى، 
فــإنــهــا لـــن تــتــمــكــن مـــن تــركــيــبــهــا بشكل 
دقــــيــــق. وعــــبّــــر الـــســـفـــيـــر الأوروبــــــــــي عــن 
اســتــمــرار قــلــقــه كــذلــك مـــن مــســألــة عــثــور 
الـــوكـــالـــة عــلــى آثــــار يـــورانـــيـــوم مخصب 
بنسبة ناهزت ٨٤ في المائة، رغم تأكيد 
وبأن  إيــران  بتفسير  قبلت  أنها  الوكالة 
هذه الآثــار كانت نتيجة ارتفاع عرَضي 

في التخصيب.

ــي قــــال إن  ــ ــ غــيــر أن الــســفــيــر الأوروبـ
القلق «ينبع من العثور على هذه الآثار 
إثـــر عــمــلــيــة تــفــتــيــش مــفــاجــئــة» لـــم تبلغ 
الوكالة بها إيران مسبقاً، في إشارة إلى 

عدم ثقته بشفافية إيران مع الوكالة.
ــران في  ــ وشـــكـــك كــلــيــمــان بـــنـــوايـــا إيــ
بنسبة  اليورانيوم  تخصيبها  استمرار 
مــرتــفــعــة وتــخــزيــنــهــا مــا يــزيــد عــلــى ١٠٠ 
ــيــــوم المــخــصــب  ــيــــورانــ ــن الــ ــيـــوغـــرام مــ ــلـ كـ
المــائــة، كما أبلغ غروسي  بنسبة ٦٠ في 

المجلس.
ودعـــا السفير الأوروبــــي إيـــران إلى 
«الــــتــــراجــــع عــــن المــــســــار الـــخـــطـــيـــر الــــذي 
تــســلــكــه» وتـــعـــود لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
وتطبيق  تــأخــيــر»  دون  «مــن  السياسية 
ــابـــة المــتــفــق عليها  ــيـــات الــتــأكــد والـــرقـ آلـ

ضمن الاتفاق النووي.
وشدد كليمان على استمرار التزام 

الــدول الأوروبية بالاتفاق النووي الذي 
الــولايــات المتحدة في مايو  خرجت منه 
(أيار) ٢٠١٨. وقال إن «الاتحاد الأوروبي 
مـــســـتـــمـــر بــــالاســــتــــثــــمــــار دبـــلـــومـــاســـيـــاً 
ــيــــاً لإعــــــــــادة الــــعــــمــــل بـــالـــقـــيـــود  ــيــــاســ وســ
الــنــووي  الــضــروريــة على برنامج إيـــران 
والتأكد من أنها لن تحصل على سلاح 
ــــووي... وهــــي بــذلــك مـــا زالــــت ملتزمة  ــ نـ
الــنــووي». وعبّر عن أسفه لأن  بالاتفاق 
الــقــرارات المناسبة ولا  لــم تتخذ  «إيــــران 
الــخــطــوات المــنــاســبــة لــتــحــقــيــق ذلــــك، بل 
عـــلـــى الـــعـــكـــس هــــي مــســتــمــرة بــتــصــعــيــد 

برنامجها النووي بشكل متزايد».
الــــدول الأوروبــيــة  أن  وذكـــر كليمان 
كــانــت وضــعــت اتــفــاقــاً جـــاهـــزاً للتوقيع 
أمــــــــام إيـــــــــران فـــــي أغـــســـطـــس مـــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي، لــكــن طـــهـــران رفــضــتــه، مــشــيــراً 
إلى أن الخطوات التي اتخذتها منذ ذلك 
التوصل  متزايد  بشكل  «تصعب  الحين 

لحل دبلوماسي».
ومقابل هذا القلق الأوروبي المتزايد 
الــذي كــان عبّر عنه دبلوماسي أوروبــي 
«الشرق الأوســط» أول من أمس،  أيضاً لـ
قال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف 
فــي رد على أسئلة مــن صحافيين حول 
قلقه من تقدم برنامج إيران النووي، إن 
الـــذي يشعر بــه «هو  «القلق الأســاســي» 
من غياب الــرؤيــة السياسية لــدى الــدول 

الغربية لإنهاء الاتفاق النووي».
وأضـــــــــــاف «الأمـــــــــــر بــــــأيــــــدي الــــــــدول 
الــغــربــيــة، يــمــكــنــهــم الـــعـــودة إلــــى طــاولــة 
ــع عـــلـــى طـــاولـــة  ــيــ ــوقــ ــتــ ــات والــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــكـــس كــل  ــا عـ ــعـــدهـ ــم بـ ــتــ ــات ويــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
إيران.  التي اتخذتها  الحالية  الخطوات 
يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك نـــظـــرة ســيــاســيــة 

للتوقيع على اتفاق».
ورفـــض أولــيــانــوف لـــوم إيــــران على 
عدم التوقيع على الاتفاق وقال «لا يمكن 
لــوم إيـــران لــعــدم التوقيع على الاتــفــاق، 
هـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة، كــــان لــــدى إيــــران 
بعض الأفكار ثم عاد الأميركيون بأفكار 

إضافية».

 فيينا: راغدة بهنام

صورة وزّعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلسة الافتتاحية لاجتماعها الفصلي أول من أمس

الاتحاد الأوروبي 
حذر من أزمة 
انتشار نووي 

في الشرق الأوسط 
نتيجة تصعيد إيران

أميركا تعاقب مرتبطين 
ببرنامج إيران «الباليستي»

فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة، الــيــوم الــثــلاثــاء، عقوبات 
على أكــثــر مــن ١٠ أشــخــاص وكــيــانــات فــي إيـــران والصين 
وهونغ كونغ، بينهم الملحق العسكري الإيراني في بكين، 
متهمة إياهم بإدارة شبكة مشتريات لصالح برامج إيران 

الصاروخية والعسكرية.
ــاد بــيــان لــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بـــأن الشبكة  وأفــ
أجـــــرت تـــحـــويـــلات وأتــــاحــــت شـــــراء أجــــــزاء وتــكــنــولــوجــيــا 
حــســاســة وحــيــويــة لــصــالــح جــهــات رئــيــســيــة فـــي تــطــويــر 
صــــاروخ بــالــيــســتــي إيـــرانـــي، بــمــا فــي ذلـــك وزارة الــدفــاع، 
وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تخضع لعقوبات 

أميركية.
ومــن بــين الــذيــن شملتهم الــعــقــوبــات، الــتــي تــأتــي في 
وقـــت تــزيــد فــيــه واشــنــطــن الــضــغــط عــلــى طـــهـــران، الملحق 
الــذي تتهمه  فــي بكين داود دامغاني  الإيــرانــي  العسكري 
وزارة الخزانة بتنسيق مشتريات ذات صلة بالجيش من 
الصين تصل في النهاية ليد مستخدمين إيرانيين، بينهم 

شركات تابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
الإرهـــــــــاب  ــؤون  ــ ــشــ ــ لــ ــة  ــ ـــزانـ ــخــ ــ الـ وزارة  ــل  ــ ــيـ وكـــ وقـــــــــال 
ــرايــــن نـــيـــلـــســـون، فــــي الـــبـــيـــان:  ــيـــة بــ ــالـ ــارات المـ ــبــ ــتــــخــ والاســ
الــشــراء  الــولايــات المتحدة اســتــهــداف شبكات  «ســتــواصــل 
غير المشروعة العابرة للحدود التي تدعم سراً إنتاج إيران 

للصواريخ الباليستية وبرامج عسكرية أخرى».
ومــن بــين الــشــركــات الــتــي استهدفتها الــعــقــوبــات في 
ببيع  الأمــيــركــيــة  الــخــزانــة  وزارة  اتهمتها  شــركــة  الــصــين 
أجهزة طرد مركزي ومعدات وخدمات أخرى بمئات آلاف 

الدولارات لشركة إيرانية.
كما استُهدف مدير الشركة وموظف فيها إضافة إلى 
ومقرها  المــحــدودة  العمليات  لهندسة  «لينجوي»  شركة 
الـــخـــزانـــة إنـــهـــا تعمل  هـــونـــغ كـــونـــغ، والـــتـــي تـــقـــول وزارة 
كــواجــهــة لــلــشــركــة، الــتــي مــقــرهــا الــصــين، وتــعــامــلاتــهــا مع 

شركات إيرانية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الرئيس الإيراني: قدرات الردع نقطة أمن وسلام دائم للمنطقة

«الحرس الثوري» يزيح الستار عن صاروخ «فرط صوتي»
أزاح «الـــحـــرس الـــثـــوري» الــســتــار عن 
ــران بــأنــه أول صــاروخ  نــمــوذج وصفته إيـ
بالوقود  يعمل  «فــرط صــوتــي»  باليستي 
ــــى ضــعــف  ــ الــــصــــلــــب، وتــــصــــل ســــرعــــتــــه إلـ
أن  سرعة الصوت، في خطوة من المرجح 
قــدرات طهران  إزاء  الغرب  تفاقم مخاوف 
الوكالة  فيه  أكــدت  وقــت  الصاروخية، في 
ــادة مــخــزون  ــ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة زيــ
الــيــورانــيــوم المخصب بنسبتي  إيـــران مــن 
٢٠ و٦٠ في المائة إلى الربع خلال ٣ أشهر.
وحــضــر الــرئــيــس الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم 
رئــيــســي، وكــبــار قـــادة «الــحــرس الــثــوري» 
مراسم رسمية أمس، عرضت فيها نسخة 
مــــن الـــــصـــــاروخ، الــــــذي أعـــلـــنـــت «الــــوحــــدة 
الــصــاروخــيــة» فــي «الـــحـــرس» إنــتــاجــه، و 
أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي 
اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي 

الإيراني.
ــة  ــيـ ــمـ ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــــــلام رسـ
التابعتان  و«فــــارس»  «تسنيم»  ووكــالــتــا 
الـــثـــوري» مجموعة صـــور من  «الــحــرس  لـــ
ــزاء  ــ ــــى جـــانـــبـــه أجـ ــاروخ، إلـ ــ ــــصــ ــمــــوذج الــ نــ
ــــرأس الــحــربــي والمـــحـــرك،  مــنــفــصــلــة مـــن الــ

خلال عرضه في المراسم الرسمية.
ــــرس  ــــحـ وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــــــلام «الـ
الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود 
الـــصـــلـــب، تــــتــــراوح ســـرعـــتـــه بــــين ١٣ و١٥ 
إلــــى ١٤٠٠ كــيــلــومــتــر.  ــا يــصــل  ــــاخ، أو مـ مـ
وقــالــت طــهــران إن هـــذا الـــصـــاروخ يمكنه 
اخــتــراق أنظمة الــدفــاع الــجــوي لأي دولــة 

في المنطقة.

ويــمــكــن لــلــصــواريــخ فـــرط الــصــوتــيــة، 
القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق 
على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية 
فــي الــغــلاف الــجــوي، وتصل إلــى الأهــداف 
ــى ٢٥ ضـــعـــف ســرعــة  ــ ــات تـــصـــل إلـ ــرعـ بـــسـ
الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل 

من الصعب اعتراضها.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة عن 
ــرانـــي قــولــه إن «قــــدرة الـــردع  الــرئــيــس الإيـ
ــم لـــدول  ــ ــيـــة نــقــطــة أمــــن وســـــلام دائـ الإيـــرانـ
المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية 
والصاروخية في إيران «أصبحت محلية 
ولــيــســت مــســتــوردة لــكــي تتمكن مــن دفــع 
الــتــهــديــدات إلـــى الـــهـــامـــش»، مــتــحــدثــاً عن 
ــقـــلال في  ــتـ «ضـــــــرورة الـــتـــحـــرك نــحــو الاسـ
ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة»،  ــاعــ ــنــــاعــــات الــــدفــ الــــصــ
مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة 
ــران الــتــي تــوفــر الاســـتـــقـــرار والأمـــن  ــ فـــي إيـ

والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية 
في «الــحــرس الــثــوري»، أمير علي حاجي 
اجــتــيــاز  عــلــى  «قـــــادر  الــــصــــاروخ  إن  زاده، 
جــمــيــع أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي، ولا 
أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا 
أن  لــســنــوات»، دون  بــمــقــدورهــا مواجهته 
يـــعـــرض «الــــحــــرس الــــثــــوري» دلـــيـــلاً على 

اختبار الصاروخ.
لــلــصــحــافــيــين  ــال  لــكــن حـــاجـــي زاده قــ
إنـــــه «تـــــم إجــــــــراء اخـــتـــبـــار أرضــــــي لمــحــرك 
الــصــاروخ»، وأضــاف: «صناعة الصاروخ 
بـــالمـــدى الــحــالــي لا تــعــنــي أنـــنـــا لـــن يــكــون 
لــديــنــا صــــاروخ بــهــذه المــواصــفــات ويصل 
ألفى كيلومتر». وأضـــاف: «في  إلــى  مــداه 

الوقت الحالي هــذا مــداه، وفــي المستقبل، 
سيضاف إلى مداه».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله 
إن «الــصــاروخ يتكون مــن جــزأيــن: الجزء 
وهــو  سنتيمتراً،  و٦٠  أمــتــار   ٣ مــن  الأول 
صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، 
مضيفاً  حــــربــــي»،  ورأس  تــحــكــم  وجـــهـــاز 
أن الــجــزء الثاني «قـــادر على المــنــاورة في 
وعلى  باتجاهات مختلفة،  العدو  منطقة 
الــهــدف، ولا  مــن  الكيلومترات  مــئــات  بعد 

يمكن تتبع مسار حركته».
وقــبــل ســاعــات مــن المــراســم الرسمية، 
«الــحــرس  أطــلــقــت وســـائـــل إعــــلام تــابــعــة لـــ
الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، 
وبـــــدأت الــحــمــلــة الـــتـــي اجــتــاحــت شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي 
زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع 
الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس 

(فتاح)». تشرق اليوم بـ
«مـــحـــلـــلـــين  إن  «رويـــــــــتـــــــــرز»  وقــــــالــــــت 
عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ 

أحياناً في قدرات صواريخها».

وكانت تصريحات حاجي زاده أمس 
ــراراً حــرفــيــاً لمـــا قـــالـــه فـــي ١٠ نــوفــمــبــر  ــكــ تــ
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــن 
تــصــنــيــع صـــــاروخ «فــــرط صـــوتـــي» للمرة 
الأولـــــــى. وقـــــال حــيــنــهــا: «هـــــذا الـــصـــاروخ 
ذو ســرعــة عــالــيــة ويمكنه المـــنـــاورة داخــل 
ــــوي. ســيــســتــهــدف  وخــــــــارج الــــغــــلاف الـــــجـ
ــادة  ــورة المــــضــ ــطــ ــتــ ــدو المــ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــومـ ــظـ ــنـ مـ
لــلــصــواريــخ، وهــو قــفــزة كبيرة فــي مجال 
الـــصـــواريـــخ». وأضــــــاف: «هــــذا الـــصـــاروخ 

الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات 
الــدفــاع الــصــاروخــي، وأعــتــقــد أنـــه لــن يتم 
على  الـــقـــادرة  التكنولوجيا  عــلــى  الــعــثــور 
«هــذا  مضيفاً:  مقبلة»،  لعقود  مواجهته 
ــاروخ يــســتــهــدف مــنــظــومــات الــعــدو  الــــصــ
المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في 

الأجيال بمجال الصواريخ».
حـــيـــنـــذاك، قــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
رافاييل غروسي  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، 
إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط 
صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد 
الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه 
أشــــار أيــضــاً إلــــى أن هــــذا الإعـــــلان «يــجــب 
ألا يـــؤثـــر» عــلــى المـــفـــاوضـــات بـــين الــقــوى 
النووي.  برنامجها  وإيــران حــول  الكبرى 
ــفــــاوضــــات فـــي طـــريـــق مــــســــدودة منذ  والمــ

صيف ٢٠٢٢.
ــاروخ الـــثـــانـــي الـــذي  ــذا الــــصــ ــدّ هــ ــعـ ويـ
ــران الــســتــار عــنــه فـــي وقـــت يثير  ــ تــزيــح إيـ
فــيــه تــقــدمــهــا فـــي تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ــال غــروســي  مــخــاوف الــــدول الــغــربــيــة. وقــ
أمس إن التعاون من إيــران «بطيء جداً»، 
داعـــيـــاً طـــهـــران إلـــى تــســريــع وتـــيـــرة إعـــادة 
كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد 
أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 

ارتفع بأكثر من الربع في ٣ أشهر.
فـــي واشــنــطــن، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــلــــيــــنــــكــــن، أمــــــس،  ــي بــ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ ــي أنـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
إن إيـــران لا يمكنها امتلاك ســلاح نــووي، 

وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
ــران  قــبــل نــحــو أســبــوعــين، عــرضــت إيـ
صــاروخــاً باليستياً يصل مــداه إلــى ألفى 

حمل  ويمكنه  «خــيــبــر»،  بــاســم  كليومتر، 
كليومتر ويعمل  رأس حربي وزنــه ١٥٠٠ 
بــالــوقــود الــســائــل وتــصــل سرعته إلــى ١٦ 
مـــاخ (١٦ ضــعــف ســرعــة الـــصـــوت) خـــارج 
الـــغـــلاف الـــجـــوي، و٨ مـــاخ داخــــل الــغــلاف 

الجوي.
وأدانــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة، وقالتا 
ــمــــي  ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــد لـ ــ ــديـ ــ ــاك جـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا انـ ــ ــهـ ــ إنـ
«٢٢٣١»، الــذي تبنى الاتــفــاق الــنــووي في 
بموجبه  وتجمدت   ،٢٠١٥ يوليو (تموز) 

قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
«خيبر»  على صــاروخ  تعليقاً  الأميركية، 
إن «تــطــويــر إيـــــران ونــشــرهــا الــصــواريــخ 
للأمن  خــطــراً  تــهــديــداً  يشكل  الباليستية 
الإقليمي والــدولــي، ومــا زال يمثل تحدياً 
(عــــدم الانــــتــــشــــار)»، مــضــيــفــاً أن  كـــبـــيـــراً لـــــ
إيـــــــران تــــواصــــل الـــســـعـــي لــلــحــصــول عــلــى 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــصــــواريــــخ مــــن مــــورديــــن 
أجـــانـــب وتـــجـــري تـــجـــارب فـــي تــحــدٍ لــقــرار 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعــــلــــنــــت كـــــل مـــــن روســـــيـــــا وكــــوريــــا 
الشمالية والولايات المتحدة في ٢٠٢١ أنها 
أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها 
ــار المـــخـــاوف من  ــ ســـرعـــة الـــصـــوت، مــمــا أثـ

سباق تسلح جديد.
لــكــن روســـيـــا تــبــدو مــتــقــدّمــة فـــي هــذا 
المــجــال، وأعــلــنــت فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٢، 
أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط 
الــصــوتــيــة فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن غــزو 
أوكرانيا الذي بدأ في ٢٤ فبراير (شباط) 

.٢٠٢٢

لندن-طهران: الشرق الأوسط
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توقعات بإسهامه في ٣٢٠ مليار دولار من الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠

الذكاء الاصطناعي عربياً... دول واعدة وفرص كبيرة

«المـــــنـــــتـــــدى  وتــــــــوقــــــــع تـــــقـــــريـــــر لــــــ
علن في أبريل 

ُ
أ الــدولــي»  الاقتصادي 

(نيسان) الماضي، أن «تحقق منطقة 
الــشــرق الأوســــط مــكــاســب اقتصادية 
تصل إلى ٣٢٠ مليار دولار بحلول عام 
٢٠٣٠ من خلال الاعتماد على الذكاء  
الاصطناعي»، وهو الرقم نفسه الذي 
جاء سابقاً في تقرير توقعته شركة 
«برايس ووترهاوس كوبرز»، في عام 
٢٠١٨، وهـــي شــبــكــة خـــدمـــات مهنية 
متعددة الجنسيات تتخذ مــن لندن 

مقراً لها.
ويــمــثــل هــــذا الـــرقـــم، وفــــق تــقــريــر 
«بــرايــس ووتــرهــاوس كــوبــرز»، ٢ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــفــوائــد العالمية 
لــلــذكــاء  الاصطناعي فــي عــام ٢٠٣٠، 
حــيــث مــن المــتــوقــع أن يــســهــم الــقــطــاع 
فــي  دولار  تـــريـــلـــيـــون   ١٥٫٧ بـــنـــحـــو 

الاقتصاد العالمي بحلول ذلك العام.

استراتيجيات وطنية

ووفق تقرير المنتدى الاقتصادي 
الدولي، فإن «الكثير من بلدان الشرق 
ــفــــزات فــــي اتـــجـــاه  ــــط حــقــقــت قــ ــ الأوسـ
الــذكــاء  الاصطناعي»،  حصد فوائد 
حــــيــــث أطــــلــــقــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة «اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء  الاصــطــنــاعــي» 
لــتــدريــب ما  تتضمن خــطــة طــمــوحــة 
يصل إلى ٢٠ ألف متخصص بحلول 
إمـــارة دبــي  عــام ٢٠٣٠. فيما شــكّــلــت 
ــة الإمـــــــــارات لــجــنــة مــخــصــصــة  بــــدولــ
ــام ٢٠٢٢  ــ ــمــــوز) مــــن عـ فــــي يـــولـــيـــو (تــ
الــذكــاء  الاصطناعي  للاستثمار في 
والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي والمــيــتــافــيــرس. 
ــبـــحـــريـــن تــســخــيــر  ــتـــولـــى الـ بــيــنــمــا تـ
الذكاء  الاصطناعي لحساب أشجار 
ــتــــاج  الـــنـــخـــيـــل فـــيـــهـــا ولـــتـــحـــديـــد الإنــ

ة. الزراعي بشكل أكثر كفاء
ــــورات، يــتــوقــع  ــطـ ــ ــتـ ــ ــذه الـ ــ ــع هــ ــ ومــ
التقرير أن «يسهم الذكاء  الاصطناعي 
بــنــحــو ٤٦ مــلــيــار دولار، أو ٨٫٢ في 
المــائــة، فــي الناتج المحلي الإجمالي، 
اقــتــصــاديــات البحرين والكويت  فــي 

وعمان وقطر بحلول نهاية العقد.
العربية  الـــدول  وتــأتــي تحركات 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ فــــــي مــــلــــف الــــــــذكــــــــاء  الاصــ
ـــرةً عـــن هــــذه الأرقـــــــام مـــن خــلال  مـــعـــبِّ
«استراتيجيات وطنية تم إعدادها، 
مــا  ــتـــخـــصـــصـــة»، وهــــــو  مـ ووزارات 
يـــراه مصطفى الــعــطــار، الــبــاحــث في 
«جامعة  مجال الذكاء  الاصطناعي بـ
الــنــيــل» الأهــلــيــة بــمــصــر، كــاشــفــاً عن 
التنويع  لــضــرورة  إدراكــهــا  «حقيقة 

الاقتصادي».
«الــــــشــــــرق  ويــــــــقــــــــول الــــــعــــــطــــــار لـــــــ
الأوســط»: «في إطــار استعداد الدول 

العربية المنتجة للنفط لمرحلة ما بعد 
الــنــفــط، فــإنــهــا عــمــدت مــنــذ فــتــرة إلــى 
تنويع اقتصادياتها، وتراهن بشكل 

كبير على الذكاء  الاصطناعي».
وحدد العطار ٣ أسباب لانطلاقة 
ــدول الــعــربــيــة نــحــو قـــطـــاع الـــذكـــاء   ــ الــ
الاصطناعي، أولها أن «البيانات هي 
نفط القرن الحادي والعشرين بما لها 
من قيمة في كل المجالات، وفي الدول 
ذات الــتــعــداد الــســكــانــي الــكــبــيــر، مثل 
الـــدول العربية، تكون البيانات ذات 
قيمة أكبر؛ فمثلاً: في المجال الطبي 
قـــد تــكــون هــنــاك حــاجــة لمــعــرفــة لمـــاذا 
يكون دواء فعالاً مع أشخاص وغير 
فــعــال مــع آخــريــن، وهـــذه المــعــلــومــة لا 
تستطيع معرفتها من دون عدد كبير 

من البيانات».
ــبـــب الـــثـــانـــي، الــــــذي يــشــيــر  والـــسـ
ــه الـــعـــطـــار، هــــو أن «الـــصـــنـــاعـــات  ــيـ إلـ
ــوات المــقــبــلــة  ــنــ ــســ ــــلال الــ ســتــســعــى خــ
للطاقة المتجددة لكي تكون صديقة 
للمناخ، وبالتالي لا بد من البحث عن 
استثمارات أخرى تتماشى مع تحول 

الصناعات إلى اللون الأخضر».
ووفق العطار، فإن السبب الثالث 
لانطلاقة الدول العربية نحو القطاع 
هــــو «الــطــبــيــعــة الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة لــتــلــك 
ــــدول، والــتــي تــوصــف بــأنــهــا (فتية  الـ
ــفـــال  ــيـــاً)، حـــيـــث يــمــثــل الأطـ ديـــمـــغـــرافـ
والشباب نحو نصف السكان، وهذا 
يــعــنــي أنـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون الــهــاتــف 
ــدر  ــة، وهـــــــو المــــصــ ــافــ ــثــ ــكــ المــــحــــمــــول بــ
الرئيسي لجمع البيانات التي يعتمد 
عليها الذكاء  الاصطناعي، هذا فضلاً 
عن سهولة تدريب الشباب على هذه 

التكنولوجيا».
ويــلــفــت الـــبـــاحـــث إلــــى بُـــعـــد آخــر 
بــشــأن الـــفـــرص الــســانــحــة عــربــيــاً في 
المجال، ويقول: «بالنسبة إلى الدول 
الــعــربــيــة غــيــر المــنــتــجــة لــلــنــفــط، فــإن 
بعضها أدرك فرصة استثمار طاقات 
الـــشـــبـــاب لـــدفـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
خصوصاً أن الــذكــاء  الاصطناعي لا 
ــــوال ضخمة،  أمـ إلـــى رؤوس  يــحــتــاج 
قــدر احتياجه إلــى الــعــقــول، وهــو ما 
دفع بعض الدول إلى تأسيس كليات 
متخصصة في الذكاء  الاصطناعي».

«السعودية ٢٠٣٠»

ــنــــذ إعـــــــــلان المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  مــ
ــا  ــهــ ــتــ ــة عــــــن تـــنـــفـــيـــذ رؤيــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
«السعودية ٢٠٣٠»، وهي خطة شاملة 
لتحويل الــدولــة إلــى قــوة استثمارية 
عالمية وتقليل اعتمادها على النفط 
كمحرك أساسي لاقتصادها، طوّرت 
المــمــلــكــة «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
ــاء  الاصــطــنــاعــي»  ــ ــذكـ ــ لــلــبــيــانــات والـ
التي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء  
الــبــيــانــات في  الاصــطــنــاعــي وتحليل 

جميع القطاعات الاقتصادية.
وتـــمـــاشـــيـــاً مــــع ذلــــــك، تــــم إنـــشـــاء 
«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  
الاصــطــنــاعــي» لــلإشــراف على تنفيذ 
ــيــــة والمــــــــبــــــــادرات ذات  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
الــصــلــة، كــمــا تــديــر الهيئة أكاديمية 
إلــى تزويد  «SADAIA» التي تهدف 
مــوظــفــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
بــالمــهــارات الــلازمــة لاســتــخــدام الذكاء  
الاصطناعي ودمجه في مسؤولياتهم 

الوظيفية.
ــة  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــئـ ــيـ ــهـ ــــت الـ ــعـ ــ ووضـ
لـــلـــبـــيـــانـــات والــــــذكــــــاء  الاصـــطـــنـــاعـــي 
ــر مــنــصــات  ــويــ ــطــ أنــــظــــارهــــا عـــلـــى «تــ
البيانات الضخمة وأدوات التحليل، 
بالتعاون مع القطاع الخاص، لدمج 
ــنـــاعـــي فــي  تــقــنــيــات الـــــذكـــــاء  الاصـــطـ
مجالات رئيسية منها «الحكومة» من 
خلال ربط جميع بيانات المؤسسات 
العامة والإداريــة، وتحسين الوصول 
إلــــى هــــذه الـــبـــيـــانـــات، وإنـــشـــاء قــطــاع 
حكومي ذكي بهدف أتمتة المعاملات 
الــرســمــيــة، واعــتــمــادهــا عــلــى تقنيات 
الذكاء  الاصطناعي، لتحقيق أقصى 

قدر من الإنتاجية والفاعلية.
ومـــــــن المــــــجــــــالات الأخــــــــــرى الـــتـــي 
اعتمدت المملكة عليها لتعميق الذكاء  
الاصـــطـــنـــاعـــي، الــتــعــلــيــم، وذلـــــك عبر 
«تحديث المناهج الأكاديمية لتشمل 
الــذكــاء  الاصطناعي  دراســـة تقنيات 
ودورها في جميع القطاعات، وكذلك 
مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة، عــبــر دمــج 
الذكاء  الاصطناعي في البحث الطبي 
وصـــنـــاعـــة الأدويــــــــة، والـــطـــاقـــة. وفــي 
مــجــال الــطــاقــة تــم اســتــخــدام البرامج 
فـــي إدارة ســلاســل  والــــخــــوارزمــــيــــات 
إمداد الطاقة لزيادة كفاءة هذا القطاع 

وإنتاجه واستيعابه.
ومـــن الــنــمــاذج الــتــطــبــيــقــيــة الــتــي 
ــذهــا المــمــلــكــة، تَـــبـــرز مــســاهــمــات 

ّ
تــنــف

بــــاحــــثــــي «جــــامــــعــــة المــــلــــك عــــبــــد الـــلـــه 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا (كـــاوســـت)» 
الـــتـــي وظّـــفـــت الــــذكــــاء  الاصــطــنــاعــي 
فــــي مـــــجـــــالات: الــــــزراعــــــة، والـــصـــحـــة، 
ــيـــوانـــي؛  ــاج الـــحـ ــ ــتــ ــ والـــهـــنـــدســـة والإنــ
فــفــي جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، أعلنت 
«كــاوســت» على موقعها الإلكتروني 
عـــن اســتــخــدام الـــذكـــاء  الاصــطــنــاعــي 
لـــتـــطـــويـــر اخـــــتـــــبـــــارات تــشــخــيــصــيــة 
لـــلـــمـــصـــابـــين بــــالــــفــــيــــروس مـــــن خـــلال 
الأشعة المقطعية، وهي الأبحاث الذي 
قادها زين غاو، الأستاذ المشارك في 
علوم الحاسب الآلي والمدير المساعد 
المكلف لمركز أبحاث العلوم الحيوية 

الحاسوبية في «كاوست».
وأنشأ عالم النبات في «كاوست»، 
هــيــربــرت هــيــرت، خــوارزمــيــة لــلــذكــاء  
الاصــطــنــاعــي تــم الإعـــلان عنها فــي ٩ 
المـــاضـــي، تــســاعــد على  مـــارس (آذار) 
«الــتــنــبــؤ بــالمــيــكــروبــات المــفــقــودة من 

تربة معينة، بحيث يمكن إضافتها 
ومساعدة النبات على النمو».

كـــمـــا دشـــنـــت الـــجـــامـــعـــة مـــبـــادرة 
ــتـــي تــهــدف  ــاوســــت» الـ ــة كــ ــيـ ــمـ ــاديـ «أكـ
التقنية  المــهــارات  إلــى «التدريب على 
ــداد  المــطــلــوبــة فـــي ســـوق الــعــمــل، وإعــ
قوة عاملة سعودية ماهرة في عالم 
الــتــقــنــيــة، لتلبية  تـــحـــرّكـــه  مـــتـــســـارع 

متطلبات رؤية ٢٠٣٠».
وتـــــتـــــوقـــــع دراســــــــــــــات «بـــــرايـــــس 
كــــــوبــــــرز»، أن تــحــقــق  ووتـــــــرهـــــــاوس 
الــســعــوديــة أكــبــر المــكــاســب فــي مجال 
ــنــــاعــــي فـــــي الـــشـــرق  الــــــذكــــــاء  الاصــــطــ
الأوســط، حيث من المتوقع أن يسهم 
بأكثر من ١٣٥٫٢ مليار دولار أميركي 
في الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٣٠.

خطوات مصرية

ــكـــــس الاهــــــتــــــمــــــام المـــــصـــــري  ــ ــعـ ــ انـ
بـــالـــذكـــاء  الاصــطــنــاعــي وتــطــبــيــقــاتــه 
على تصنيفها في التقارير الدولية 
ذات الــصــلــة، فــفــي الــتــقــريــر الــخــاص 
بـــالـــجـــاهـــزيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــطــبــيــق 
ــاء  الاصــطــنــاعــي الــذي  ــذكـ تــقــنــيــات الـ
تُصدره مؤسسة «أكسفورد إنسايت» 
ــيـــة،  ــز أبــــحــــاث الــتــنــمــيــة الـــدولـ ــركــ ومــ
ــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــبـ ــرتـ احـــتـــلـــت مـــصـــر المـ
أفريقيا بعد موريشيوس والـ٥٦ عالمياً 
في تقرير عام ٢٠٢٢، وهو تقدم كبير 
 بتقرير عام ٢٠١٩ الذي جاءت 

ً
مقارنة

فيه مصر في المرتبة الثامنة أفريقياً، 
و١١١ عالمياً من أصل ١٩٤ دولة.

ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــــشـ ــا كـ ــ ــمـ ــ كـ
البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ عن تقدمها 
ـــ٥٥ مــرتــبــة فـــي مـــؤشـــر «الــجــاهــزيــة  ــ بـ
الــحــكــومــيــة لـــلـــذكـــاء  الاصــطــنــاعــي». 
ووفقاً لمؤشر المعرفة العالمي، تقدمت 
مصر من المرتبة ٧٢ من أصل ١٣٨ دولة 
في عام ٢٠٢٠، إلى المرتبة ٥٣ من بين 

١٥٤ دولة في عام ٢٠٢١.
وعلى الصعيد الرسمي أطلقت 
مصر «الاستراتيجية الوطنية للذكاء  
الاصطناعي» فــي يوليو عــام ٢٠٢١، 
والتي تتركز على ٣ محاور أساسية 
هي: التعليم، والتدريب، والاستفادة 
ــات ثــم  ــانــ ــيــ ــبــ الـــعـــمـــلـــيـــة مـــــن حـــجـــم الــ
إتاحتها للقطاع الخاص للاستفادة 

منها وفق أهميتها لكل قطاع.
وانــعــكــســت تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى كــثــيــر مـــن الــتــحــركــات المــصــريــة 
مــؤخــراً، بهدف توفير مـــوارد التقدم 
ــاء  الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكــ ــ ــال الــ ــجــ ــي مــ ــ فـ
وأســاســهــا الــعــقــول الــبــشــريــة، حيث 
تــــم إنــــشــــاء كـــلـــيـــات مــتــخــصــصــة فــي 
الــــذكــــاء  الاصــطــنــاعــي، ووصــــل عــدد 
هذه الكليات حالياً إلى ٩ كليات في 

الجامعات المصرية.
ــات الـــذكـــاء   ــركــ كـــمـــا أصـــبـــحـــت شــ
الاصــطــنــاعــي الــنــاشــئــة المــصــريــة أو 

المملوكة لمصريين ضمن الأكثر تطوراً 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ومــنــهــا شركة 
تحليل مــقــاطــع الــفــيــديــو «أفــيــدبــيــم»، 
والـــتـــي فــــازت بــجــائــزة أفــضــل شــركــة 
ناشئة في مجال الذكاء  الاصطناعي 
فـــي الـــعـــالـــم خــــلال مـــعـــرض ومــؤتــمــر 
مــعــرض الإلــكــتــرونــيــات الاستهلاكية 
قــيــم فــي يناير (كــانــون 

ُ
أ (CES) الـــذي 

الــثــانــي) عــام ٢٠١٨ فــي لاس فيغاس 
بــالــولايــات المتحدة الأميركية، وكــان 
ذلك بعد نحو عام من الاعتراف بها 
ضمن أفضل ٢٠ شركة ناشئة في العالم 
الــذكــاء  الاصطناعي وفق  فــي مجال 
.«CIOReview» تقييم المجلة الرقمية

ــــس  ــرايــ ــ وتـــــتـــــوقـــــع دراســـــــــــــــات «بــ
ووترهاوس كوبرز»، أن يسهم الذكاء  
بــأكــثــر مــن ٤٢٫٧ مليار  الاصــطــنــاعــي 
دولار أميركي عام ٢٠٣٠ في الاقتصاد 

المصري.

استراتيجية الإمارات

وتــــــمــــــتــــــلــــــك دولــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــارات 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وطـــــنـــــيـــــة لــــلــــذكــــاء  
ــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا  ــنــــاعــــي تـ الاصــــطــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧،  فـــي 
وتحدد تلك الاستراتيجية مجموعة 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــومــ ــكــ مــــــن المـــــــــبـــــــــادرات الــــحــ
ــاء مــنــهــا بــحــلــول عــام  ــهـ ــتـ ســيــتــم الانـ
تــلــك  ــزامـــن مــــع إطــــــلاق  ــتـ ــالـ ٢٠٣١، وبـ
الاستراتيجية، تم تعيين وزيــر دولة 
للذكاء  الاصطناعي لمــواءمــة أهــداف 
الاستراتيجية مع الخطط الحكومية 

الأخرى.
ــة مــن  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــــدف الاســ ــهــ ــ وتــ
بـــين مـــا تــهــدف إلـــى «الاســـتـــفـــادة من 
الــذكــاء  الاصطناعي لإدارة شبكات 
البيانات الضخمة  المياه باستخدام 
لدراسة طرق تحسين استخدام موارد 
ــاه وتــقــلــيــل الـــفـــاقـــد، واســـتـــخـــدام  ــيـ المـ
هذه التقنيات لإدارة قطاع المرور من 
للتنبؤ  آلــيــات وقــائــيــة  خــلال تطوير 
بــــالــــحــــوادث المـــحـــتـــمـــلـــة والازدحـــــــــام 
ات  ــاءً عـــلـــى الإحـــــصـــــاء ــ ــنـ ــ المــــــــــروري بـ
اليومية في كل منطقة، وتعتمد أيضاً 
الـــذكـــاء  الاصــطــنــاعــي لتطوير  عــلــى 
التي تعتمد على  الكهرباء  شبكات 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة مـــن خـــلال دراســـة 
العام وتنظيم  إنتاجيتها على مدار 

مشاريع جديدة وفقاً لذلك».
وفي القطاع العام، تعمل الإمارات 
عــلــى «دمـــج الـــذكـــاء  الاصــطــنــاعــي مع 
الخدمات الأمنية، لا سيما في مجال 
تحديد الهوية من خلال الكاميرات». 
بالإضافة إلــى ذلــك، تخطط الحكومة 
لأتــمــتــة جــمــيــع الــخــدمــات الحكومية 
للمقيمين مع تقليل الأعباء الإدارية من 

خلال تقنيات إدارة البيانات الذكية.
ــــس  ــرايــ ــ وتـــــتـــــوقـــــع دراســـــــــــــــات «بــ
ووترهاوس كوبرز»، أن يسهم الذكاء  

الاصطناعي بأكثر من ٩٦ مليار دولار 
أميركي في الاقتصاد الإمــاراتــي، أي 
مـــا يـــعـــادل ١٤٪ مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي في عام ٢٠٣٠.

وزارة مغربية

قبل أقل من عامين، أظهر المغرب 
اهتماماً كبيراً بالذكاء  الاصطناعي، 
عبر إنشاء وزارة جديدة متخصصة 
ــمـــي، وتــــم إســنــاد  ــرقـ ــال الـ ــقـ ــتـ فـــي الانـ
مــهــمــتــهــا إلـــى الـــوزيـــرة غــيــثــة مـــزور، 
وهـــي متخصصة فــي مــجــال الــذكــاء  

الاصطناعي.
وجاء في خطاب التكليف للوزيرة 
المغربية، التي بدأت عملها في أكتوبر 
أنــه «سيتعين عليها  مــن عــام ٢٠٢١، 
العمل على تسريع الانتقال الرقمي 

في المغرب».
وفــي أغسطس (آب) ٢٠٢٢ أطلق 
المغرب استراتيجية جديدة للتحول 
الــرقــمــي بــحــلــول ســنــة ٢٠٣٠، وذلـــك 
حسبما جاء في مذكرة مشروع قانون 
موازنة عام ٢٠٢٣ التي وجهها رئيس 
ــى الــقــطــاعــات  الــحــكــومــة المــغــربــيــة إلــ

الوزارية.
المـــــــذكـــــــرة أن هــــذه  وأوضـــــــحـــــــت 
الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى 
«رقمنة الخدمات العمومية، ووضع 
أســس انبثاق اقتصاد رقــمــي يخلق 
فرص العمل، ويؤسس لوضع أفضل 

للمغرب في هذا المجال».
وقبل إطــلاق الاستراتيجية كان 
المــغــرب قــد افتتح فــي عــام ٢٠١٩ أول 
المـــجـــال، وهــي  فـــي  كــلــيــة متخصصة 
ــاء   ــذكــ كــلــيــة لــلــهــنــدســة الـــرقـــمـــيـــة والــ
الاصــطــنــاعــي بــجــامــعــة «أورومـــيـــد»، 
ــا عــلــم  ــتــــمــــامــــهــ ــال اهــ ــ ــجـ ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــيـ ــ ولـ
الــروبــوتــات والــتــعــاون بــين الإنــســان 
والآلة، والذكاء  الاصطناعي، والأمن 
السيبراني، وتقنيات الويب، والهاتف 

المحمول، والبيانات الضخمة.
ــلــــك المــــــغــــــرب قــــــاعــــــدة مــن  ــتــ ــمــ ويــ
المتخصصين في الذكاء  الاصطناعي، 
اثــنــين منهم فــي قائمة  وتــم تضمين 
ــاء  الاصــطــنــاعــي  ــ ــــذكـ ــبــــراء الـ ــرز خــ ــ أبــ
العرب لسنة ٢٠٢٢، والتي أصدرتها 
ــفـــيـــو  ريـ ــنــــولــــوجــــي  ــكــ تــ تــــــي  آي  «إم 
ــا: لــبــنــى بـــوعـــرفـــة،  ــمــ ــة»، وهــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة 
«أوكرا»، المهتمة بحلول التعلم الآلي 
فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، كما 
أنــهــا عضو فــي فــريــق الــخــبــراء رفيع 
المستوى التابع للمفوضية الأوروبية 
حـــول الـــذكـــاء  الاصــطــنــاعــي، وهــاجــر 
المصنف، أستاذة الذكاء  الاصطناعي 

ــــــــســــــــة بـــــرنـــــامـــــج  ومــــــــؤسِّ
ماجستير علوم البيانات 
ــقــــاضــــي  فـــــي جــــامــــعــــة «الــ

عياض» المغربية.

القاهرة: حازم بدر

«الاستراتيجية الوطنية 
للبيانات والذكاء 

الاصطناعي» 
في السعودية تهدف 

إلى دمج تقنيات الذكاء 
الاصطناعي وتحليل 
البيانات في جميع 

القطاعات الاقتصادية

تتوقع دراسات «برايس 
ووترهاوس كوبرز» 
أن تحقق السعودية 

أكبر المكاسب في مجال 
الذكاء الاصطناعي

 في المنطقة 
وأن يسهم بأكثر
 من ١٣٥٫٢ مليار

 دولار في الناتج 
المحلي بحلول ٢٠٣٠

جانب من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض العام الماضي (الشرق الأوسط)

ــي مـــجـــال الـــذكـــاء   وســـــط ســـبـــاق عـــالمـــي مـــتـــســـارع فــ
الاصــطــنــاعــي، تُــظــهــر مـــحـــاولات عــربــيــة مــتــنــوعــة رغــبــة 
واضحة في اللحاق بموقع متقدم ضمن تلك المنافسات، 
وهو ما تَوافق مع توقعات لمؤسسات عدة بإسهام القطاع 

الشرق  لــدول  الناتج المحلي  بنحو ٣٢٠ مليار دولار في 
الأوســـط بحلول عــام ٢٠٣٠، فــضــلاً عــن إشـــارة خبراء 
إلى فرص واعدة متمثلة في الطبيعة الديمغرافية لسكان 
المنطقة ذات الطابع الشاب، ما يعني أن هناك مزيداً من 

الــفــرص لجمهور أوســع مــن المستخدمين والمستفيدين 
المتنوعة. وتبرز كل  الــذكــاء  الاصطناعي  من تطبيقات 
من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية 

المتحدة، والمغرب كدول واعدة في المجال.
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ASHARQ AL-AWSAT

يُستخدم في شتى المجالات بتكاليف منخفضة... وبمتناول الجميع

ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟
بــــــــــــــــــدأت ثــــــــــــــــــورة الـــــــــذكـــــــــاء 

الاصـــطـــنـــاعـــي بـــالانـــتـــشـــار، 

ــن الـــكـــثـــيـــر مــن  وســـمـــعـــنـــا عــ

ــــي تــضــيــف  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

هــذه التقنية إلــى خدماتها 

وتقدم عناصر جديدة كان من الصعب 

تخيلها قبل بضع ســنــوات. ولــكــن ما 

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؟ ومـــا نظمه ومــا 

أحدث التطويرات في الأجهزة والبرامج 

الذكية؟

الذكاء الاصطناعي

ــو عــمــلــيــة  ــاعـــي هــ ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الـ

لعمليات  الكومبيوترات  محاكاة نظم 

الــذكــاء البشري بهدف تحقيق أمــر ما. 

ج الشركات لخدماتها على 
ّ

وكثيراً ما ترو

أنها ذكــاء صناعي، ولكن حقيقة الأمر 

الــخــدمــات تستخدم  تــلــك  أن الكثير مــن 

عنصراً من التقنية، مثل «تعلم الآلــة». 

ويتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي 

أســــاســــاً مـــتـــقـــدمـــاً مــــن الـــعـــتـــاد الــصــلــب 

المــتــخــصــص، والــبــرمــجــيــات   Hardware

المـــطـــورة خــصــيــصــاً لـــهـــذا الـــغـــرض. ولا 

تـــوجـــد لــغــة بــرمــجــة مــتــخــصــصــة بــهــذه 

 عدداً من اللغات 
ّ
التقنية حتى الآن، ولكن

الــغــرض، مثل  لــهــذا  يــقــدم أدوات مفيدة 

Python وJava وR و«سي بلس بلس».

وتـــحـــتـــاج هــــذه الــنــظــم إلــــى تحليل 

كميات كبيرة جــداً من بيانات التدريب 

ــانـــات  ــيـ ــبـ وإيــــــجــــــاد روابــــــــــط بـــــين تـــلـــك الـ

واســتــخــدامــهــا لتوقع أمـــور مقبلة، مثل 

ــا الـــذي  تــحــلــيــل مـــلايـــين الـــصـــور لــفــهــم مـ

يميز الإنــســان عــن الــنــبــات عــن الحيوان 

عن الجماد، وما الطبيعة؟ وما العائلة؟ 

وكـــيـــف يــمــكــن تــمــيــيــز الــلــيــل عـــن الــنــهــار 

والخيال عن الحقيقة؟ وأسلوب رسم فنان 

 بآخر، وهكذا. وينطبق الأمر 
ً
ما مقارنة

نفسه عند تحليل النصوص والموسيقى 

وعروض الفيديو، وغيرها، ليتكون لدينا 

نظم ذكــاء صناعي مختلفة متخصصة 

في مجالات كثيرة، وفقاً للبيانات التي 

تم تحليلها.

ويــتــم الــتــركــيــز فـــي بــرمــجــة الــذكــاء 

الاصطناعي على ٤ مهارات، هي: التعلم 

والإدراك والتصحيح الذاتي والابتكار.

يــركــز جــانــب التعلم على الحصول 

على البيانات وإيجاد القوانين والروابط 

بينها وتــحــويــلــهــا إلـــى بــيــانــات مفيدة. 

ويــــتــــم تــــقــــديــــم قـــــوانـــــين مـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 

شــكــل خــــوارزمــــيــــات Algorithm كــثــيــرة 

(الــخــوارزمــيــة هــي نهج عمل برنامج ما 

لتحقيق الــهــدف المـــرغـــوب) حـــول كيفية 

إكمال مهمة مــحــددة، مثل التعرف على 

وجود إنسان في صورة (يجب تحديد ما 

يصف شكل معظم البشر: العينان والفم 

والأنف والحاجبان والرقبة، وهكذا).

وبالنسبة إلى مهارة الإدراك، فإنها 

تركز على اختيار الخوارزمية الصحيحة 

بــقــوانــيــنــهــا المــرتــبــطــة لــتــحــقــيــق الــهــدف 

المرغوب. أما التصحيح الذاتي، فتركز 

المــهــارة على تعديل الخوارزميات  هــذه 

 على صحة المخرجات 
ً
وقوانينها بناء

لإيــجــاد قــوانــين أكــثــر دقـــة مــن الــســابــق، 

الأمر الذي ستنجم عنه نتائج صحيحة 

بنسبة أعلى في المرات المقبلة التي يعمل 

فيها ذلك النظام.

وتبقى المهارة الرابعة وهي الابتكار، 

الــشــبــكــات العصبونية  الــتــي تــســتــخــدم 

Neural Networks الرقمية والنظم المبنية 

عــلــى الــقــوانــين والــبــيــانــات الإحــصــائــيــة 

ــاد صــور  ــجـ ــرى بـــهـــدف إيـ ــ وتــقــنــيــات أخـ

ونصوص وموسيقى وأفكار جديدة.

ــن بــعــض  ــ ــد ســـمـــعـــتـــم عـ ــ ــم قـ ــكـ ــلـ ــعـ ولـ

المــفــردات التقنية المتقاربة، مثل الذكاء 

 ،Artificial Intelligence الاصــطــنــاعــي 

وتعلم الآلة Machine Learning، والتعلم 

.Deep Learning العميق

ف الذكاء الاصطناعي  وبينما يعرَّ

الــبــشــري  لـــلـــذكـــاء  بـــأنـــه مـــحـــاكـــاة الآلات 

ف  لتحقيق هدف ما، فإن تعلم الآلة يعرَّ

ــبـــرامـــج والــتــطــبــيــقــات  بـــأنـــه رفــــع دقــــة الـ

 على البيانات 
ً
بــنــاء فــي تــوقــع النتائج 

السابقة من دون برمجتها بشكل مباشر 

على كيفية القيام بذلك، حيث تتم هذه 

العملية من دون تدخل المبرمجين، ذلك 

الــروابــط بين  أن النظام سيتعرف على 

البيانات ويستخدمها في التوقع. أما 

الــتــعــلــم الــعــمــيــق، فــهــو جـــزء متخصص 

من تعلم الآلة مبنيٌّ على فهمنا لتركيبة 

الدماغ البشري. وبسبب استخدام التعلم 

الــشــبــكــات العصبونية  لــبــنــيــة  الــعــمــيــق 

الرقمية أخيراً، تم إيجاد تقنيات حديثة 

مفيدة جداً للبشر، مثل القيادة الذاتية 

.ChatGPTللسيارات و

ويمكن تقسيم الــذكــاء الاصطناعي 

إلـــى فــئــتــين: الــضــعــيــف والـــقـــوي، بحيث 

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الضعيف  ـــعـــرّف 
ُ
ي

Weak AI، أو الذكاء الاصطناعي ضيق 

النطاق Narrow AI، على أنــه نظام يتم 

تدريبه لإكمال مهمة محددة، كالروبوتات 

ــة والمــــــســــــاعــــــدات الـــذكـــيـــة  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ

الشخصية، مثل «سيري» من «أبل». أما 

 ويطلق 
ً
الفئة الثانية فهي أكثر شــمــولا

عليها مصطلح الذكاء العام الاصطناعي 

Artificial General Intelligence AGI، وهي 

عبارة عن نظام يستطيع محاكاة القدرات 

الإدراكية للدماغ البشري. ويستطيع هذا 

النظام تحليل البيانات الموجودة أمامه 

فــي مهمة جــديــدة كلياً عليه لــم يسبق 

برمجته على كيفية إكمالها، وتطبيق 

معرفته السابقة في مجال ما على آخر 

لإيجاد حل صحيح ومن دون أي تدخل 

خارجي.

استخدامات الذكاء الاصطناعي

ولكن ما أهمية الذكاء الاصطناعي 

في حياتنا؟ في الواقع، استفدنا سابقاً 

من تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة 

فــي الكثير مــن جــوانــب الحياة؛ مــن نظم 

الكشف عن التحايل المالي والضريبي، 

وأتمتة العمليات اليومية البسيطة، وفي 

مــراكــز خدمة العملاء، وزيـــادة المبيعات 

وضبط جودة المنتجات. وتستطيع هذه 

التقنيات في بعض المجالات التفوق على 

الإنسان، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور 

المــتــكــررة أو الــتــي تــحــتــاج إلـــى تفاصيل 

كــثــيــرة، مــثــل تــحــلــيــل كــمــيــات كــبــيــرة من 

أوراق النماذج Form والتأكد من وجود 

بيانات صحيحة في حقول محددة.

ونــظــراً لــلــقــدرات المــمــتــدة فــي إيــجــاد 

روابط بين البيانات الضخمة في أوقات 

ــم تــقــديــم  ــظـ ــنـ ــذه الـ ــ قـــلـــيـــلـــة، تــســتــطــيــع هــ

مــعــلــومــات غــنــيــة جـــداً لمــديــري الــشــركــات 

لــم يــكــن مــن المــمــكــن لأي بــشــري إكمالها 

وإيجاد روابط بين الملايين من البيانات.

كما يمكن استخدام تقنيات الذكاء 

الاصطناعي الحديثة في تطوير عملية 

التعليم والتسويق وتصميم المنتجات. 

وأصــبــحــت هـــذه الــتــقــنــيــة مـــحـــوراً لتقدم 

الــكــثــيــر مـــن شـــركـــات الــتــقــنــيــة الــضــخــمــة 

الــيــوم، مثل «ألفابيت Alphabet» المالكة 

«غــوغــل» و«مــايــكــروســوفــت» و«مــيــتــا»  لـــ

«فيسبوك»، وغيرها. المالكة لـ

ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي 

فــي أتمتة العمليات بــهــدف زيــــادة كمية 

وأنواع المهام المنوطة به، وتحليل الصور 

الـــطـــبـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــتـــعـــرف عــلــى 

الأمــــراض المختلفة وفــقــاً لتاريخ مرضى 

ســابــقــين وتـــطـــور مــراحــلــهــم، إلــــى جــانــب 

ــات الــعــســكــريــة فـــي المـــعـــارك  ــدامـ ــتـــخـ الاسـ

المــيــدانــيــة وتحليل نــزعــات تــحــرك المــشــاة 

والآلـــيـــات وفــقــاً لــعــوامــل البيئة والطقس 

والأعداد والوقت. كما يمكن استخدامه في 

برامج مكافحة الجرائم الرقمية والتعرف 

 على نص 
ً
دية بناء

ّ
على الرسائل التصي

الرسالة وعنوانها وعنوان الجهة المرسلة، 

أو ترجمة النصوص وتفريغ المحادثات 

ــــى نـــصـــوص،  ــيـــة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ الـــصـــوتـ

والتعرف على مشاعر الطرف الثاني في 

الرسائل الإلكترونية. ويتم استخدام هذه 

التقنيات حالياً في المجالات الاصطناعية 

ولتحريك عناصر ثقيلة جداً في مهمات 

ــتــــي تــســتــكــشــف  ــبــــات الـــفـــضـــائـــيـــة الــ المــــركــ

الكواكب المختلفة، أو في المركبات ذاتية 

القيادة للتعرف على العقبات الموجودة 

أمام المركبة وتجاوزها من دون المخاطرة 

بحياة الركاب أو المشاة من حولها.

وأخــــيــــراً شـــهـــدنـــا انــــطــــلاق خـــدمـــات 

إيجاد المحتوى متعدد الوسائط بجودة 

ــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي  ــذكـ عــالــيــة «الـ

Generative AI»، مثل النصوص والصور 

والــفــيــديــوهــات والمــوســيــقــى بــشــكــل غير 

محدود وبقدرات إبداعية غير مسبوقة، 

وبتكلفة منخفضة جــداً. ويمكن إيجاد 

نصوص مسرحية وصور واقعية وكتابة 

عدد كبير من رسائل بريد إلكتروني من 

دون مــلاحــظــة الــطــرف الآخــــر أن المــرســل 

لــيــس مـــن الـــبـــشـــر، والــكــثــيــر غــيــرهــا من 

الخدمات الأخرى.

كما يمكن استخدام هــذه التقنيات 

في القطاع المصرفي لتحليل ما إذا كان 

يمكن للبنك تقديم قرض لشخص ما أو 

تحديد السقف المالي لبطاقة ائتمانية أو 

الفرص الاستثمارية، أو للمساعدة في 

تداول الأسهم. وتستطيع هذه التقنيات 

المساهمة في التنبؤ بحدوث تأخير في 

الرحلات الدولية حسب الحالة الجوية، 

ــن الــشــحــن الــبــحــري حسب  ــادة أمــ ــ أو زيــ

حالة الطقس والتيارات المائية، والتنبؤ 

 على عوامل 
ً
بنزعات الشراء والطلب بناء

إلــى جــانــب تقديم المحامين  كثيرة جـــداً، 

للمشورة القانونية وفقاً لقضايا سابقة 

بــعــد تــحــلــيــل تــفــاصــيــل ونـــتـــائـــج أحــكــام 

الكثير من القضايا والملفات السابقة.

تطويرات وآفاق واعدة

ــتــــخــــدامــــات تــقــنــيــات  ــــورت اســ ــطـ ــ وتـ

ــل كــبــيــر  ــكــ ــشــ ــــي بــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الـــــــذكـــــــاء الاصـ

ــارع ذلــك  خــــلال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، وتــــســ

الــعــودة  الــتــقــدم بشكل مــلــحــوظ. ويمكن 

بالابتكارات النوعية لهذه التقنيات إلى 

 «AlexNet» عــام ٢٠١٢ خصوصاً شبكة

العصبونية التي رفعت مــن مستويات 

الأداء بشكل كبير بسبب اعتمادها على 

وحدات معالجة الرسومات فائقة الأداء 

 بالاعتماد على 
ً
لتحليل البيانات مقارنة

ــدرة وحـــدات  ــ المــعــالــجــات الــتــقــلــيــديــة، وقـ

ــلــــى مــعــالــجــة  مـــعـــالـــجـــة الـــــرســـــومـــــات عــ

ــتـــوازي بــكــمــيــات ضخمة  ــالـ الــبــيــانــات بـ

وبسرعات كبيرة جداً.

ل التعاون بين شركات البرمجة 
ّ
وشك

العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» 

إيــــه آي OpenAI» مـــن جــهــة،  و«أوبـــــــين 

وشركات صناعة عتاد الكومبيوترات، 

مثل «إنفيديا Nvidia» المتخصصة في 

وحدات معالجة الرسومات فائقة الأداء، 

ــالـــجـــات «إنــــتــــل» المــتــخــصــصــة فــي  ومـــعـ

الذكاء الاصطناعي، من جهة أخرى نواة 

لتشكيل قــفــزات مــتــســارعــة فــي خــدمــات 

تــقــنــيــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي كــــان من 

 .«ChatGPT آخرها «تشات جي بي تي

ومن أحدث الابتكارات في أدوات وخدمات 

الذكاء الاصطناعي تطوير «غوغل» ما 

«المحولات Transformers»، وهي  عرف بـ
ُ
ت

آلية فائقة الأداء ترفع من سرعة تحليل 

البيانات الضخمة باستخدام مجموعات 

كبيرة من الكومبيوترات العادية التي 

تحتوي على وحدات معالجة الرسومات، 

الأمــر الــذي خفض من تكاليف تأسيس 

تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة 

بشكل كبير.

رت شـــركـــة «إنـــفـــيـــديـــا» كــفــاءة 
ّ

وطــــــو

 Parallel بـــالـــتـــوازي الــبــيــانــات  مــعــالــجــة 

Processing عبر نــوى وحـــدات معالجة 

الــخــاصــة بــهــا بشكل   GPU الـــرســـومـــات

الــدارات الإلكترونية  كبير على مستوى 

ل قفزة 
ّ
والبرمجيات في آن واحد، مما شك

كبيرة سرّعت من تبني تقنيات الذكاء 

الاصطناعي، إلى جانب سهولة تكامل 

تــلــك الــتــطــويــرات فـــي مـــراكـــز الــبــيــانــات، 

والعمل مع مراكز الحوسبة السحابية 

لتقديم الأجهزة المتقدمة كخدمة لمن يريد، 

دون الحاجة لبناء مراكز متخصصة لكل 

شركة، وهو أمر من شأنه خفض تكاليف 

تبني هذه التقنية بشكل غير مسبوق.

واستطاعت هــذه الشركات تطوير 

«مـــحـــولات» تــولــيــديــة مــســبــقــة الــتــدريــب 

 Generative Pre - trained Transformers

GPT ومشاركتها مع الشركات الأخــرى 

ــتــــي تــــرغــــب فــــي تــخــصــيــص تــقــنــيــات  الــ

الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتدريب 

الــذكــاء الاصطناعي على كميات هائلة 

من البيانات وما يصاحب ذلك من وقت 

الــشــركــات  وتــكــالــيــف كــبــيــرة. وتستطيع 

المــتــوســطــة أو الــصــغــيــرة اســتــخــدام تلك 

الــنــمــاذج الــعــامــة وتــخــصــيــصــهــا حسب 

الـــدولارات،  الحاجة لقاء بضع آلاف من 

 بـ٥ إلى ١٠ ملايين دولار للتدريب 
ً
مقارنة

ـــل هــــذا الأمـــر 
ّ
مـــن نــقــطــة الـــصـــفـــر. ويـــشـــك

قفزة كبيرة للشركات المتخصصة نحو 

مباشرة العمل وتقديم خــدمــات ثورية 

بسرعات كبيرة ومخاطر منخفضة.

ومن الأمثلة على خدمات الحوسبة 

 AWS الــســحــابــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي

و  Google Cloud AIو  AI Services

 Oracleو Microsoft Azure AI Platform

Cloud Infrastructure AI Services، والتي 

تزيل عبء بناء مركز بيانات متخصص 

بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وتــقــدمــه كخدمة 

لقاء اشتراك شهري أو سنوي منخفض 

 NVidiaو OpenAI التكلفة. هــذا، وتقدم

ــات مـــتـــخـــصـــصـــة لمــســتــخــدمــيــهــا،  ــ ــدمـ ــ خـ

ــاء صــنــاعــي متخصصة  مــثــل نــمــاذج ذكـ

بـــالـــصـــور والـــــدردشـــــة الــنــصــيــة والــطــب 

وحتى البرمجة.

 ChatGPT نـــظـــام   OpenAI وتـــقـــدم 

لــلــمــحــادثــة أو الـــدردشـــة الــــذي انــتــشــرت 

شعبيته بشكل كبير بين المستخدمين في 

آخر بضعة أشهر، وهي الشركة نفسها 

الــتــي اســتــثــمــرت بــهــا «مــايــكــروســوفــت» 

بقيمة ١٠ مليارات دولار، والتي ستضيف 

تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى متصفح 

«إيدج Edge» ومجموعة برامج «أوفيس» 

المكتبية وحتى نظام التشغيل «ويندوز» 

لتطوير تجربة الاستخدام بشكل مبهر 

جداً.

ــــل» عــن  ــــوغـ مــــن جــهــتــهــا كــشــفــت «غـ

 «Bard الــذكــاء الاصطناعي «بـــارد نظام 

 LaMDA لــلــدردشــة المــبــنــيّ عــلــى عــائــلــة

للغات الــتــطــويــر، والـــذي مــن المــتــوقــع أن 

يساعد في أعمال ترجمة النصوص بين 

اللغات بدقة عالية جداً وكتابة المحتوى 

المــبــتــكــر والإجـــابـــة عـــن الأســئــلــة وكــتــابــة 

النصوص البرمجية عبر أكثر من ٢٠ لغة 

برمجة، وحتى إيجاد معادلات لجداول 

الــحــســابــات لتحقيق هـــدف حــســابــي ما 

يريده المستخدم.

هـــذا، وكشفت «إنــفــيــديــا» عــن نظام 

ذكاء صناعي يستطيع إيجاد فيديوهات 

واقعية للغاية بمجرد كتابة وصف لها، 

ليقوم النظام بتوليد تلك الفيديوهات 

بـــســـرعـــة. ومـــــن المـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام هـــذا 

النظام في شركات صناعة الفيديوهات 

أو حتى فــي اســتــوديــوهــات المسلسلات 

والأفـــلام لإضافة العناصر الرقمية إلى 

المــشــاهــد المختلفة، أو حتى استبدالها 

بــأخــرى بمجرد كتابة ذلــك نصياً (مثل 

اســتــبــدال ســيــارة بــأخــرى أو وجــه ممثل 

بآخر، وبسرعة ودقة كبيرتين).

أخلاقيات الاستخدام

مثلها مثل أي أداة في حياتنا، يمكن 

اســتــخــدام تقنيات الــذكــاء الاصطناعي 

لــلــمــنــفــعــة أو لإلـــحـــاق الأذى، ويــنــبــغــي 

إيجاد ضوابط لاستخدامها بشكل يعود 

بالخير على الجميع. وكما ذكرنا سابقاً، 

تعتمد هذه النظم على تحليل البيانات 

السابقة، أي إن نتائجها مرتبطة بتلك 

البيانات، الأمر الذي يعني أنه سيوجد 

تــحــيــز إن كــانــت الــبــيــانــات غــيــر شاملة 

لجميع العوامل المرتبطة بالمسألة التي 

يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

لحلها، وتجب مراقبة جودة تلك البيانات 

التأسيسية لــضــمــان وجــــود مخرجات 

صحيحة ومــفــيــدة. يــضــاف إلــى ذلــك أن 

هذه النظم تقدم النتيجة دون ذكر كيفية 

د ترابطاً 
ِ

الوصول إليها، ذلك أنها توج

بــين أعـــداد كبيرة مــن الــعــوامــل المختلفة 

للبيانات التي تقوم بتحليلها.

ــر قـــد لا يـــكـــون مــفــيــداً في  ــ ــذا الأمـ هــ

الكثير من الاستخدامات اليومية، مثل 

عدم القدرة على توضيح أسباب اتهام 

شخص بتجاوز قانوني ما، إذ لا يكفي 

القول إن النظام قد توصل لتلك النتيجة 

دون ذكر أسباب مقنعة لذلك، أو رفض 

مــصــرف طــلــب حــصــول عــمــيــل مـــا على 

. وشهدنا نظماً 
ً
بطاقة ائتمانية، مثلا

تــســتــطــيــع إيـــجـــاد صــــور وفــيــديــوهــات 

ــتــــخــــدام أوجــــــــه وأصــــــــوات  مـــلـــفـــقـــة بــــاســ

أشــخــاص حقيقيين DeepFake، الأمــر 

ب على المستخدمين التأكد 
ّ

الذي سيصع

مـــن صــحــة تــلــك الـــصـــور والــتــســجــيــلات 

الــصــوتــيــة والـــفـــيـــديـــوهـــات، وقــــد يــوقِــع 

الضحايا في مشكلات كبيرة.

الــقــوانــين التي  ويــوجــد الكثير مــن 

 مــن نــوعــيــة الــبــيــانــات الــتــي يمكن 
ّ

تــحــد

لــلــشــركــات اســتــخــدامــهــا، مــثــل الــقــانــون 

 General Data الــعــام لحماية البيانات

Protection Regulation (GDPR)، (لائحة 

الاتحاد الأوروبي التي تنص على كيفية 

التعامل مع البيانات الشخصية)، الأمر 

الــقــدرة على  أمـــام  الـــذي سيشكل عقبة 

استخدام البيانات في تقنيات الذكاء 

ل فــي النهاية، 
ّ
الاصــطــنــاعــي، وقــد يشك

إلــى جانب قــوانــين دولــيــة أخـــرى، عقبة 

أمام تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي 

وإيجاد بيانات تأسيسية شمولية وأكثر 

دقة للحصول على نتائج صحيحة. كما 

ستشكل مسائل حقوق الملكية الفكرية 

عقبة كبيرة أمــام تقدم هــذه التقنيات، 

حيث يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي 

محاكاة أسلوب رسم أو كتابة شخص 

مــا، أو يمكن إيجاد موسيقى مشابهة 

 ما وبيع تلك 
ٍّ
جداً لأسلوب فرقة أو مغن

النتائج وجني المال.

ــاه هـــو  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلانـ ــ أمـــــــــر آخـــــــــر لافـــــــــت لـ

الاســتــخــدامــات الخبيثة لهذه التقنية، 

حــيــث يــمــكــن لمــجــمــوعــة مـــن الــقــراصــنــة 

اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــثـــغـــرات 

المـــوجـــودة فــي مــوقــع حــكــومــي أو تابع 

لشركة ما واختراق ذلك الموقع والدخول 

إلى الأجهزة الخادمة وسرقة البيانات 

أو جعلها رهينة لقاء فدية مالية.

جدة: خلدون غسان سعيد

صورة تعبيرية صنعها الذكاء الاصطناعي من موقع www.picsart.com لدى استخدام كلمات مفتاحية حول الذكاء الاصطناعي والسعودية

تحتاج هذه النظم إلى 
تحليل كميات كبيرة جدا 

من بيانات التدريب 
والربط بينها 

واستخدامها للتوقع مثل 
تحليل ملايين الصور 
لفهم ما يميز الإنسان 

عن النبات عن الحيوان 
عن الجماد، وكيف يمكن 

تمييز الليل عن النهار 
والخيال عن الحقيقة

نظرة «مايكروسوفت» للذكاء الاصطناعي: نقلة نوعية... بضوابط
> تحدثت «الشرق الأوسط» مع فريق عمل «مايكروسوفت» الذي 

أكد أن للذكاء الصناعي دوراً محورياً في حل التحديات الاقتصادية 

المــعــقــدة، وإحـــداث نقلة نوعية للكثير مــن الأعــمــال، وتحسين أداء 

المؤسسات وتجربة العملاء، وتطوير إمكانات التنبؤ والتخطيط، 

وذلك للمساعدة في تحسين وتعزيز حياة فئات المجتمع كافة.

ــاء الــصــنــاعــي فـــي تــمــكــين المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة  ــذكـ وأســـهـــم الـ

والمــتــوســطــة والــكــبــيــرة فــي مختلف الــقــطــاعــات عــلــى إيــجــاد حلول 

ة وابتكار طرق جديدة لتحسين سير أعمالها، ومنها 
ّ

للتحديات الملح

الطاقة، حيث يرسم الذكاء الصناعي مستقبل هذا القطاع. وتسعى 

الــذكــاء  وزارة الطاقة فــي المملكة العربية السعودية إلــى توظيف 

الصناعي في إدارة استهلاك الطاقة والتنبؤ بها، لتلبية طلبات 

الاســتــهــلاك، وكــذلــك لتحديد أنــمــاط جمع مــزيــج الــطــاقــة وإدارتــهــا 

وتشغيلها بما يسهم في جعلها أكثر كفاءة وأماناً.

وعقدت «مايكروسوفت» في عام ٢٠١٩ شراكة مع «أوبــين إيه 

آي OpenAI»، وهو مختبر الأبحاث الذي يقف خلف برامج الدردشة 

نشئ الصور 
ُ

«تشات بوت» و«تشات جي بي تي ChatGPT»، وكذلك م

حول النصوص الوصفية إلى صور 
ُ
«دال - إي ٢ Dall - E٢» الذي ي

جديدة.

ونــتــج عــن هــذه الــشــراكــة خــدمــة «أزور أوبـــن إيــه آي سيرفيس 

الــتــي تــوفــر عــــدداً مــن نــمــاذج  الــجــديــدة   «Azure OpenAI Service

الذكاء الصناعي، مثل إصدارات مطورة من متصفح «إيدج» ونظام 

البحث «بينغ» اللذين يعملان معاً مساعدين شخصيين مدعومين 

بالذكاء الصناعي. وتــجــاوز عــدد المستخدمين لهذه التقنية ١٠٠ 

مليون مستخدم نشط يومياً على «بينغ» بحلول أوائل شهر مارس 

 Bing Image (آذار) الماضي. ونذكر كذلك أداة «بينغ إميج كرييتور

Creator» الجديدة التي تسمح لمستخدمي بحث «بينغ» الجديد 

د بتقنيات الذكاء الصناعي «Bing Chat» أو متصفح «إيدج» 
ّ

المزو

بإنشاء صور مبتكرة بمختلف أنواعها من خلال نصوص وصفية.

وأطلقت الشركة المرشد المساعد «مايكروسوفت ٣٦٥ كوبايلوت 

Microsoft ٣٦٥ Copilot» الذكي لمستخدمي تطبيقات «مايكروسوفت 

٣٦٥» المكتبية بهدف مساعدة المستخدمين في إنتاج المحتوى، سواء 

كان رسائل بريد إلكتروني أم إنشاء الوثائق أم العروض التقديمية أم 

تلخيص المحتوى والرسائل وتحليل البيانات وجداول الحسابات، 

إلــى ذلــك «المــرشــد المساعد للنصوص البرمجية  وغيرها. يضاف 

 
ً
GitHub Copilot» الذي يتيح إمكانية كتابة النص البرمجي مباشرة

من خلال الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لوحة المفاتيح.

وأشــار الفريق أيضاً إلى استفادة قطاع آخر من هذه التقنية 

هو الرعاية الصحية، حيث يمكن تشخيص الأمراض وفحص أعداد 

كبيرة من المرضى في وقت قصير بفضل الذكاء الصناعي. وأسهم 

الذكاء الصناعي في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى التشخيص 

المبكر واكتشاف الأمــراض في أولى مراحلها، وربما قبل حدوثها 

أو انــتــشــارهــا. ونــذكــر كــذلــك الــخــدمــات المــالــيــة، حيث أحـــدث الــذكــاء 

الصناعي مــوجــات تغيير واســعــة فــي قطاع الخدمات المالية وتم 

استخدام روبوتات الدردشة «Chatbots» لخدمة العملاء.

كما أسهم الذكاء الصناعي في مساعدة المعلمين والمحاضرين 

مـــن خـــلال تــحــريــرهــم مـــن الأعـــمـــال المــكــتــبــيــة وتــمــكــيــنــهــم مـــن أتمتة 

العمليات اليدوية، مثل تصحيح الامتحانات وتقييم الواجبات. 

كما يضمن استخدام الذكاء الصناعي إمكانية الوصول إلى التعليم 

عالي الجودة لجميع الطلاب في أي وقت وفي أي مكان، ودون تكبد 

المزيد من النفقات.

التالية من الذكاء الصناعي (نماذج  ويــرى الفريق أن الحقبة 

الذكاء الصناعي الكبيرة) ستساعد في مهام كثيرة، مثل تلخيص 

المحتوى وإدارة المستندات وتبسيط تدفقات المبيعات، ويمكن أن 

إلــى مــجــالات كثيرة مثل تصميم جــزيــئــات جــديــدة لــلأدويــة  تمتد 

أو إنشاء نصوص أو صور أو موسيقى أو محادثات أو رمــوز أو 

فيديوهات تحاكي إنتاج البشر.

 «١٠٠ Fortune» وتستخدم اليوم أكثر من ٨٥٪ من شركات قائمة

أدوات «مايكروسوفت» للذكاء الصناعي.

وتــــرى «مــايــكــروســوفــت» أنـــه مــن المــهــم جـــداً أن يــتــم اســتــخــدام 

الذكاء الصناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة. ولذلك، فقد تم تصميم 

ســيــاســات ولــوائــح «مــايــكــروســوفــت» فــي مــجــال الــذكــاء الصناعي 

بطريقة تراعي وتتماشى مع الأطر التنظيمية للاستخدام المسؤول 

والأخلاقي لتقنيات الذكاء الصناعي.
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اعتبر الأسد أنه لا يمكن 
لسوريا ولبنان النظر 

لتحدياتهما بشكل منفصل 
أحدهما عن الآخر

الرئيس اللبناني السابق في دمشق للمرة الأولى منذ ١٤ عاماً

الأسد لعون: استقرار لبنان لصالح سوريا والمنطقة 
بشار  السوري  الرئيس  استقبل 
الأســـــد الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي الــســابــق 
ــد أن «قـــوة  ــد الأســ مــيــشــال عــــون. وأكــ
ــنــــان فـــــي اســـــتـــــقـــــراره الـــســـيـــاســـي  ــبــ لــ
الــلــبــنــانــيــين  وأن  والاقــــــتــــــصــــــادي»، 
قـــــادرون عــلــى صــنــع هـــذا الاســتــقــرار 
عن  الأســد  وعبّر  والتوافق.  بالحوار 
ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل 
دور  وتكريس  والتحديات،  المشاكل 
والدستورية،  الوطنية  مؤسساتهم 
«الــتــمــســك بــالمــبــادئ وليس  والأهــــم بـــ
الرهان على التغيرات». وأشار أيضاً 
إلـــى أن اســتــقــرار لــبــنــان هــو لصالح 

سوريا والمنطقة عموماً.
ــــر الأســـــــــد أنـــــــه لا يــمــكــن  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ

لتحدياتهما  النظر  ولبنان  لسوريا 
الآخـــر،  عــن  أحــدهــمــا  بشكل منفصل 
منوهاً بأن التقارب العربي - العربي 
الــذي حصل مــؤخــراً وظهر فــي «قمة 
جدة» العربية سيترك أثره الإيجابي 
على سورية ولبنان، بحسب ما جاء 
ــمـــي نـــشـــرتـــه الـــرئـــاســـة  ــيـــان رسـ فــــي بـ

الجمهورية السورية.
وأشـــــار إلــــى أن اســـتـــقـــرار لــبــنــان 
هو لصالح سوريا والمنطقة عموماً، 
الـــعـــمـــاد عـــــون فــي  إلـــــى «دور  لافــــتــــاً 
صـــون الــعــلاقــة الأخــويــة بــين ســوريــا 
ولــبــنــان لمــا فــيــه خــيــر الــبــلــديــن». كما 
اللبنانيين على  عبّر عن ثقته بقدرة 
ــتـــحـــديـــات،  ــاكـــل والـ ــل المـــشـ ــاوز كــ تــــجــ
الوطنية  مؤسساتهم  دور  وتكريس 

والدستورية.

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال عـــــــــــون إن 
الــلــبــنــانــيــين مــتــمــســكــون بــوحــدتــهــم 
الــوطــنــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل شـــيء، 
واعتبر أن «سوريا تجاوزت المرحلة 
الــصــعــبــة والـــخـــطـــيـــرة بــفــضــل وعـــي 
ــلـــده وجــيــشــه  ــبـ ــه بـ ــانــ ــمــ شــعــبــهــا وإيــ
وقيادته»، مؤكداً أن «نهوض سوريا 
على  خــيــراً  سينعكسان  ــارهـــا  وازدهـ

لبنان واللبنانيين».
وكان عون قد توجه إلى سوريا 
يــرافــقــه الـــوزيـــر الــســابــق بــيــار رفـــول، 
واســـتـــقـــبـــلـــه عــــنــــد حــــــــدود الـــبـــلـــديـــن 
لبنان  لدى  السابق  السوري  السفير 
علي عبد الكريم علي. ومنذ انتخاب 
عـــون رئــيــســاً عـــام ٢٠١٦ لــم يــقــم بــأي 
ــا. وتـــعـــود زيــارتــه  ــارة إلـــى ســـوريـ ــ زيـ

الأسد مستقبلًا عون ومعهما الوزير اللبناني السابق بيار رفول والسفير علي عبد الكريم علي (أ.ف.ب )الأخيرة إلى دمشق إلى العام ٢٠٠٩.

دمشق: «الشرق الأوسط»

في لحظة خلاف بين باسيل و«حزب الله»

زيارة عون للأسد لن تحجب دعم «الثنائي الشيعي» عن فرنجية
جاء لقاء الرئيس اللبناني السابق 
ــون، فـــي دمـــشـــق، بــالــرئــيــس  ــ مــيــشــال عـ
الـــســـوري بــشــار الأســــد، فــي أول زيـــارة 
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة مـــنـــذ ١٤  ــه إلـ لــ
عــامــاً، بــالــتــزامــن مــع تــوتــر الــعــلاقــة بين 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل و«حــــزب الــلــه» 
ــحــــزب تــرشــيــح  عـــلـــى خــلــفــيــة تـــأيـــيـــد الــ
حليف سوريا، رئيس «المردة» سليمان 
وسط  الرئاسية،  للانتخابات  فرنجية 
الــزيــارة أي خرق  تشكيك في أن تحقق 
فــي مــوقــف «الــثــنــائــي الشيعي» الــداعــم 

لوصول فرنجية.
والزيارة التي لم يتم التمهيد لها 
مــســبــقــاً، أعــلــنــت عــنــهــا وســـائـــل إعـــلام 
لبنانية بعد وصــول عون إلى الحدود 
الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة، وقـــد رافــــق عــون، 
بــيــار رفـــول،  الــســابــق  اللبناني  الــوزيــر 

ــدود الــســفــيــر  ــحــ واســتــقــبــلــهــمــا عـــلـــى الــ
السوري السابق لدى لبنان، علي عبد 

الكريم علي.
اشتباك  في لحظة  الــزيــارة  وتأتي 
الوطني  «الــتــيــار  بــين  لبناني  سياسي 
الحر» الذي أسسه عون قبل أن يترأسه 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، و«حـــزب الله» 
الــــــــذي يــــدعــــم رئــــيــــس «تـــــيـــــار المــــــــردة» 
سليمان فرنجية، حليف سوريا أيضاً، 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويـــعـــارض  ــــى رئــــاســ إلـ

باسيل انتخابه.
ــطــــورات فــــي المــلــف  ــتــ ــفـــت الــ ــاعـ وضـ
الــرئــاســي أخــيــراً الاحــتــقــان بــين «حــزب 
ــر اصــطــفــاف  ــك إثــ ــ ــلـــه» وبـــاســـيـــل، وذلـ الـ
باسيل إلى جانب معارضي الحزب في 
ترشيح الــوزيــر الأســبــق جــهــاد أزعـــور. 
ــادر عــلــى خــــرق كبير  المــــصــ تـــعـــول  ولا 
يمكن أن تحققه زيــارة عون إلى الأسد 
إذا تطرقت إلى الملف الرئاسي، حسبما 

ــادر مــطــلــعــة عـــلـــى مـــواقـــف  تـــقـــول مــــصــ
ثـــنـــائـــي «حــــركــــة أمـــــــل» و«حــــــــزب الـــلـــه» 
«إذا  أنــه  «الشرق الأوســـط»، موضحة  لـ
كانت زيارة عون إلى دمشق تهدف إلى 
تــوســط الأســـد مــع (الــثــنــائــي) لثنيهما 
عن تأييد فرنجية، فإن الزيارة لن تبدل 
شيئاً في موقفهما»، مضيفة: «الثنائي 
قــراره بترشيح فرنجية، والأسد  اتخذ 
ــلــــه) ولا  ــزب الــ ــ ــن يــضــغــط لا عـــلـــى (حــ لــ
الــرئــيــس نبيه بـــري، ولا حــتــى المــرشــح 
مــواقــفــهــم». وشـــددت  لتغيير  فــرنــجــيــة 
ــرئــــاســــي  الــ ــــف  ــلـ ــ المـ ــلــــى أن  عــ المــــــصــــــادر 
ــو مــلــف لــبــنــانــي بــالــكــامــل، ويعتبر  «هـ
الملف داخلي  أن  الــخــارج  حلفاؤهم في 
اللبنانية حصراً  بالمعالجة  ومحصور 
يُـــفـــرض  بـــشـــيء ولا  أحـــــد  يـــتـــدخـــل  ولا 
التأكيد  أمـــر جـــرى  عليهم شـــيء، وهـــو 
عــلــيــه مــــــراراً وبـــــات واضــــحــــاً، فــحــلــفــاء 
الحزب يؤكدون دائماً أنهم لا يتدخلون 

في الملفات الداخلية اللبنانية».
خلافاته  باسيل  اصطفاف  وفــاقــم 
مــع «حـــزب الــلــه» الـــذي يــؤكــد نــوابــه أنه 
أزعـــور. ويـــدرس ثنائي  لا فرصة لفوز 
ــزب الــلــه» وحــلــفــاؤه  «حــركــة أمـــل» و«حــ
مــن الــقــوى المـــؤيـــدة لــفــرنــجــيــة، مــروحــة 
خيارات في حال اقتراب فرص وصول 
أزعور، بينها مقاطعة جلسة الانتخاب 
ــي الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة لــتــفــقــد الــجــلــســة  فــ
ــا يـــحـــول دون  ــانـــونـــي، مــ ــقـ نــصــابــهــا الـ
انتخاب أزعور، حسب ما تقول مصادر 

«الشرق الأوسط». قريبة من الثنائي لـ
فرنجية ودمشق 

ــافـــظ فــرنــجــيــة عـــلـــى عــلاقــاتــه  ويـــحـ
ــدَّ فـــي تــصــريــحــات  ــان عــ ــ مـــع دمـــشـــق، وكـ
اللبنانية  أنـــه يــخــتــار المــصــلــحــة  ســابــقــة 
ينكر  لــم  لكنه  الــســوريــة،  المصلحة  على 
تــمــوضــعــه مـــع ســـوريـــا «اســتــراتــيــجــيــاً». 

أما عــون، فكان أجــرى آخر زيــارة له إلى 
دمشق، في ربيع عام ٢٠٠٩، إلا أنه وبعد 
بأي  يقم  لــم   ،٢٠١٦ عــام  رئيساً  انتخابه 
زيارة إلى سوريا، وكان يجري اتصالات 
ــر فـــي مــنــاســبــات  بـــالأســـد بـــين وقـــت وآخــ
لــبــنــانــيــين  وزراء  عـــــدة  وقـــــــام  مـــــحـــــددة. 
بحكومات في عهده بزيارات إلى دمشق 
مــلــف عبور  مــثــل  تقنية  مــلــفــات  لمناقشة 
المنتجات الزراعية عبر النافذة السورية، 
ومــلــف اســتــجــرار الــكــهــربــاء مــن ســوريــا، 
تلك  وضــعــت  المتعاقبة  الــحــكــومــات  لكن 
الزيارات في إطار «الزيارات الشخصية 

وليست بتكليف حكومي».
وبـــدءاً مــن عــام ٢٠٢١، بــدأت لقاءات 
تجمع وزراء لبنانيين بــوزراء سوريين، 
بـــيـــنـــهـــم وزيــــــــر الــــطــــاقــــة ولــــيــــد فـــيـــاض، 
لمــنــاقــشــة مــلــف الــتــحــضــيــر لــعــبــور الــغــاز 
المــصــري واســتــجــرار الــكــهــربــاء الأردنــيــة 
لبنان، كما  إلــى  السورية  الأراضـــي  عبر 

والــتــقــوا  بـــيـــروت،  ســـوريـــون،  وزراء  زار 
كان  وبــالــتــزامــن،  اللبنانيين.  نــظــراءهــم 
عــون  مــن  مكلفون  لبنانيون  مــبــعــوثــون 
يقومون بزيارة سوريا لحل ملف إعادة 
ملفات  ومناقشة  الــســوريــين،  الــنــازحــين 
ــرى مــثــل تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة  ــ أخـ
بــين لبنان وســوريــا قبيل انــتــهــاء ولايــة 
ــان  ــاً مــــا كـ ــبــ ــالــ ــنــــه، وغــ عــــــون بــتــكــلــيــف مــ
اللواء  السابق  العام  للأمن  العام  المدير 
عــبــاس إبــراهــيــم يــتــولــى تــلــك المــحــادثــات 

والزيارات.
الـــزيـــارة لا يخفي  ومـــع أن تــوقــيــت 
الرئاسية  بالانتخابات  متصلة  أبــعــاداً 
ــــى أن ســلــيــمــان  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلــ
ــا، وكـــانـــت  ــ ــوريـ ــ ــن سـ فـــرنـــجـــيـــة مــــقــــرب مــ
تـــربـــطـــه عــــلاقــــات شــخــصــيــة بــالــرئــيــس 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســــــــــــد، لا يــحــصــر 
مــواكــبــون لــلــزيــارة مــبــاحــثــاتــهــا بالملف 
الــرئــاســي. ويــقــول هـــؤلاء إن هــنــاك عدة 

مــلــفــات يـــجـــري بــحــثــهــا، فـــي مــقــدمــتــهــا 
مــلــف الــنــازحــين الــســوريــين الــــذي يدعم 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» إعــادتــهــم إلــى 
أراضــيــهــم فـــي ســـوريـــا، وتـــأتـــي الـــزيـــارة 
بعد التحولات الإقليمية وعودة سوريا 
مصادر  وتــقــول  العربية.  الجامعة  إلــى 
الــتــواصــل  إن  لــلــزيــارة  مــواكــبــة  لبنانية 
بــــين عـــــون والأســــــــد «لـــــم يــنــقــطــع خـــلال 
أو  تليفونياً  يتم  وكـــان  الماضية  الفترة 
عالقة  قضايا  جملة  لحل  موفدين  عبر 
مرتبطة بالبلدين»، واضعة الزيارة «في 

سياق الطبيعي».
وكان عون الذي اشتهر بمعارضته 
لــــدمــــشــــق، طــــــوى صـــفـــحـــة الــــخــــلاف مــع 
السوري  الجيش  انسحاب  بعد  سوريا 
ــــام ٢٠٠٥، واســـتـــأنـــف  فــــي عـ لـــبـــنـــان  مــــن 
الــتــواصــل مــع الــقــيــادة الــســوريــة إلـــى أن 
توج اتصالاته بزيارة له إلى دمشق عام 

٢٠٠٩ قبل الانتخابات النيابية.

بيروت: نذير رضا

تغطية سياسية لإجراءات «مصرف لبنان» تثمر تحسناً في سعر الليرة
يعيش لبنان واقعين متناقضين؛ إذ 
مستغرب  بشكل  النقدي  الهدوء  ينجلي 
لجهة الهبوط التدريجي والبطيء لسعر 
صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في 
الــتــطــورات  مقابل  فــي  النقدية،  الأســــواق 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــتــســم بــالــضــبــابــيــة، 
بــدءاً من  أكثر مــن صعيد،  وتحتدم على 
تــعــثــر انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، ما 
يجعل توحيد سعر الصرف متعذراً في 

ظل الخلافات السياسية.
«الاســـــتـــــقـــــرار»  اســــتــــعــــادة  أن  ومــــــع 
الـــنـــقـــدي تــــبــــدو هــــدفــــاً بـــعـــيـــد المــــنــــال فــي 
ظـــل تـــواصـــل الأزمـــــــات الـــداخـــلـــيـــة، تــقــول 
مـــصـــادر مــالــيــة ومــصــرفــيــة مــعــنــيــة، إن 
ــفـــوضـــى الــنــقــديــة  الـــفـــصـــل بــــين ضـــبـــط الـ
ومساعي الحلول السياسية التي تتسم 
بـــالـــغـــمـــوض، «يـــحـــظـــى بــتــغــطــيــة كــافــيــة 
ــرار فــــي الــســلــطــتــين  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــراكــ ــن قـــبـــل مــ مــ
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وعـــبـــر الــدعــم 
الضمني للتدخل الأخير للبنك المركزي» 
لجهة عرض بيع الدولار النقدي المفتوح 
ــراد والــشــركــات عــبــر منصة  ــ لــصــالــح الأفـ
الثالث  «صيرفة» بشكل مستمر، للشهر 

على التوالي (بدءاً من ٢١ مارس (شباط) 
الماضي).

ولــــــم تـــتـــأثـــر تـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــات شـــــراء 
الـــــــدولار عــبــر مــنــصــة المـــصـــرف المـــركـــزي 
التداولات  (صيرفة) بارتفاع متوسطات 
على المنصة إلى نحو ١٥٠ مليون دولار 
يومياً، ما يرجّح متانة قرار «الاستمرار» 
بالتدخل من قبل المــركــزي، وذلــك بمنأى 
ــــواء منها  عـــن الـــتـــأثـــيـــرات الــجــانــبــيــة، سـ
القضائية  بــالمــلــفــات  الــصــلــة  ذات  الآنـــيـــة 
الداخلية والأوروبية التي تطول الحاكم 
رياض سلامة، أو الآجلة نسبياً المرتبطة 
بــانــتــهــاء الــــولايــــة الــقــانــونــيــة الــخــامــســة 

لسلامة بنهاية الشهر المقبل.
وتــســهــم تــلــك المـــؤشـــرات فــي ترسيخ 
للمبادلات  رئيسية  كــســوق  المنصة  دور 
كبير  مــســؤول مصرفي  ويــؤكــد  النقدية، 
تـــواصـــلـــت مـــعـــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
بُعَيد  بآلياتها  العمل  ستواصل  المنصة 
انــتــقــال مــوقــع الــحــاكــم وصــلاحــيــاتــه إلــى 
نائبه الأول وسيم منصوري، عملاً بنص 
الــنــقــد والتسليف.  قــانــون  مــن  المــــادة ٢٥ 
للاستفادة  الــنــقــديــة  الــســلــطــات  وتتطلع 
الــواقــع، عبر «إمكانية استثمار  من هــذا 
مزاياها في بلورة سياسة نقدية جديدة 

تــبــدأ بــتــوحــيــد تشكيلة أســعــار الــصــرف 
ومعالجة ما أفرزته من تشوهات عميقة 
ومؤذية لاستهداف الإنقاذ والتعافي في 

العهد الجديد». سيطرة الدولار
ومع سيطرة التعامل بالدولار على 
العمليات التجارية وأسواق الاستهلاك، 
ــرار بــــصــــرف رواتــــــــب الـــقـــطـــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الــعــام بـــالـــدولار عــلــى منصة «صــيــرفــة»، 
الطلب  تلقائياً  ينكفئ  أن  أيــضــاً  يرتقب 
على الــدولار النقدي المعروض من البنك 
المركزي، بسبب انعدام الجدوى الربحية 
ــن الـــــســـــوق المــــــوازيــــــة لا  ــ ــارق عـ ــ ــفــ ــ ــ كــــــون ال
يتخطى الـــ٥٪، حيث يتم عرض الــدولار 
النقدي حاليا بسعر ٨٦٫٣ ألف ليرة، فيما 
يبلغ السعر في التداولات الحرة بين ٩٣ 

و ٩٣٫٥ ألف ليرة.
ــارق الــــشــــاســــع بــنــســبــة  ــثـــل الـــــفـــ ــمـ ويـ
تـــقـــارب ٦٫٣ ضـــعـــف، بـــين ســعــر الــصــرف 
الــرســمــي الــبــالــغ ١٥ ألــــف لـــيـــرة لـــلـــدولار 
الـــواحـــد، والــســعــر المـــتـــداول فــي الأســـواق 
المـــوازيـــة الــنــقــديــة والاســتــهــلاكــيــة (نــحــو 
استعصاءً  الأكثر  العقدة  ليرة)،  ألــف   ٩٣
ــرار الـــنـــقـــدي في  ــقــ الـــتـــي تـــواجـــه مـــركـــز الــ
المرحلة المقبلة، لا سيما لجهة ما تفرزه 
ــئـــة فــي  مــــن مـــعـــطـــيـــات مـــحـــاســـبـــيـــة خـــاطـ

اعتماد السعر غير الواقعي ضمن أبواب 
ــة  المـــــوجـــــودات والمـــطـــلـــوبـــات فــــي المــــوازنــ
الــعــامــة ومــيــزانــيــات الــقــطــاع المــالــي (بنك 
ــــزي، جـــهـــاز مـــصـــرفـــي ومـــؤســـســـات  ــركـ ــ مـ
مـــالـــيـــة)، فـــضـــلاً عــــن الإجــــحــــاف الــكــبــيــر 
لدى  بالدولار  الحسابات  أصحاب  بحق 
السعر على  الذين يجري فرض  البنوك، 
سحوباتهم الشهرية المتاحة، وتحميلهم 
اقتطاع نحو ٨٤ في المائة من أصل المبلغ.

* معطيات مالية إيجابية
إيجابية،  معطيات  فــي  ذلـــك  يــتــعــزز 
حيث سجل صافي الموجودات الخارجيّة 
ــالـــي الــلــبــنــانــي ارتــفــاعــاً  لــــدى الـــقـــطـــاع المـ
بحوالي ١٢٣٧ مليون دولار خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة 
بانخفاض بلغ نحو ١٧٠٢ مليون دولار 
فـــي المــــدة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، ما 
يــعــكــس تــحــســنــاً لافـــتـــاً فــــي أداء مـــيـــزان 
المدفوعات، لا سيما أنه ينتج عن زيادة 
الخارجيّة  المــوجــودات  فــي صافي  مهمة 
سات الماليّة تتعدى  لدى المصارف والمؤسَّ
الملياري دولار، تكفلت بتحقيق الفائض 
وتــغــطــيــة انــخــفــاض صــافــي المـــوجـــودات 
الـــخـــارجـــيّـــة لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي بقيمة 

٧٨٣٫٦ مليون دولار.

نائب سابق عن «التيار الوطني»: 
باسيل أخطأ في ابتعاده عن «حزب الله»

ــنـــي الـــحـــر»  ــة بــــين «الـــتـــيـــار الـــوطـ ــعـــلاقـ دخـــلـــت الـ
استحالة  مــع  دقيقة  الــلــه» مرحلة سياسية  و«حـــزب 
الاتفاق فيما بينهما على مرشح للرئاسة وتصعيد 
من قبل الطرفين، وإن كان على خط «التيار» أكثر منه 

من قبل «حزب الله».
وتــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى مــســار الأمــــور فــي المــرحــلــة 
النائب  «التيار»  رئيس  اختيار  مع  لا سيما  المقبلة، 
جــبــران بــاســيــل الاصــطــفــاف مــع المــعــارضــة فــي الملف 
الـــرئـــاســـي وصـــــولا إلــــى إعـــــلان مـــرشـــح مــشــتــرك هو 
ــور فـــي مــواجــهــة مــرشــح  ــ ــر الــســابــق جــهــاد أزعـ الـــوزيـ
«الثنائي الشيعي» الوزير السابق سليمان فرنجية.

وتنقل مصادر مقربة من الحزب امتعاضا كبيرا 
واصطفافه  السقف  العالية  مواقفه  خلفية  على  منه 
ــح تــحــدّ»، وفــق تعبيرها. 

ّ
مــع المــعــارضــة لــدعــم «مــرش

مع العلم أن تصريحات باسيل كانت لافتة منذ بدء 
بالفساد  الحزب  مرشح  باتهامه  الرئاسية،  المعركة 
يــفــرض عليه أي طرف  أن  آخــر  حينا ورفــضــه حينا 
رئيس الجمهورية، كما وضع شرط إسقاط ترشيح 

فرنجية للحوار مع «حزب الله».
ويــقــول الــنــائــب الــســابــق المستقيل مــن «الــتــيــار»، 

«الشرق الأوســط» إن باسيل أخطأ في  ماريو عون لـ
ابتعاده عن الحزب وتقاطعه مع المعارضة في الملف 
إذا  إلا  يكون  لن  الخسارة  هــذه  الرئاسي، وتعويض 
وفــاز  الرئاسية  الانتخابات  فــي  «أعــجــوبــة»  حصلت 
المرشح المدعوم من المعارضة، بحيث تكون الكرة في 
ملعب باسيل للتقارب من الحزب، ويعتبر أن خروج 
بــدا وكأنه لحق  الله»  باسيل من تحالفه مع «حــزب 
بالمعارضة التي كانت قد سبقته كثيرا في مواقفها، 
في حين أنه كان متقدما في خياراته السياسية حين 

كان في خط «حزب الله».
ــاز مــرشــح المــعــارضــة فــعــنــدهــا قد  ويــقــول «إذا فـ
يكون هناك فرصة لباسيل لترميم ما انكسر لعلمه 
بأنه لن يكون قادرا على المواجهة السياسية وحيدا 
كما أنه يدرك جيدا أن كتلته النيابية لم يكن ليحصل 
عــلــيــهــا لـــولا تــحــالــفــه مـــع الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات». 
ــابـــل، يــعــتــبــر عــــون أنــــه إذا فــــاز مــرشــح  ــقـ لــكــن فـــي المـ
باسيل  مهمة  تكون  لن  فعندها  الشيعي»  «الثنائي 
التقارب مع الحزب، موضحا «عندها  سهلة لإعــادة 
الحزب لن يكترث للتيار وسيكون قادرا انطلاقا من 
المحسوب عليه على نسج  الجمهورية  موقع رئيس 
تــحــالــفــات واصــطــفــافــات ســيــاســيــة أخـــرى بــعــيــدا عن 

باسيل».

بيروت: كارولين عاكوم

بيروت: علي زين

بعد حسم الجدل السياسي لصالح تمريرها

الحكومة العراقية تحقق تقدماً في معركة الموازنة
حددت رئاسة البرلمان العراقي يوم 
الخميس موعداً للتصويت على الموازنة 
 (٢٠٢٥  ،٢٠٢٤  ،٢٠٢٣) لــــلأعــــوام  المـــالـــيـــة 
بعد جــدل مالي وسياسي استمر لأكثر 
مـــن ٤ أشـــهـــر. وتــضــمــن الــبــيــان الــصــادر 
الــبــرلمــان مــحــمــد الحلبوسي  عــن رئــيــس 
فقرة  الخميس  جلسة  بتحديد  الــخــاص 

واحدة وهي «التصويت على الموازنة».
ــقـــراطـــي  ــــزب الـــديـــمـ ــــحـ ولــــــم يـــعـــلـــن الـ
بارزاني،  مسعود  بزعامة  الكردستاني، 
ــه لــم  ــ ــوابـ ــ ــكـــن بـــعـــض نـ ــيـــاً لـ ــائـ ــفـــاً نـــهـ مـــوقـ
يــســتــبــعــدوا إمـــكـــانـــيـــة مــقــاطــعــة الـــحـــزب 
أن  إلــى  نظراً  الخميس،  المــقــررة  للجلسة 
الحزب هو المعترض الأكبر على الفقرات 
الـــتـــي تـــخـــص آلـــيـــة تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــن 
الإقليم وكيفية تسليم وارداتــه للخزينة 
ــزال فـــي الـــوقـــت متسع  الاتـــحـــاديـــة. ولا يــ
لــلانــتــهــاء مـــن كـــل الــخــلافــات مـــع الــحــزب 
تخفيفها  أو  الكردستاني،  الديمقراطي 
إلى  انحسرت  أن  بعد  نطاق  أضيق  إلــى 
الــخــلاف حــول المــفــردات لا الآلــيــات، وهو 

مــــا يـــضـــمـــن مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الــتــصــويــت 
لصالح الموازنة، لكن لا يوجد حتى الآن 
توجه بالمضي قدماً في إقرار الموازنة عن 
التوافق. وما دام  طريق الأغلبية وليس 
الكثير من السياقات المعتمدة في العراق 
بــعــد عــــام ٢٠٠٣ عــلــى صــعــيــد الــخــطــاب 
السياسي تتمحور حول كيفية استخدام 
توظيفها،  أو  اللغة  فــي  المــفــردات  بعض 
فـــإن الــجــمــيــع دفـــع أثــمــانــاً كــبــيــرة بسبب 
الــتــفــســيــر الــــذي ســرعــان مــا يــتــحــول إلــى 
تأويل قابل لكل أنواع الجدل. فالدستور 
العراقي، الذي تم التصويت عليه في عام 
كُــتــب عــلــى عــجــل بــطــريــقــة جعلت   ،٢٠٠٥
الكثير من مواده وفقراته أسيرة التفسير 
الــخــاطــئ الـــذي تــحــول بــمــرور الــزمــن إلى 
تأويل يحتمي به كل طرف مقابل الطرف 

الآخر بسبب أزمة الثقة المتبادلة.
 

معركة سياسية
صــدرت  الــتــي  التصريحات  وتشير 
ــيـــــريـــــن بـــشـــأن  ــبـــــوعـــــين الأخـــ خـــــــلال الأســـ
تــعــكــس  ــا  ــتـــهـ ــيـ ــبـ ــالـ غـ أن  إلـــــــى  المـــــــوازنـــــــة 
المــوازنــة  مــن  جعلت  متقابلة  تــخــنــدقــات 

مــعــركــة ســيــاســيــة قــبــل أن تــكــون مــالــيــة، 
وذلـــك بعد أن كــانــت المــوازنــة على وشك 
التصويت عليها قبل أن تتدخل اللجنة 
إلى  أدت  تعديل  عمليات  لتجري  المالية 
ــع الــــكــــرد، خـــاصـــة مــع  بــــــروز الــــخــــلاف مــ

ولعل  الكردستاني.  الديمقراطي  الحزب 
ــه مـــن تــصــريــحــات  ــا ســــوف يــتــم إطـــلاقـ مـ
فـــي غـــضـــون الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة المــتــبــقــيــة 
قبل التصويت سوف يعكس وجهاً آخر 
أو المعلن، بين مختلف  للصراع، المخفي 

ــبـــل الــتــصــويــت  الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة قـ
عــلــيــهــا بــعــد أن تـــأخـــرت كــثــيــراً، مـــا أثـــار 

غضب الحكومة والعراقيين.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
تم بموجبها حسم الخلافات الأساسية 

بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان 
وحــكــومــة محمد شــيــاع الــســودانــي، فإن 
أضخم مــوازنــة في تاريخ الــعــراق سوف 
ــح الــخــمــيــس. وتــشــيــر  ــ تـــمـــرر عــلــى الأرجــ
الــتــصــريــحــات والــبــيــانــات الـــصـــادرة من 
الأطراف المختلفة إلى أن الأمور المختلف 
عليها تمت تسويتها نهائياً، مرة طبقاً 
من  المختلفة  البرلمانية  اللجان  أبدته  لما 
ملاحظات وتعديلات ومــرة أخــرى طبقاً 
لوثيقة الاتــفــاق الــســيــاســي الــتــي أبــرمــت 
قبل تشكيل الحكومة، وهي التي مهدت 
لتشكيلها. ولم تعد شقة الخلاف واسعة 
بـــين الأطـــــــراف، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
أســاســيــة كــونــهــا تعكس جــانــبــاً آخـــر من 
المـــعـــركـــة الـــتـــي خــاضــتــهــا الــحــكــومــة من 
أجــل تمرير هــذه المــوازنــة الكبيرة لمــدة ٣ 
سنوات، والتي كانت بحد ذاتها تحدياً 
نــجــح الــســودانــي فــيــه بــعــد أن اعترضت 
ــلـــى فــكــرة  مـــعـــظـــم الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة عـ

موازنة لثلاثة أعوام بدلاً عن عام واحد.
 

حياد الحكومة
الـــــســـــودانـــــي  أن  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ الـ ويـــــــــــرى 

ــــدة خــــلافــــات بــين  ــــان مـــحـــايـــداً وســـــط عـ كـ
ــراف المــخــتــلــفــة، حــيــث جــــرى تــبــادل  الأطــــ
الــعــديــد مــن الاتــهــامــات بــين الــقــوى التي 
وأيــضــاً  الـــدولـــة»،  «إدارة  ائــتــلاف  شكلت 
الرئيسيين  بحزبيهما  ــراد  الأكــ خــلافــات 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي والاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني، وكذلك في تحالف 
التي  القضايا  بشأن  السني  «الــســيــادة» 
تــم الاتــفــاق عليها وفــق وثيقة «الاتــفــاق 
السياسي» التي تتضمن مطالب متقابلة 
لكل القوى السياسية. ولم يعتبر الفرقاء 
أن السوداني كرئيس للحكومة كان طرفاً 

في تلك الخلافات.
ــقــــوى الــســيــاســيــة  وكــــانــــت بـــعـــض الــ
ــلـــســـودانـــي  ــت تـــوجـــيـــه نـــقـــد لـ ــ ــاولـ ــ ــد حـ ــ قـ
كردستان  إقليم  موظفي  بقضية  يتعلق 
تحقيق  أن  إلا  المـــالـــيـــة،  ومــســتــحــقــاتــهــم 
الاتـــفـــاق الــنــهــائــي بــشــأن المـــوازنـــة عكس 
مع  التعامل  كيفية  فــي  الحكومة  مــرونــة 
الأزمــــات الــطــارئــة، كما عكس مــن جانب 
آخر إصراراً على أن تمضي الموازنة طبقاً 
للبرنامج الحكومي الذي قوامه مشاريع 

خدمية وأخرى تتعلق بالبنى التحتية.

لجنة المال في البرلمان العراقي أثناء مناقشة بنود الموازنة (تويتر)

بغداد: حمزة مصطفى



أكــــــــد رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــســــيــــادة 
الفتاح  السوداني وقائد الجيش، عبد 
الــبــرهــان، فــي اتــصــال هاتفي مــع وزيــر 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان، الثلاثاء، «الثقة في منبر جدة» 

بما يقود إلى سلام مستدام. 
وجــاء في بيان صــادر عن مجلس 
السيادة، أن البرهان أكد خلال الاتصال 
ــــوات «الــــدعــــم  ــ ــزام قـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى ضــــــــرورة الـ
المستشفيات  مــن  بــالــخــروج  الــســريــع» 
المــواطــنــين،  والمــراكــز الخدمية ومــنــازل 
وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة «حــتــى يحقق 

منبر جدة نجاحه». 
وفي مطلع الأسبوع الحالي، دعت 
السعودية والولايات المتحدة، في بيان 
مــشــتــرك، الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» لــلاتــفــاق عــلــى وقــف 
إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال، 
بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية. 
ــان الــــســــعــــودي  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ وكــــــــــان الـ
والأمـــيـــركـــي قـــد أعــلــنــا يــــوم الــخــمــيــس 
الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق 
النار في مدينة جدة، بسبب ما وصفاه 
من  والمستمرة  الجسيمة  بالانتهاكات 
الــطــرفــين لــتــعــهــدات وقـــف إطـــلاق الــنــار 

في البلاد...
ــارك  ــعــ مــ دارت  ــــت  ــوقــ ــ الــ هـــــــذا  ــي  ــ فــ
طاحنة بين الجيش السوداني وقوات 
«الدعم السريع» في مناطق واسعة من 
الخرطوم، وصفها مراقبون  العاصمة 
«المعارك الفاصلة». ويسعى كل طرف  بـ
إلى الحفاظ على مواقعه على الأرض، 
وتحقيق نصر عسكري كبير، استباقاً 
لضغوط دولية متوقعة للتوقيع على 
هــدنــة جـــديـــدة، فــي جـــدة بــالــســعــوديــة، 
ــكــــون مــلــزمــاً  ــنـــــار يــ ــفٍ لإطــــــــلاق الـــ ــ ــوقـ ــ لـ

للطرفين هذه المرة. 
وفــي مــوازاة القتال في الخرطوم، 
تشهد ثــلاث ولايـــات فــي إقليم دارفــور 
ــراً أســــــفــــــر، بــحــســب  ــمــ ــتــ ــالاً مــــســ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ اقــ
الإحـــــــــصـــــــــاءات الأولــــــــيــــــــة، عــــــن مــقــتــل 
عــشــرات المدنيين وإصــابــة آلاف منهم، 
ونـــزوح أعـــداد كبيرة إلــى داخــل البلاد 

وخارجها.
وكثف الجيش السوداني عملياته 
العسكرية، مستخدماً الأسلحة الثقيلة 
والمشاة، لضرب المناطق التي دخلتها 
ــريـــع» مــنــذ انــــدلاع  ــم الـــسـ ــدعــ قـــــوات «الــ
الــقــتــال فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.

 الجيش يكثف عملياته

ــاً لـــشـــهـــود عـــيـــان تــحــدثــوا  ــقــ ووفــ
«الــشــرق الأوســـــط»، تــجــري، لليوم  ـــ لـــ
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــواجـــهـــات 
عــنــيــفــة فــــي أحــــيــــاء «امـــــتـــــداد نــاصــر 
وبــــــري» شــــرق الـــخـــرطـــوم، المــتــاخــمــة 
للجيش  العامة  القيادة  لمقر  مباشرة 

السوداني.
الأحــــــيــــــاء  إن  ــود  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ وقـــــــــــال 
تــعــرضــت لــقــصــف شــديــد بــالأســلــحــة 
ــل قـــــــــوات الـــجـــيـــش  ــبــ ــن قــ ــ ــة مــ ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
الـــســـريـــع»، تــســبــب بتدمير  و«الـــدعـــم 
ــر عــن  ــفــ ــازل، وأســ ــ ــنـ ــ ــن المـ الـــعـــشـــرات مــ
وقــــوع الــعــديــد مـــن الإصـــابـــات وســط 

السكان بشظايا الأسلحة.
ــعــــي  ــدفــ ــــف المــ ــــصـ ــقـ ــ ــا طـــــــــال الـ ــ ــمـ ــ كـ

العديد من ضواحي مدينة أم درمان 
القديمة، التي تحتضن مبنى الإذاعة 
قــوات  تــزال  ولا  القومي،  والتلفزيون 
«الدعم السريع» موجودة فيها، على 
الرغم من المحاولات العديدة للجيش 

السوداني لتحرير المنطقة.
ولا تـــزال الاشــتــبــاكــات تـــدور في 
الكثير مــن المــنــاطــق فــي شــرق النيل، 
حــيــث يــســتــهــدف الــجــيــش تــجــمــعــات 
قوات «الدعم السريع» التي تراجعت 

من بعض الأحياء.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فضلت حجب هويتها، فإن التصعيد 
ــــي هـــذا  ــال فـ ــتــ ــقــ المــــيــــدانــــي لـــطـــرفـــي الــ
الـــتـــوقـــيـــت يــــأتــــي لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
ــــار  ــــذا الإطـ عــســكــريــة كـــبـــيـــرة. وفـــــي هـ
أتــت المــعــارك التي دارت بين الطرفين 
فــي أحــيــاء جــنــوب الــخــرطــوم، والــتــي 
كــــان «الـــدعـــم الـــســـريـــع» يـــهـــدف منها 
المــدرعــات،  إلــى السيطرة على ســلاح 
ــــذي شنه  ــذلـــك الـــهـــجـــوم الــكــبــيــر الـ وكـ
ــة»  ــبــ ــيــ الــــجــــيــــش عــــلــــى مـــعـــســـكـــر «طــ
فـــي مـــحـــاولـــة لــلاســتــيــلاء عــلــى أكــبــر 
معسكرات «الدعم السريع» حالياً في 

الخرطوم.
الـــطـــرفـــين  إن  المــــــصــــــادر  وقـــــالـــــت 
أكبر  لضغوط  يتعرضا  أن  يتوقعان 
فـــي المــبــاحــثــات الـــجـــاريـــة فـــي مــديــنــة 

جدة السعودية، وخاصة بعد موقف 
الـــوســـاطـــة الـــســـعـــوديـــة - الأمــيــركــيــة 
بــتــعــلــيــق المــــفــــاوضــــات لــــعــــدم جــديــة 
الــطــرفــين فـــي الالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ وقــف 
إطلاق النار السابق الذي تم تجديده، 
ــنـــديـــدات  ــتـ ــة إلــــــى تــــزايــــد الـ ــافــ ــالإضــ بــ
الدولية والإقليمية بالانتهاكات التي 
ارتــكــبــهــا الــطــرفــان المــتــقــاتــلان بخرق 
الضحايا  سقوط  واستمرار  الهدنة، 
ــزل فــــي مــنــاطــق  ــعــ ــيـــين الــ ــدنـ ــــط المـ وسـ

الاشتباكات.
وخـــتـــمـــت المـــــصـــــادر بـــقـــولـــهـــا إن 
الــدولــيــة ســتــواكــب المباحثات  الــقــوى 
بالتزام  تــخــرج  أن  متوقعة  الــجــاريــة، 
الــطــرفــين بــعــدم خــرق الــهــدنــة المقبلة، 
ــم  ــ ــوقــــف دائـ ــاب لــ ــ ــبـ ــ ــي ســـتـــفـــتـــح الـ ــتــ الــ
ــنـــار وتــســهــيــل الــتــرتــيــبــات  ــــلاق الـ لإطـ
الإنــســانــيــة لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــى 

المتضررين في كل أنحاء البلاد.

  مناوي يعلن دارفور منطقة منكوبة

في مــوازاة ذلــك، شهدت ولايات 
جنوب وسط وغرب وشمال دارفور، 
حــاداً جراء  وإنسانياً  أمنياً  تدهوراً 
الحرب  انـــدلاع  منذ  المستمر  الــقــتــال 
فــــي الــــخــــرطــــوم. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 

عدة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، 
القتل  الأوضـــاع متردية بسبب  فــإن 
الـــذي يتعرض لــه المــدنــيــون مــن قبل 

المجموعات المسلحة.
وأفـــادت المــصــادر بأنه لا توجد 
إحــــصــــاءات دقــيــقــة لأعــــــداد الــقــتــلــى 
والجرحى، لكن ولايتي غرب ووسط 
دارفور شهدتا موجات نزوح كبيرة 
لــلأهــالــي جــــراء الاقــتــتــال، وانــهــارت 
كـــــــل الــــــخــــــدمــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة، مـــن 
انــدلاع  صحة وكهرباء ومــيــاه، منذ 
المـــواجـــهـــات بـــين الــجــيــش و«الـــدعـــم 

السريع» في الخرطوم.
وقالت مصادر محلية إن الأمن 
مــعــدوم تــمــامــاً، ويــعــانــي المــواطــنــون 
مــــن نـــقـــص كـــبـــيـــر فــــي الـــــغـــــذاء بــعــد 
مغادرة المنظمات العاملة في المجال 

الإنساني لتلك المناطق.
وأطـــلـــق نــشــطــاء مـــن الــولايــتــين 
العون  لتقديم  واستغاثات  نـــداءات 
الإنــســانــي، ومــنــع انــتــشــار القناصة 
وعـــــصـــــابـــــات الــــنــــهــــب الـــــتـــــي تــقــتــل 
إلــــى أن آلاف  المـــواطـــنـــين، مــشــيــريــن 
الطبية  الرعاية  لا يجدون  الجرحى 

جراء استمرار القتال.
وعــاد الهدوء الحذر إلــى مدينة 
«نـــــــيـــــــالا» عــــاصــــمــــة ولايـــــــــة جـــنـــوب 
دارفــور، بعد أكثر من أسبوعين من 
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة مــســتــمــرة بين 
ــم الــســريــع»،  ــوات «الـــدعـ ــ الــجــيــش وقـ
ــن الــقــتــلــى وســـط  ــد مــ ــديـ ــعـ خــلــفــت الـ
ــزال المــديــنــة تحبس  المــدنــيــين. ولا تــ
في  القتال  لتجدد  تحسباً  أنفاسها 

أي وقت.   
في ولاية  «كتم»  وتشهد مدينة 
شــمــال دارفـــــور، لــلــيــوم الــثــالــث على 
التوالي، معارك بين الجيش وقوات 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع»، وعــمــلــيــات نهب 
القتلى  وارتفع عدد  وسلب واسعة، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) إلـــى أكــثــر مـــن ٣٥، 

إضافة إلى مئات المصابين.
ــاع  وأفــــاد مــواطــنــون بـــأن الأوضـ
الأمــــنــــيــــة فـــــي المــــديــــنــــة فـــــي تــــدهــــور 
مستمر، وأن الآلاف من سكان المنطقة 
بدأوا ينزحون إلى مدينة «الفاشر»، 
ــة عــلــى  ــمـ ــاشـ ــغـ ــد الاعـــــــتـــــــداءات الـ ــعـ بـ
منازلهم من قبل مسلحين، مؤكدين 
أن عمليات النهب واستباحة المنازل 
المدنيين  وأن  المــديــنــة،  فــي  مستمرة 
الــعــزل يــهــربــون فــي كــل الاتــجــاهــات 

للخروج من المنطقة.
وكــانــت قـــوات «الــدعــم الــســريــع» 
في  الرسمية  صفحتها  على  أعلنت 
«فيسبوك»، السيطرة على الحامية 
وبثت  «كــتــم»،  مدينة  في  العسكرية 
تــصــويــراً مسجلاً يــؤكــد ذلـــك، إلا أن 
الجيش دحــض صحة هــذه الأنباء، 
ــزال تــحــت  ــ مــــؤكــــداً أن الـــحـــامـــيـــة لا تــ

سيطرته.
وكــان حاكم إقليم دارفـــور، مني 
ــو مــنــاوي، أعــلــن الإقــلــيــم منطقة  أركـ
منكوبة، مندداً بالاقتتال الذي يدور 
في منطقة «كتم». وقال في تغريدة 
ــــس، إن «إنـــســـان  ــر»، أمـ ــتـ ــويـ عــلــى «تـ
(كتم) يتعرض لانتهاكات فظيعة»، 

كما حدث في مدينة «الجنينة».
وعـــــــبّـــــــر مـــــــنـــــــاوي عـــــــن إدانــــــتــــــه 
الشديدة لأعمال القتل والنهب التي 
تــتــعــرض لــهــا المــديــنــة والمــعــســكــرات 
المساعدات  حولها، مطالباً بإيصال 
الإنسانية على وجه السرعة لإنقاذ 

سكان الإقليم.
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القوى الدولية ستواكب 
المباحثات الجارية 

متوقعة أن تخرج بالتزام 
الطرفين بالهدنة المقبلة

حرب السودان: النساء أولى الضحايا... وحالات الاغتصاب بالعشرات

اغتصاب النساء، حتى القاصرات 
ــيــــة  ــنــــهــــن، فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــودانــ مــ
الـــخـــرطـــوم وولايــــــات أخـــــرى، مـــن أكــثــر 
المـــوضـــوعـــات الــتــي شــغــلــت بـــال الأســـر 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، ربــمــا أكــثــر من 
الــحــرب نفسها الــتــي، شأنها شــأن كل 
الحروب، تترافق مع عنف جنسي على 

النساء.

 إحصائيات

وتشير الإحصاءات، التي حصلت 
عليها «الــشــرق الأوســـط»، إلــى تسجيل 
٤٩ حــالــة اغتصاب مــؤكــدة، وأن بعض 
ــام أعــين  ــ ــم اغــتــصــابــهــن أمـ الــنــاجــيــات تـ
أصبن  وبعضهن  وأطفالهن،  أزواجــهــن 
بـــصـــدمـــة نـــفـــســـيـــة نـــتـــيـــجـــة تــعــرضــهــن 
للاغتصاب أكثر من مرة، من أشخاص 
وآخرين  السريع»،  «الدعم  زي  يرتدون 
مــن حــالات  كثيراً  لكنّ  مدنية.  بملابس 
خوفاً  عنها  التبليغ  يتم  لا  الاغتصاب 

من تداعياتها الاجتماعية.
هـــــــذا مـــــا أكـــــدتـــــه رئــــيــــســــة «وحـــــــدة 
مــكــافــحــة الــعــنــف ضـــد المــــــرأة»، سليمى 
«الــشــرق الأوســــط»، إذ قالت:  إســحــاق لـــ
«إن حالات الاغتصاب في دارفور بلغت 
الخرطوم  فــي  بينما سجلت  حــالــة،   ٢٥
٢٤ حــالــة فـــي الــفــئــات الــعــمــريــة بـــين ١٢ 
و٥٤ سنة». وأضافت أن «ما تم توثيقه 

من الحالات يمثل ٢ في المائة فقط مما 
يحدث فعلياً في العاصمة؛ لأن جريمة 
الـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي يـــتـــم غـــالـــبـــاً الــتــكــتــم 
ــود عــراقــيــل  ــ ــى وجـ عــلــيــهــا»، مــشــيــرة إلــ
أمام الناجيات، مثل ندرة الجهات التي 

يمكنها تقديم الدعم لهن.
ووصـــفـــت إســـحـــاق مـــا يــحــدث الآن 
بــأنــهــا «حــالــة فــوضــى تــقــوم بــهــا قــوات 
الــقــيــادة، وأحــيــانــاً يصعب  إلـــى  تفتقر 

التعامل معها».
وقالت إسحاق إن غالبية الناجيات 
أوضحن أن الاعتداء عليهن تم من قوات 

ترتدي زي «الدعم السريع».

 ماذا يقول القانون الدولي؟

الـــــــدولـــــــي  الــــــــقــــــــانــــــــون  يـــــــــفـــــــــرّق  ولا 
يفرّق  لكنه  ورجـــال،  نساء  الإنساني بين 
ــاربــــين ومــــدنــــيــــين، والمــــــــــرأة فــي  ــــين مــــحــ بـ
الــغــالــب مــدنــيــة ولــيــســت مــحــاربــة. ويعد 
اغــتــصــاب الــنــســاء «جــريــمــة حــــرب»، كما 
أن هذا القانون لا يجيز لمَن يحمل صفة 
«مــــحــــارب» اغــتــصــاب الــنــســاء أو إلــحــاق 
الــــضــــرر بـــالمـــدنـــيـــين. لـــكـــن مــــا يـــجـــري فــي 
الـــواقـــع هـــو أن الــنــســاء، بــســبــب هشاشة 
أوضـــــاعـــــهـــــن فـــــي الـــــــحـــــــروب، يـــــكُـــــنَّ أول 
ضــحــايــاهــا، وأحــيــانــاً يــكــون الــغــرض من 

اغتصابهن هو إلحاق «العار» بالعدو.
وقــال الجيش في بيان لــه، إن قوات 
ــريــــع» ارتـــكـــبـــت انـــتـــهـــاكـــات  ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ «الـ
جنسية بحق نساء وقاصرات، كما أدانت 

أم  «مستشفى  احــتــلال  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــلـــولادة» (الــــدايــــات)، فــي الــثــالــث  درمــــان لـ
مــن مايو (أيـــار) المــاضــي، وطــرد الطواقم 

الطبية منه وإخراج النساء الحوامل.
لكن قوات «الدعم السريع» قالت إنها 
القوات  الــجــرائــم، وإن زي  لــم ترتكب تلك 

يستخدمه البعض لتشويه صورتها.

 نقابة الأطباء توثق

سكرتير نقابة الأطباء، عطية عبد 

«الشرق الأوســـط» إنــه جرى  الله، قــال لـ
تـــم اغتصابهن  لــنــســاء  ــالات  تــوثــيــق حــ
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
حــــــالات كـــثـــيـــرة لــــم يـــتـــم الإبـــــــلاغ عــنــهــا 
بــســبــب «الـــوصـــمـــة الاجــتــمــاعــيــة» الــتــي 
تــلــحــق بــالمــغــتــصَــبــة. وكــشــف عــبــد الــلــه 

ــالات حـــمـــل لمــغــتــصَــبــات بــســبــب  ــ ــن حــ عــ
عــدم تــنــاول الــعــلاج؛ لأنــهــن فــي مناطق 
يصعب الوصول إليها أو الخروج منها 

بسبب الاشتباكات.
وقـــــال عــبــد الـــلـــه إنــــه «تــــم تسجيل 
ــاء تــــجــــاوزت  ــســ ــنــ ــاب لــ ــتــــصــ حــــــــالات اغــ
أعــمــارهــن ٥٠ عــامــاً، وحـــالات اغتصاب 
ــه إذا لــم  ــ ــــى أنــ ــراً إلــ ــيـ ــرات»، مـــشـ ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ لـ
تــتــنــاول المــغــتــصَــبــات الــعــلاج خـــلال ٧٢ 
ساعة، فإنهن يصبحن عرضة لحدوث 
الــحــمــل، أو لــلإصــابــة بـــالإيـــدز، والــكــبــد 

الوبائي في بعض الحالات.
ولفت عبد الله إلى أن نقابة الأطباء 
استطاعت توفير العلاج للنساء اللاتي 
تـــعـــرضـــن لــلــعــنــف بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه، 
وتــــوعــــيــــة الأطـــــبـــــاء لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع تــلــك 

الحالات.
ولــــم تــقــتــصــر حــــالات الاعــــتــــداء من 
قـــــــوات عـــســـكـــريـــة تــــرتــــدي زي «الــــدعــــم 
السريع» على بعض السودانيات، فقد 
اضـــطـــر بــعــض المــنــظــمــات الــعــامــلــة في 
مـــجـــال الــعــمــل الــتــطــوعــي إلــــى مـــغـــادرة 
يعملن  ٣ نساء  بعد تعرض  الــســودان، 
من  للاغتصاب  تطوعية  منظمات  فــي 

قوات عسكرية.
وتــتــبــرأ الــقــوتــان المــتــحــاربــتــان من 
الاتــــهــــامــــات حـــــول اغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء، 
وتقول كل منهما إن تلك الحالات وقعت 
في مناطق يسيطر عليها الطرف الآخر.
ويــــــؤكــــــد مــــــدافــــــعــــــون عــــــن حـــقـــوق 
النساء،  تهدد حياة  الــحــرب  أن  النساء 
وتـــــعـــــرضـــــهـــــن لــــلــــقــــتــــل والاخــــــتــــــطــــــاف 

النساء  على  الخطر  وأن  والاغــتــصــاب، 
يتضاعف في وقت الحرب؛ لأنهن يقمن 
بدورَي الأم والأب معاً في حال موت أو 
فقدان رب الأسرة، وتضطر المرأة عندئذٍ 
إلى امتهان أعمال شاقة أحياناً لتوفير 
الــغــذاء  توفير  على  يعينها  الـــذي  المـــال 

لأطفالها.

 مركز «سيما» الحقوقي

جبر  ناهد  «سيما»،  مركز  مــديــرة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الـــلـــه، قـــالـــت لــــ
ــــادة  الانـــتـــهـــاكـــات ضــــد الـــنـــســـاء فــــي زيـ
تــم  الــــنــــســــاء  ــعــــض  بــ وإن  ــمــــرة،  ــتــ مــــســ
ــدي زي  ــ ــرتـ ــ ـــوات تـ ــ ــ ـــن قـ ــن مــ ــهـ ــابـ ــتـــصـ اغـ
«الــدعــم الــســريــع»، وأخـــريـــات تعرضن 
لــلاغــتــصــاب مــن عــنــاصــر مسلحة لكن 
بـــزيٍّ مــدنــي، مــؤكــدة صعوبة الحديث 
عـــن إحــصــائــيــات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
التبليغ  الــحــالات لم يتم  لأن كثيراً من 
عـــنـــهـــا، مـــوضـــحـــة أن غـــيـــاب الأجـــهـــزة 
الــعــدلــيــة يــتــيــح فــرصــة لارتـــكـــاب مــزيــد 
مــن الــجــرائــم، كما كشفت عــن وجــود ٧ 

حالات اغتصاب لرجال.
وقالت جبر الله إن مركز «سيما» 
في  آخرين  بالتعاون مع شركاء  نجح 
تــوفــيــر الــجــرعــة الــعــلاجــيــة الــضــروريــة 
ــات الاغــــتــــصــــاب، كــمــا  ــيـ ــداعـ لمــعــالــجــة تـ
نجح في توعية وتدريب العاملين في 
مراكز الإيواء، والتشجيع على التبليغ 

في حالة الاعتداء الجنسي.

الحرب خلَّفت آثاراً باهظة خصوصاً في أوساط النساء (أ.ف.ب)

الخرطوم: وجدان طلحة

تدهور أمني في دارفور... وحاكم الإقليم يعلنه «منطقة منكوبة»

اتصال هاتفي بين بن فرحان والبرهان... وتصعيد قبل هدنة مرتقبة

معارك محتدمة في مناطق واسعة بالعاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي «الأزهري» بجنوب الخرطوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

مناشدة أممية للمساعدة في تدارك أزمة نازحين كبيرة

مخاوف من استمرار التصعيد 
رغم العودة للتفاوض

وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 
الــوضــع فــي الــســودان بــأنــه «لا يــزال 
حـــرجـــاً» فـــي ظـــل اســتــمــرار عمليات 
النزوح الواسعة النطاق من مناطق 
الــقــتــال، عــلــى رغـــم نــجــاح الــوســطــاء 
إعــادة  في  والأميركيين  السعوديين 
السودانية  المسلحة  الــقــوات  ممثلي 
إلــى طاولة  السريع»  الدعم  و«قـــوات 

المحادثات في مدينة جدة.
ولاحـــــــظ الــــنــــاطــــق بــــاســــم الأمــــم 
ــفـــان دوجــــــاريــــــك أن  ــيـ ــتـ ــدة سـ ــحــ ــتــ المــ
الـــــــوضـــــــع فـــــــي الـــــــــســـــــــودان «يـــشـــهـــد 
يــزال حرجاً»، مضيفاً  تصعيداً، ولا 
أن الــجــهــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة مع 
الــدولــيــة «ســتــعــاود إرســـال  المنظمة 
للمحتاجين  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات 
السودانيين حال  المدنيين  إليها من 
مـــا يــســمــح الـــوضـــع الأمـــنـــي بــذلــك»، 
مشيراً إلى أن نصف مليون شخص 
بحاجة إلى المساعدات في العاصمة 
يــدل على  الخرطوم وحــدهــا، «فيما 
ــال الـــعـــدائـــيـــة  ــ ــمـ ــ ضــــــــرورة وقـــــف الأعـ

فوراً».
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت نـــجـــح 
الوسطاء السعوديون والأميركيون، 
في إنعاش محادثات جدة عبر إعادة 
ممثلي قائد القوات المسلحة الفريق 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان و«قــــوات 
الــدعــم الــســريــع» الــفــريــق أول محمد 
«حميدتي»،  بـ الملقب  دقــلــو،  حــمــدان 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــع التركيز 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الإنــســانــيــة ووقــف 

النار.
وأفيد بأن «كل وفد انخرط في 
اجـــتـــمـــاعـــات مــنــفــصــلــة مـــع مسهلي 
عــمــلــيــة الــــحــــوار»، مـــن دون اقـــتـــراح 
ــــي جـــولـــة  ــد فــ ــ ــديـ ــ ــمــــل جـ بــــرنــــامــــج عــ

المحادثات الحالية.
ــات  وكـــانـــت الــســعــوديــة والـــولايـ
المــتــحــدة طــالــبــتــا الــطــرفــين، بــالــتــزام 
وقف النار وتنفيذه بشكل فعال عبر 

الوقف الدائم للعمليات العسكرية.
إلى ذلــك، أفــاد المفوض السامي 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــلاجــئــين 
فيليبو غراندي، بأن التقديرات التي 
تشير إلى احتمال فرار زهاء مليون 
شخص من السودان بحلول أكتوبر 
(تشرين الأول) ربما تكون متحفظة، 
مــحــذراً مــن أن الـــنـــزاع يــنــذر بــتــزايــد 
عــمــلــيــات تــهــريــب الــبــشــر وانــتــشــار 

الأسلحة في منطقة هشة.
أكــثــر مــن ٣٥٠ ألف  وفــر بالفعل 

شخص عبر الحدود السودانية منذ 
انــــدلاع الــحــرب بــين الــجــيــش وقـــوات 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع» شــبــه الــعــســكــريــة 
ــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي،  فــــي ١٥ أبــ
إلــى مصر وتشاد  وتوجه معظمهم 
وجنوب السودان. وكذلك نزح أكثر 
من مليون داخل السودان الذي يقدر 
عدد سكانه بنحو ٤٩ مليون نسمة، 
حيث اندلع قتال عنيف في مناطق 
العنف  وامتد  الخرطوم  من  سكنية 
ــى مـــنـــطـــقـــة دارفــــــــــور غـــرب  ــ ــاً إلــ أيــــضــ

البلاد.
ــرانــــدي فــــي مــقــابــلــة إن  ــال غــ ــ وقــ
سابق،  وقــت  فــي  توقعت  المفوضية 
ــودانـــي  ــــف سـ ألـ ـــادرة نـــحـــو ٨٠٠  ــغـ مــ
مـــن جــنــســيــات  ألــــف شــخــص  و٢٠٠ 
ــلـــى مـــــدى ســتــة  أخـــــــرى الـــــســـــودان عـ
ــذا الــتــوقــع،  ــ ــاف أن «هـ ــ ــر. وأضــ ــهـ أشـ
بـــأنـــنـــا ســـنـــصـــل إلــــــى هــــــذه الأرقـــــــام 
المقبلة،  القليلة  الأشهر  في  المرتفعة 
ربما يكون متحفظاً... في البداية لم 
أكن أعتقد أن ذلك سيتحقق، لكنني 

الآن بدأت أشعر بالقلق».
ــتــــاخــــمــــة  ومـــــــــن بـــــــين الـــــــــــــدول المــ
لــــــــلــــــــســــــــودان، جـــــــنـــــــوب الــــــــســــــــودان 
وجــــمــــهــــوريــــة أفــــريــــقــــيــــا الـــوســـطـــى 
وإثـــيـــوبـــيـــا ولــيــبــيــا، وكــلــهــا تــأثــرت 
بنزاعات داخلية في الآونة الأخيرة. 
ونبه غراندي إلى أن انهيار القانون 
والــنــظــام فـــي الـــســـودان «ومــســارعــة 
أرضاً  سيوفران  للرحيل»  الكثيرين 
ــر، فــيــمــا  ــشـ ــبـ ــالـ خـــصـــبـــة لــــلاتــــجــــار بـ
يمكن أن تهدد الأسلحة التي يجري 
تــداولــهــا عبر الــحــدود بــوقــوع مزيد 
مــن الــعــنــف. وأضــــاف: «شــهــدنــا ذلك 
فـــي لــيــبــيــا مـــع مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. لا 
نريد تكرار ذلك لأن ذلك سيضاعف 

الأزمة والمشكلات الإنسانية».
وناشدت الأمم المتحدة المانحين 
أجل  مــن  دولار  مليون   ٤٧٠ بتقديم 
اســتــجــابــتــهــا المــخــصــصــة لــلاجــئــين 
ــة الـــســـودان عــلــى مـــدى ستة  فــي أزمــ
أشــهــر، وهـــو مــبــلــغ قـــال غـــرانـــدي إن 
واحداً في المائة فقط وصل، مضيفاً 
أنــه «تــوجــد حــاجــة مــاســة» إلــى عقد 
مـــؤتـــمـــر لــتــعــهــد المـــانـــحـــين بــتــقــديــم 
الــتــمــويــلات، وأن المــجــتــمــع الــدولــي 
يولي  لا  أوكــرانــيــا  بمسألة  المنشغل 
الاهتمام الكافي للسودان. وأضاف: 
تــشــعــروا  أن  بــكــل وضــــوح  «يمكنكم 
ــتــــلاف خــطــيــر لــلــغــايــة.  ــود اخــ بــــوجــ
فهذه الأزمة قد تزعزع الاستقرار في 
منطقة بكاملها وخارجها، بقدر ما 

تفعله أوكرانيا في أوروبا».

الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك (رويترز)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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خبرة الفريق الجديد في الحكومة تعزز الاحتمال

لا توقعات بتغيير في نهج تركيا إزاء التعامل مع الملف السوري

الــســوري في مقدمة الملفات التي  جــاء الملف 
ــــلان الــرئــيــس  ــور إعـ ــتـــســـاؤلات فــ دارت حــولــهــا الـ
إردوغـــــان تشكيل حكومته  الــتــركــي رجـــب طــيــب 
الثلاثاء.  اجتماعاتها  أول  عقدت  التي  الجديدة 
وقـــــد تـــضـــمـــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، الـــــــذي أعــلــنــه 
ــاء ذات  ــمـ ــاضــــي، ٣ أسـ إردوغــــــــان لــيــل الــســبــت المــ
خــبــرة عميقة فــي المــلــف الـــســـوري، وعــلــى اطــلاع 
على دقــائــق وتفاصيل مــســار مــحــادثــات تطبيع 
العلاقات الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران، 

فضلاً عن الوضع الميداني.
فـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــجــديــد هـــاكـــان فـــيـــدان، 
ــدأ أول  ــــذي بــ ــرات الـــســـابـــق، الـ ــابـ هـــو رئـــيـــس المـــخـ
السوري من خلاله، وتم  الجانب  الاتــصــالات مع 
ــات مــــن خـــلال  ــادثــ وضـــــع الأســـــــاس لإطــــــلاق المــــحــ
القومي السوري  لقاءاته مع رئيس مكتب الأمــن 
علي مملوك، ثم واصل الانخراط في الملف خلال 
اجــتــمــاعــات وزراء الــدفــاع والــخــارجــيــة ورؤســـاء 
أجهزة المخابرات الثلاثية والرباعية في موسكو 

منذ العام الماضي.
وفـــــي المـــــيـــــدان، نـــفـــذت المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة 

تــحــت قـــيـــادة فـــيـــدان عــمــلــيــات نــوعــيــة اســتــهــدفــت 
الكردية،  الشعب»  حماية  «وحـــدات  فــي  قياديين 
أكــبــر مـــكـــوّنـــات «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»» 
المفترض  الزعيم  مقتل  (قسد)، فضلاً عن عملية 
لتنظيم «داعــش» الإرهابي أبو الحسين القرشي 
بشمال سوريا.  في جندريس  نوعية  عملية  في 
وأصـــبـــح لــلــمــخــابــرات الــتــركــيــة وجــــود فــعــال في 
شمال سوريا تحت قيادته؛ إذ إنها تسيطر على 
التعامل داخلياً وخارجياً مع الملف السوري بكل 
تفاصيله. وانتقلت رئاسة المخابرات إلى المتحدث 
إبراهيم  الجمهورية،  لرئاسة  السابق  الرسمي 
الــجــهــاز،  أعــلــن تعيينه عــلــى رأس  الــــذي  كـــالـــين، 
الثلاثاء، وهــو من الضالعين بقوة   - ليل الاثنين 
أيضاً في الملف السوري كونه كان مستشاراً أمنياً 
لإردوغــان، وكان يتولى الاتصالات مع الجانبين 
الروسي والأميركي، وكذلك مع الجانب الأوروبي 

ومختلف الدوائر المتداخلة في الملف السوري.
أمــا وزيـــر الــدفــاع الــجــديــد يــشــار غــولــر، فهو 
والــذي  التركي،  الجيش  لأركــان  السابق  الرئيس 
شارك وأشرف على العمليات العسكرية التركية 
ــع فــي شــمــال ســوريــا منذ عــام ٢٠١٦ وحتى  الأربـ
البرية وقت  للقوات  قــائــداً  كــان  عــام ٢٠٢٠، حيث 

و«غـــصـــن   ،٢٠١٦ ــام  ــ عـ ــــرات»  ــفـ ــ الـ «درع  عــمــلــيــتــي 
لــلأركــان من عام  الزيتون» عــام ٢٠١٨، ثم رئيساً 
الـــســـلام»  ــبـــع  ٢٠١٨، وأشـــــــرف عـــلـــى عــمــلــيــتــي «نـ
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، و«درع الــربــيــع» في 
إدلـــب عــام ٢٠٢٠. وأكـــد فــيــدان فــي تصريح خلال 
الاثنين،  للخارجية،  وزيــراً  تسلمه مهام منصبه 
أنه سيواصل الحفاظ على رؤية وطنية مستقلة 
التركية  القوات  الدفاع أن  أكــد وزيــر  لتركيا. كما 
الــحــفــاظ على أمــن تركيا  ســتــواصــل مهامها فــي 

ومكافحة الإرهاب.
ويعكس كلا التصريحين أنه لن يكون هناك 
لتركيا،  الحالية  السياسة  فــي  تغيير  أو  جــديــد 
أو على الأرض،  الــســوري، سياسياً  المــلــف  تــجــاه 
فمحادثات مسار التطبيع ستستمر، بينما فكرة 
العسكري من شمال سوريا، بحسب  الانسحاب 

ما تطالب دمشق، لن تكون واردة الآن.
أن يعقد خلال يونيو (حزيران)  المقرر  ومن 
خريطة  لوضع  الرباعية  الآلية  اجتماع  الحالي، 
من  المؤلفة  تركيا وســوريــا،  بــين  التطبيع  طريق 
الخارجية والــدفــاع، ومسؤولين من  نــواب وزراء 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــبــلــديــن إلــــى جــانــب 

روسيا وإيران، ضمن إطار أستانا.

وقـــال الأكــاديــمــي الــتــركــي أنــيــس بيركلي إن 
والأمن  الدبلوماسية  في  الطويلة  فيدان  مسيرة 
كــفــيــلــة مــطــلــوبــة الآن، فـــقـــد انـــتـــهـــت الـــصـــراعـــات 
الــعــســكــريــة إلــــى حـــد كــبــيــر، والآن بــاتــت مــرحــلــة 
الأزمة  في  الدوليين  للفاعلين  السياسي  النشاط 
دبلوماسية  براعة  إلــى  الأمــر  ويحتاج  السورية، 

على طاولة المفاوضات.
بــدوره، رأى الكاتب المخضرم فكرت بيلا أن 
تحرك تركيا في الملف السوري لن يتغير، فسوف 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى المــــبــــادئ الـــثـــلاثـــة فــــي مـــفـــاوضـــات 
الإرهـــاب،  مكافحة  فــي  التنسيق  وهــي  التطبيع، 
ــــودة الــلاجــئــين  ــع الــتــســويــة الــســيــاســيــة، وعــ ــ ودفـ
بشكل طوعي وآمن، مشيراً إلى أن تركيا ماضية 
في خطتها لإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا 
لاســتــيــعــاب الــلاجــئــين وإنـــشـــاء حــــزام أمــنــي على 

الحدود.
وتوقع الخبير الأمني التركي عبد الله أغار 
أن يواصل وزير الدفاع الجديد، يشار غولر، نهج 
سلفه خلوصي أكار في التعامل مع «الوحدات» 
الكردية في شمال سوريا و«العمال الكردستاني» 
التنسيق بين  ولـــم يستبعد  الـــعـــراق،  فــي شــمــال 
تــركــيــا وروســيــا وإيــــران وســوريــا عــلــى الصعيد 

الأمني لمنع نشوء كيان كردي في شمال سوريا 
من شأنه تمزيق وحدة البلاد. ورأى أن الحكومة 
الــســيــاســة نفسها بتنسيق  الــجــديــدة ســتــواصــل 
كامل بين وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات، 
الــتــي تولت  الــثــلاث  أن الشخصيات  إلـــى  مــشــيــراً 
هذه الحقائب هي شخصيات صاحبة خبرة في 
المــلــف الـــســـوري، وبــالــتــالــي فــإنــهــا ســتــواصــل في 
الإطار الذي حددته تركيا بشأن تطبيع علاقاتها 

مع دمشق.
وفي هذا الإطــار، قال رئيس حزب «النصر» 
لــلاجــئــين  ــه  ــعــــدائــ بــ المـــــعـــــروف  أوزداغ،  ــــت  ــيـ ــ أومـ
يتوقع  لا  إنــه  تلفزيونية،  مقابلة  في  السوريين، 
ــئــــين، ولا  ــلـــف الــــلاجــ أي تــغــيــيــر فـــيـــمـــا يـــخـــص مـ
ــه مــهــمــا تــغــيّــر  ــا، لأنــ ــوريــ فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع ســ
الأشخاص فإنهم يعملون بالأوامر الصادرة من 
الرئيس. وأشار إلى أن وضعية رئيس المخابرات 
هــي وضعية أقـــوى مــن وزيـــر الخارجية فــي هذا 
المــلــف، لــكــن مــع الــخــبــرة الــطــويــلــة لــهــاكــان فــيــدان 
فــإن مواصلة  عــامــاً،  لمــدة ١٣  للمخابرات  كرئيس 
العمل فــي المــلــف الــســوري بمنظور إردوغــــان لن 
تــتــأثــر بــرحــيــل دبــلــومــاســي وســيــاســي (مـــولـــود 

جاويش أوغلو)، ومجيء بيروقراطي (فيدان).

وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولر في القصر الرئاسي بأنقرة يوم السبت (إ.ب.أ)وزير الخارجية الجديد هاكان فيدان خلال مراسم تسلم منصبه من سلفه مولود جاويش أوغلو في أنقرة يوم الاثنين (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تضمن تشكيل 
الحكومة ٣ أسماء 
ذات خبرة عميقة 

في الملف 

التنسيق لاستغلال «غاز غزة» وتيسير الحركة بمعبر «رفح»

مشاورات القاهرة: «قائمة تحفيزية» مقابل «التهدئة» وأفكار مصرية للمصالحة

المنظمات الأهلية تتهم السلطة باستهداف المجتمع المدني

الـــتـــقـــى وفــــــد مـــــن قـــــيـــــادات حـــركـــة 
«حــــــمــــــاس» بــــرئــــاســــة رئــــيــــس المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هنية، 
الــــثــــلاثــــاء، رئــــيــــس جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
الــوزيــر عباس كامل،  المــصــري،  العامة 
القاهرة؛ حيث  في العاصمة المصرية؛ 
الـــتـــطـــورات  مـــعـــمـــق حـــــول  نــــقــــاش  دار 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ضـــم الـــوفـــد كـــلا مـــن نـــائـــب رئــيــس 
الـــحـــركـــة صـــالـــح الـــــعـــــاروري، ورئــيــس 
ــارج خـــالـــد مــشــعــل،  ــ ــخـ ــ ــي الـ ــة فــ ــركـ ــحـ الـ
ــات الــعــربــيــة  ــلاقــ ورئــــيــــس مـــكـــتـــب الــــعــ
ــة خــلــيــل الـــحـــيـــة، وعــضــو  والإســــلامــــيــ
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة المــهــنــدس 

روحي مشتهى.
واســتــعــرض وفــد «حــمــاس» خلال 
الــلــقــاء، المــخــاطــر والــتــحــديــات الجارية 
ــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــواجـ الـــتـــي تـ
وكـــيـــفـــيـــة مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــهـــدف حــمــايــة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وثـــمـــن الـــوفـــد 
ــوقــــف  ــدة المــ ــلــــى وحـــــــ ــر عــ حـــــــرص مــــصــ
الشعب  معاناة  وتخفيف  الفلسطيني 

الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.
وكـــــــان رئــــيــــس جــــهــــاز المـــخـــابـــرات 
الــعــامــة المـــصـــري، قـــد الــتــقــى فـــي وقــت 
ســـابـــق، وفـــي اجــتــمــاع مــنــفــصــل، وفـــدا 
مــن حــركــة «الــجــهــاد» بــرئــاســة أمينها 
الحركة  ووصفت  النخالة،  زيــاد  العام 
ــنـــين)، الــلــقــاء بــأنــه «كـــان إيجابيا  (الاثـ
ومــثــمــرا». وقـــال الــقــيــادي فــي الحركة، 

داود شهاب في تصريح صحافي، إن 
اللقاء جــرى بحضور عــدد من أعضاء 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد 
الإســـلامـــي، وعــــدد مــن كــبــار مــســؤولــي 
الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 

العامة المصري.
ــــدت  ــهـ ــ فـــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتـــــــــــــــــه، شـ
ــاورات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا مصر  ــ ــشـ ــ المـ
حـــالـــيـــا مــــع قــــــادة حـــركـــتـــي «حـــمـــاس» 
التوافقات  مــن  مجموعة  و«الــجــهــاد»، 
ــــين، تــتــعــلــق  ــريـ ــ ــــين المـــــصـ ــــؤولـ ــسـ ــ ــع المـ ــ مـ
ــا بــــــالــــــوضــــــع الأمـــــنـــــي  ــهــ ــمــ ــظــ ــعــ فــــــــي مــ
شهدت  كما  القطاع،  في  والاقتصادي 
«تحريك»  لـ مبدئيا  طــرحــا  المـــشـــاورات 
الفلسطينية  الوطنية  المصالحة  ملف 

الذي يشهد جمودا منذ سنوات.

اهتمام حمساوي

وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع عـــلـــى 
ــاورات الـــتـــي تــجــريــهــا الــفــصــائــل  ــشـــ المـــ
ــــن أن  ــرة، عـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الــلــقــاءات الأخــيــرة بــين قــادة «حماس» 
والـــــــجـــــــهـــــــاد»، ومــــــســــــؤولــــــين أمـــنـــيـــين 
ــرح  ــ ــــدت طـ ــهــ ــ ــن، شــ ــ ــ ــ ــــين بـــــــــارزيـ ــريـ ــ ــــصـ مـ
«قائمة  بينها  مــن  الأفـــكـــار،  مــن  جملة 
تــحــفــيــزيــة» تــحــصــل عــلــيــهــا الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــحــســين الأوضــــــاع في 
التهدئة، لافتا  غــزة، في مقابل تثبيت 
إلــى أن حــركــة حــمــاس «أبـــدت اهتماما 

كبيرا بتلك القائمة».
وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر الــــتــــي تـــحـــدث 

«الـــقـــائـــمـــة  أن  ــــرق الأوســــــــــــط»،  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
مع  مناقشتها  التي جرت  التحفيزية» 
المسؤولين المصريين، تتضمن السماح 
للصيادين في قطاع غزة بحرية أكبر 
ــوات  قــ ـــن  لــلــعــمــل دون اســـتـــهـــدافـــهـــم مـ
ــلــــي، إضــــافــــة إلـــى  ــيــ الاحــــتــــلال الإســــرائــ
دخــول  بحركة  يتعلق  فيما  تيسيرات 
ــن مــعــبــر  ــلـــع مــ وخـــــــروج الأفـــــــــراد والـــسـ
ــح، مــشــيــراً إلــــى أن المــعــبــر المــصــري  ــ رفـ
ــار قــــادرا  ــ الــوحــيــد مـــع قـــطـــاع غــــزة «صـ

بـــعـــد تـــطـــويـــره عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال حــركــة 
السلع، وهو ما طالب به قادة الفصائل 
الــجــانــب المــــصــــري». وأضـــــاف المــصــدر 
«وعـــــــــدوا  المــــصــــريــــين  ــؤولـــــين  المـــــســـ أن 
الفصائل  قــادة  مطالب  مــع  بالتجاوب 
في هــذا الــصــدد»، خاصة فيما يتعلق 
بــــدخــــول مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الــتــي 
ــات  ــركـ ــع والـــشـ ــانـ تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا المـــصـ
جانب  من  تضييقا  وتواجه  بالقطاع، 
ــي الــســمــاح  الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة فـ

بدخولها، إضافة إلى تقديم تيسيرات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــصــديــر المــنــتــجــات من 

قطاع غزة عبر معبر (رفح).
وأشـــار المــصــدر إلــى أن المناقشات 
تــطــرقــت إلــــى مــجــمــوعــة مـــن المــســاعــي 
المــصــريــة لــتــحــســين الــحــيــاة فـــي قــطــاع 
ــادة  ــادة الــفــصــائــل زيــ ــ ــزة، إذ طــلــب قـ ــ غـ
كــمــيــات الـــكـــهـــربـــاء لــلــقــطــاع، وأوضــــح 
أنــــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى زيـــــادة الــكــمــيــات 
انـــتـــهـــاء  ــد  ــعـ بـ ــاوات  ــغــ ــيــ مــ بـــنـــحـــو ١٠٠ 

ــاورات الــحــالــيــة، كــمــا طلب  جــولــة المـــشـ
قـــادة «حـــمـــاس» ربـــط شبكة الــكــهــربــاء 
في غزة بنظيرتها المصرية عبر رفح. 
إنتاج  إلــى موقف محطة  التطرق  وتــم 
الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــقـــطـــاع، وســــبــــل تــوفــيــر 
ــا فــــي الـــعـــمـــل،  ــرارهــ ــمــ ــتــ ــمـــويـــل لاســ ــتـ الـ
ــبـــر مــــن مــتــطــلــبــات  ــدرا أكـ ــ وتــلــبــيــتــهــا قــ

الطاقة التي يحتاج إليها سكان غزة.
المــــســــؤولــــين  أن  المـــــصـــــدر  وتـــــابـــــع 
المــصــريــين أبــلــغــوا قـــادة الــفــصــائــل بــأن 
إتـــــمـــــام بــــعــــض الاتـــــفـــــاقـــــات لــتــحــســين 
الــقــطــاع «يتطلب توقيع  الأوضــــاع فــي 
الفلسطينية»،  السلطة  مــع  اتــفــاقــيــات 
الترتيبات تمت مناقشتها  وأن بعض 
فـــي هــــذا الـــصـــدد خــــلال زيــــــارة رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إلى 
الماضي، ومن بينها  القاهرة الأسبوع 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــين مــصــر وقــطــاع 
غــزة. في السياق، نوه المصدر إلى أنه 
تـــم كــذلــك الــتــطــرق إلـــى بــحــث إمــكــانــيــة 
أمام  الغاز  الاستفادة من استكشافات 
سواحل غزة، وهو الأمر الذي أوضحت 
الــقــاهــرة أنـــه «يتطلب تــوافــقــا مــع عــدة 
الفلسطينية».  الــســلــطــة  مــنــهــا  جــهــات 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم الاتـــفـــاق عــلــى منح 
الجانب المصري حرية التحرك في هذا 

الأمر.

المصالحة الوطنية

وأضــــاف المــصــدر أن مــصــر أبلغت 
ــأن لـــجـــانـــا مــصــريــة  ــ ــادة الـــفـــصـــائـــل بـ ــ قــ

ــة المقبلة بــزيــارات  ســتــقــوم خـــلال الآونــ
الغربية وقطاع  مكثفة لكل من الضفة 
البنود  تــلــك  غـــزة، للعمل عــلــى إدخــــال 
ــفـــيـــذ فـــــي أقــــــــرب فـــرصـــة  مــــوضــــع الـــتـــنـ

ممكنة.
 وأشــــار إلـــى أن الــجــانــب المــصــري 
طرح ضرورة تحريك ملف «المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة»، لــكــن تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى أن 
تــــقــــوم مـــصـــر عـــبـــر زيــــاراتــــهــــا لــلــضــفــة 
وغزة، ببلورة مجموعة من الأفكار في 
هـــذا المــســار، عــبــر الــحــوار مــع مختلف 

الأطراف.
وأوضــــــح المـــصـــدر أنــــه «لــــن تــكــون 
هناك وثيقة أو مسودة مصرية مكتوبة 
المصالحة،  ملف  في  التفاهمات  بشأن 
الــتــوصــل إلــى رؤيـــة متماسكة  إلا بعد 
ومقبولة من كل الأطــراف»، مشيراً إلى 
أن قادة الفصائل وجهوا الشكر لمصر 
على مساعيها من أجل تقريب وجهات 
النظر بين القوى الفلسطينية ودورها 
الــذي وصــفــوه بأنه «لا غنى عنه» في 

دعم صمود الشعب الفلسطيني.
«حــــــــمــــــــاس»  وفـــــــــــــــدي  أن  يــــــــذكــــــــر 
و«الــــجــــهــــاد»، قـــد وصــــلا إلــــى الــقــاهــرة 
لدعوة  تلبية  الحالي،  الأسبوع  مطلع 
ــر، هــــي الـــثـــانـــيـــة مــن  رســـمـــيـــة مــــن مـــصـ
نــوعــهــا هـــذا الـــعـــام، مــن أجـــل الــتــشــاور 
الأخير على  الإسرائيلي  الــعــدوان  بعد 
القطاع، الــذي استمر ٥ أيــام، واغتالت 
إســرائــيــل خــلالــه ٦ مــن أبــــرز الــقــيــادات 
الجناح  الــقــدس»،  «سرايا  لـ العسكرية 

المسلح لحركة «الجهاد».

اتــهــمــت شــبــكــة المــنــظــمــات الأهــلــيــة 
ــاك  ــهـ ــتـ ــانـ ــة، بـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــســــلــــطــــة الـ
القانون الفلسطيني والدولي، والعمل 
عــلــى الـــحـــد مـــن عــمــل المــجــتــمــع المــدنــي 
استدعاء  بــشــدة  رافــضــة  الفلسطيني، 
الــنــيــابــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــســـؤولـــين في 
شــبــكــة «الائـــــتـــــلاف مــــن أجـــــل الـــنـــزاهـــة 
ــة: أمـــــــان»، بــعــد شـــكـــوى من  لــ ــاء والمــــســ
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــكــتــب 
عباس أعقبت تقريرا متعلقا بالفساد 
فــي قــضــيــة الــتــمــور، المــعــروفــة بقضية 

«تبييض تمور المستوطنات».
وقــالــت شبكة المــنــظــمــات الأهــلــيــة، 
إن عــمــلــيــة اســـتـــدعـــاء الـــدكـــتـــور عــزمــي 

إدارة  مــجــلــس  مــســتــشــار  الـــشـــعـــيـــبـــي، 
ائـــــتـــــلاف أمــــــــــان، والمــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــــن،  ــــسـ لــــــــلائــــــــتــــــــلاف، عـــــــصـــــــام حـــــــــج حـ
بتهم  النيابة،  رئيس  أمــام  ومثولهما 
الجرائم  «القدح والــذم وانتهاك قانون 
الإلكترونية»، تمثل تعديا على حرية 
ــرأي والــتــعــبــيــر المــكــفــولــة بــالــقــانــون،  ــ الـ
ــة لـــلـــحـــد مــــن عـــمـــل المــجــتــمــع  ومــــحــــاولــ
المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي، ولا تــســتــنــد لأي 

أساس قانوني.
انــتــهــاك  الـــتـــوقـــيـــف  واعـــتـــبـــرت أن 
صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي انـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا دولــــة 
فــلــســطــين، ومــــن شــــأن هــــذه الــخــطــوة، 
أن تــزيــد فــي حــجــم الــهــوة بــين الــنــظــام 
الــســيــاســي والــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي، 

فــي ظــل عــدم إجـــراء الانتخابات وعــدم 
وجود مجلس تشريعي منتخب.

واعــتــبــرت المــنــظــمــات، أنـــه فــي ظل 
تــصــاعــد الــحــرب الــعــدوانــيــة للاحتلال 
العمل  عــلــى الأرض والإنـــســـان، وجـــب 
على صون والدفاع وحماية الحريات 
الــعــامــة وتـــعـــزيـــزهـــا، وهــــو مـــا يــســاعــد 
فــي وجه  الوطني  الصمود  تعزيز  فــي 
ــن إثـــــــــارة الـــقـــضـــايـــا  ــ ــدلا مـ ــ الاحـــــتـــــلال بــ

الخلافية الداخلية.
وكـــــــــــانـــــــــــت الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة الــــــعــــــامــــــة 
الشعيبي  اســتــدعــت  قــد  الفلسطينية، 
وحــــســــن بـــعـــد شــــكــــوى قـــدمـــهـــا مــكــتــب 
عباس  مــحــمــود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
ضـــدهـــمـــا، بــتــهــم الــــقــــدح والـــــــــذم، وتـــم 
التحقيق معهما مرتين، قبل أن يحالا، 

الثلاثاء، إلى المحكمة التي وافقت على 
تأجيل النظر في القضية حتى ١١ من 
ــادم بــنــاء عــلــى طــلــب هيئة  الــشــهــر الـــقـ
الــــدفــــاع. ونـــظـــرت المــحــكــمــة فـــي المــلــف، 
المدني  المجتمع  مؤسسات  كانت  فيما 
تنظم وقفة أمام مجمع المحاكم، طالبت 
والتوقف  الفاسدين  بمحاكمة  خلالها 

عن ملاحقة المنظمات الأهلية.
ــور، هـــو تــقــريــر أمـــان  ــذكـ والمـــلـــف المـ
الــســنــوي عــن واقـــع الــنــزاهــة ومكافحة 
الــذي جاء بعنوان  الفساد لعام ٢٠٢٢، 
ــاد  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــقـــــــســـــــام والـ «الاحـــــــــتـــــــــلال والانـــــ
السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها 
ــر مــايــو (أيـــار)  الآخـــر وتــم عــرضــه أواخـ
المحتجون شعارات،  المــاضــي»، وحمل 
الأفـــواه» و«نعم  لتكميم  مــن بينها «لا 

ــفــــوا «لا  ــتــ ــفــــاســــديــــن» وهــ لمـــحـــاســـبـــة الــ
للفساد». الشكوى ضد أمان من مكتب 
الـــرئـــيـــس عـــبـــاس جـــــاءت عــلــى خلفية 
عشر  الخامس  التقرير  نتائج  إطــلاقــه 
الذي أصدرته في ١٧ من مايو الماضي، 
ــة ومـــكـــافـــحـــة  ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ ـــوان واقــــــــع الـ ـــنـ ـــعـ بـ
تحت   ٢٠٢٢ لعام  فلسطين  فــي  الفساد 
والفساد  والانقسام  (الاحــتــلال  شعار: 
السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌ منها 

الآخر).
ــوء عــلــى  ــ ــــضــ ــر الــ ــريــ ــقــ ــتــ ــــط الــ ــلـ ــ وسـ
تـــــدخـــــلات مـــــن أشـــــخـــــاص فـــــي مــكــتــب 
ــار  ــ الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي خـــــــارج إطـ
ــقـــانـــون، لابـــتـــزاز رجــــل أعـــمـــال متهم  الـ
في قضية تبييض التمور (بيع تمور 
إسرائيلية لتركيا على أنها فلسطينية 

فـــي وزارات)،  بــتــواطــؤ مـــن مــســؤولــين 
وإقــنــاعــه بــالــتــنــازل عــن أمـــلاك وأراض 
أحدهم  يعمل  أفــراد  باسم  وتسجيلها 
ــي مــكــتــب الــــرئــــيــــس، مــقــابــل  مـــرافـــقـــاً فــ

تسوية القضية.
وكـــان ائــتــلاف أمـــان، قــد كشف عن 
ــــام ٢٠٢٠.  الـــتـــمـــور عـ قــضــيــة تــبــيــيــض 
وهـــي الــقــضــيــة الــتــي تــم فــيــهــا تصدير 
مستوطنات  في  منتج  إسرائيلي  تمر 
الأغوار إلى تركيا، على أنه فلسطيني، 
فـــي عــمــلــيــة شــابــهــا كــثــيــر مـــن الــفــســاد 
الإداري والمــالــي. وفــي عــام ٢٠٢١، حذر 
«أمان» من عدم ملاحقة القضية وأبدى 
ــــى قــضــيــة  ــتـــحـــول إلــ ــه مــــن أن تـ تـــخـــوفـ
تــصــفــيــة حــســابــات وتــســويــات مــالــيــة، 
بدلا من معالجة القضية وفق القانون.

ــيــــــر تـــــطـــــرق إلــــى  والــــتــــقــــريــــر الأخــــ
تــدخــلات مكتب الــرئــيــس، خـــارج إطــار 
الــقــانــون. وقــــال «أمـــــان»، إنـــه يتعرض 
لــلــمــلاحــقــة بــســبــب هـــذه الــقــضــيــة الــتــي 
عــام ٢٠٢٢،  فــي  أخـــذت منحى مختلفا 
ومـــــحـــــاولات لــعــلاجــهــا خــــــارج المـــســـار 

الطبيعي في التحقيق.
وحــذر ائتلاف أمــان من التضييق 
على فضاء مؤسسات المجتمع المدني، 
إلى  تهدف  السنوية  تقاريره  إن  وقــال 
رفــع تــوصــيــات مــحــددة لــصــنــاّع الــقــرار 
الــعــلاقــة،  ذات  والأطـــــراف  الفلسطيني 
من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات 
ــظــــام الـــوطـــنـــي  ــنــ ــر لـــتـــعـــزيـــز الــ ــيــ ــدابــ وتــ
ــتــــه ضــد  ــنــــاعــ لــــلــــنــــزاهــــة وتــــحــــصــــين مــ

الفساد.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أطفال فلسطينيون يلقون في بحر غزة زجاجات داخلها رسائل تعبر عن تطلعاتهم (أ.ف.ب)

إبراهيم كالين مدير المخابرات الجديد في تركيا (رويترز)
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تشمل أنغولا وزامبيا وموزمبيق... وتفتح «أفقاً جديداً» للقاهرة في القارة

السيسي يبدأ جولة أفريقية تستهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي
بــدأ الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
الــســيــســي، (الــثــلاثــاء)، جــولــة خارجية 
تشمل أنــغــولا، وزامــبــيــا، ومــوزمــبــيــق، 
ــمــــال الــقــمــة  تــتــضــمــن المـــشـــاركـــة فــــي أعــ
لــلــســوق المشتركة  الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، 
الزامبية  الــعــاصــمــة  تستضيفها  الــتــي 
تسلم  أن  المنتظر  من  «لوساكا»؛ حيث 
الـــدوريـــة للتجمع إلــى  الــرئــاســة  مــصــر 

زامبيا.
ــد فــهــمــي  ــ ــمـ ــ ــار أحـ ــشــ ــتــ وقـــــــــال المــــســ
المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، إن 
جـــولـــة الــســيــســي فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
الأفريقي تأتي في إطار «حرص مصر 
مع  والتنسيق  الــتــواصــل  تكثيف  على 
تعزيز  ومــواصــلــة  الأفـــارقـــة»،  أشقائها 
عــلاقــاتــهــا مــع دول الــقــارة فــي مختلف 
ــالات، لا ســيــمــا عـــن طــريــق تدعيم  المـــجـ
ــدة  ــ ــعـ ــ ــلــــى الأصـ ــادل عــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاون المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، 
ــة المـــتـــقـــدمـــة الــتــي  ــ ــويـ ــ ــانـــب الأولـ ــى جـ ــ إلـ
تــحــظــى بـــهـــا الـــقـــضـــايـــا الأفـــريـــقـــيـــة فــي 

السياسة الخارجية المصرية.
وتـــركـــز الــجــولــة الأفــريــقــيــة - الــتــي 
ــــى  ــوا إلـ ــ ــدثــ ــ ــحــ ــ وصـــــفـــــهـــــا مــــــراقــــــبــــــون تــ
أهمية  ذات  بــأنــهــا  ــــط»  الأوســ «الـــشـــرق 
جــيــوســيــاســيــة لــلــقــاهــرة، وتــفــتــح أفــقــا 
جــــديــــدا لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــصـــريـــة فــي 
ــلـــى تـــعـــزيـــز أوجــــه  ــنــــوب الـــــقـــــارة - عـ جــ
مع  التعامل  وكيفية  الثنائي  التعاون 
ــارة الأفــريــقــيــة، فــضــلا عن  مــشــاغــل الـــقـ
والملفات  القضايا  مستجدات  مناقشة 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ــا  ــهــ ــاطــ ــر مــــــــن نــــشــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــفــ ــ ــثــ ــ وكــ

الــدبــلــومــاســي خـــلال الــســنــوات العشر 
الأخيرة في القارة الأفريقية، إذ احتلت 
الزيارات لدول أفريقية أكثر من ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن مــجــمــل الــــزيــــارات الــرئــاســيــة 
خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقرير 

رسمي لهيئة الاستعلامات المصرية.
وكانت آخر الزيارات الثنائية التي 
أجـــراهـــا الــســيــســي لــدولــة أفــريــقــيــة، في 
مايو (أيار) ٢٠٢١، إذ زار دولة جيبوتي، 
الرئاسة  الــتــي وصفتها  الــزيــارة  وهــي 
«الــتــاريــخــيــة»،  المــصــريــة فـــي حــيــنــهــا بـــ

لكونها الأولى لرئيس مصري.
وخــــــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي شــــــارك 
الــســيــســي فـــي عــــدد مـــن الــقــمــم المــعــنــيــة 
 - الأميركية  القمة  بينها  بأفريقيا، من 
الأفريقية التي استضافتها العاصمة؛ 
ــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر  ــنـ ــي مـ ــ ــن، فــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
(كــانــون الأول) المــاضــي، كما شــارك في 
الـــــدورة الــســادســة لــقــمــة المــشــاركــة بين 
الأوروبــي،  والاتحاد  الأفريقي  الاتحاد 
(شــبــاط) ٢٠٢٢  فبراير  فــي  التي عقدت 

في بروكسل.
ووصــــــف الــســفــيــر عـــلـــي الــحــفــنــي، 
ــة المــــصــــري  ــيــ مــــســــاعــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الأســـبـــق لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، الــجــولــة 
الحالية للرئيس السيسي، بأنها «ذات 
أهمية بالغة»، موضحا أنها تستهدف 
مجموعة من الدول التي تقع في جنوب 
ــانـــت تحظى  ــي مــنــطــقــة «كـ ــارة، وهــ ــقــ الــ
الخارجية  السياسة  فــي  أقــل  بــأولــويــة 
المـــصـــريـــة مـــقـــارنـــة بــمــنــاطــق مــثــل دول 
التي  الأفريقي  والشمال  النيل  حــوض 
كانت تحظى بتركيز أكبر بالنظر إلى 
تلك  فــي  لمصر  الاستراتيجية  المصالح 

المناطق».
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ وأضــــــــــــــاف الــــحــــفــــنــــي لــ

الـــزيـــارة تــتــضــمــن جانبا  الأوســـــط» أن 
بروتوكوليا يشمل تسليم مصر رئاسة 
الدورة الجديدة لتجمع «كوميسا» إلى 
زامبيا (دولة المقر)، لكنها تمثل أيضا 
استكمالا لــدور مصر في دعم التكامل 
الاقـــتـــصـــادي مـــع دول الـــقـــارة، بــاتــجــاه 

تنفيذ اتفاق التجارة الحرة الأفريقية.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــدد مــســاعــد وزيـ ــ وشـ
المــصــري الأســبــق على أهمية الــزيــارات 
الــرئــاســيــة إلـــى دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
ــة عــلــى  ــ ــالـ ــ لافـــتـــا إلـــــى أنـــهـــا تــمــثــل «رسـ

الحرص المصري بالتواصل على أعلى 
المستويات مــع الـــدول الأفــريــقــيــة»، كما 
أمــام  أي عقبات  تذليل  فــي  أنها تسهم 
ــورا، مــشــيــرا  ــ ــ ــار فـ ــمـ ــثـ ــتـ ــارة والاسـ ــتـــجـ الـ
الــــدول - ولا سيما زامبيا  تــلــك  أن  إلـــى 
- تمتلك فرصا واعـــدة للعمل  وأنــغــولا 
مع مصر اقتصاديا واستثماريا، ليس 
ــمـــي، ولــكــن  فــقــط عــلــى المـــســـتـــوى الـــرسـ
أيـــضـــا بــالــنــســبــة لــلــشــركــات ومــجــتــمــع 

الأعمال.
الأفريقي  الاتــحــاد  وتــرأســت مصر 

الفترة  تلك  عــام ٢٠١٩، وأطــلــقــت خــلال 
مــجــمــوعــة مـــن مــــبــــادرات الـــتـــعـــاون مع 
ــادرة «إســـكـــات  ــبــ ــارة، مــنــهــا مــ ــقــ دول الــ
الــبــنــادق» للحد مــن الــنــزاعــات المسلحة 
في أفريقيا، كما دشنت منتدى أسوان 
ــة، لـــيـــكـــون مــنــصــة  ــيـ ــمـ ــــ ــنـ ــتـ لـــلـــســـلام والـ
الــتــهــديــدات  أفــريــقــيــة لمــنــاقــشــة مختلف 

والتحديات التي تواجه القارة.
وتـــشـــارك مــصــر فـــي مــجــمــوعــة من 
وبخاصة  الكبرى،  القارية  المشروعات 
ــربــــط بـــين طــرفــي  فـــي مـــجـــال الــنــقــل والــ
عــن طريق  والجنوبي  الشمالي  الــقــارة 
مــــشــــروع المـــمـــر المــــلاحــــي الـــنـــهـــري بــين 
بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من 
خـــلال مــجــرى نــهــر الــنــيــل لــيــكــون حجر 
لــلــســوق الأفــريــقــيــة المشتركة،  الأســــاس 
إضــافــة إلــى الطريق الــبــري «الــقــاهــرة – 

كيب تاون».
من جانبه، أكد الخبير في الشؤون 
ــيـــة رامــــــي زهـــــــدي، أن الــجــولــة  ــقـ الأفـــريـ
ــيـــســـي تـــأتـــي  ــسـ ــيـــس الـ ــرئـ ــلـ الــــحــــالــــيــــة لـ
متعددة  الأفريقية  للجولات  استكمالا 
المــحــطــات، الــتــي تــأثــرت بسبب جائحة 
فــيــروس كــورنــا، مــشــيــرا إلـــى أن الـــدول 
تتمتع  الــزيــارة  التي تتضمنها  الثلاث 
سيما  لا  واعـــدة،  اقتصادية  بإمكانات 

في مجال التعدين وإنتاج النفط.
«الــشــرق الأوســط»  وأبـــدى زهــدي لـــ
اتفاقه مع الــرأي السابق حول الأهمية 
«الــجــيــوســيــاســيــة» لــلــجــولــة، الــتــي قــال 
إنــهــا «تــفــتــح أفــقــا جـــديـــدا أمــــام تــحــرك 
ــلـــومـــاســـيـــة المـــصـــريـــة فــــي جــنــوب  الـــدبـ

القارة».
تــنــشــيــط دور مــصــر  ــر  ــبـ ــتـ اعـ ــا  ــمـ كـ
فــي «كــومــيــســا» الــتــي تــعــد أكــبــر تجمع 
تـــجـــاري اقـــتـــصـــادي فـــي نــصــف الــعــالــم 

الــــجــــنــــوبــــي، ركــــــيــــــزة مـــهـــمـــة لـــتـــعـــزيـــز 
الحضور المصري في القارة، وتوسيعا 
التي  الأفريقية  الأبـــواب  طــرق  لسياسة 
يرى أنها «أثبتت نجاحا واضحا خلال 
السنوات الماضية، وساهمت في تعزيز 
الدور المصري، ليس فقط في المشاركة 
الأفريقية، بل في وضع  الفعاليات  في 
أجندة العمل الأفريقي، وربطه بأجندة 

العمل الدولية».
وتــــــســــــعــــــى مــــــصــــــر إلــــــــــــى تــــأكــــيــــد 
القاري عبر تبني مجموعة  حضورها 
الــتــعــاون المشترك والتبادل  بــرامــج  مــن 
التجاري والثقافي، فضلا عن التنسيق 
ــارة،  ــقـ ــع دول الـ ــنــــي مـ الــســيــاســي والأمــ
ــلـــى الــــحــــديــــث بــاســم  ــر عـ وركــــــــزت مـــصـ
الدولية،  المحافل  مــن  عــدد  فــي  أفريقيا 
للمناخ  العالمية  القمة  بينها  وكــان من 
مدينة  اســتــضــافــتــهــا  الــتــي   ،(٢٧  Cop)

شرم الشيخ العام الماضي.
الماضي  الشهر  واستضافت مصر 
البنك  لمجموعة  السنوية  الاجتماعات 
محافظي  بمشاركة  للتنمية،  الأفريقي 
البنوك المركزية في ٨١ دولة من الدول 
الأعـــضـــاء الإقــلــيــمــيــة وغـــيـــر الإقــلــيــمــيــة 
ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وتــعــد مــصــر ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد 
فـــي أفــريــقــيــا مـــن حــيــث الــنــاتــج المحلي 
الإجــــمــــالــــي بـــعـــد نـــيـــجـــيـــريـــا وجـــنـــوب 
أفــريــقــيــا، وتــســتــحــوذ مــصــر وإثــيــوبــيــا 
عــلــى نــحــو ٦٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
داخل  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات 
ــان نــصــيــب  ــ مــجــمــوعــة الـــكـــومـــيـــســـا، وكــ
وإثيوبيا  المــائــة  فــي   ٤٤٫٤ منها  مــصــر 
الاســــتــــثــــمــــارات  ــك  ــلـ تـ وتـــــركـــــزت   .١٨٫٦
ــات  ــدمــ ــخــ ــرول والــ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ فـ

والصناعات التحويلية.

القاهرة: أسامة السعيد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ف.ب)

دور مصر في «كوميسا» 
ركيزة مهمة لتعزيز 
حضورها في القارة

فوز الجزائر و٥ دول 
بعضوية مجلس الأمن

انتخبت الجمعية العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، الجزائر ضمن 
الدولية  للمنظمة  التابع  الأمــن،  خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس 
لمدة عامين، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل. كما اختار أعضاء الأمم 
المتحدة أيضاً في اقتراع سري كلاً من جيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون 
وسلوفينيا لعضوية المجلس المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، لتحل 
الــدول الخمس محل كل من ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمــارات، 
(كــانــون الأول)  التي تنتهي مــدة عضويتها بالمجلس في ٣١ من ديسمبر 

المقبل.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إنه «تقديراً لدورها المحوري 
فــي منطقتها، تــم انــتــخــاب الــجــزائــر الــيــوم فــي الــجــولــة الأولـــى وبالأغلبية 
الــســاحــقــة مــن قــبــل الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، عــضــواً غــيــر دائـــم في 
بــدءاً مــن ١ يناير ٢٠٢٤،  المــتــحــدة، لمــدة سنتين  التابع للأمم  مجلس الأمــن 

وذلك على إثر تصويت ١٩٣ دولة عضوة في الأمم المتحدة».
ثميناً  الــذي يمثل «مكسباً  الانتخاب،  هــذا  أن  الرئاسة  بيان  وأضــاف 
يضاف إلى رصيد السياسة الخارجية لبلادنا، يعكس التقدير والاحترام 
قبل  من  تبون  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  بهما  يحظى  اللذين 
الدوليين.  السلم والأمـــن  إحـــلال  فــي  الــدولــي، وعــرفــانــه لمساهمته  المجتمع 
إلى  الجديدة  الجزائر  عــودة  وبــوضــوح  الدبلوماسي  النجاح  هــذا  ويــؤكــد 
الــســاحــة الــدولــيــة، ويــؤيــد رؤيــــة ونــهــج رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــلــحــفــاظ على 
السلم والأمن في العالم، على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية 
السياسة  إطــار  للدول في  الداخلية  الــشــؤون  في  التدخل  للنزاعات، وعــدم 
الــخــارجــيــة لــبــلادنــا، الــتــي تستمد مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا ومــثــلــهــا مــن ثورتنا 

التحريرية المجيدة».
للأمم  الرئيسي  الجهاز  في  الانتخاب  هــذا  أن  البيان موضحاً  وتابع 
المـــتـــحـــدة، المــكــلــف بــحــفــظ الــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين، «يــضــفــي عــلــى بــلادنــا 
مسؤولية خاصة متمثلة في المساهمة في مسار صنع القرار الدولي، وهي 
رؤيتها  وتــبــادل  وقيمها،  مبادئها  تأكيد  لإعـــادة  لبلادنا  متجددة  فرصة 
المــدرجــة على جــدول أعمال مجلس الأمــن في مجال السلم  بشأن القضايا 

والأمن الدوليين». 
وبــهــذه المــنــاســبــة أعــربــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة عــن «خــالــص شكرها 
وعميق عرفانها لكل من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة 
لترشيحها».  السخية  الثمين ورعايتها  تبنيها  التعاون الإسلامي، نظير 
القضايا  عــن  «الــدفــاع  والــهــادف على  الثابت  التأكيد على عزمها  مــجــددة 
وآمالها  تطلعاتها  ترقية جميع  وإلــى  هــذه،  انتمائها  لــفــضــاءات  الــعــادلــة 
داخــل مجلس الأمــن». كما توجّهت بالشكر إلى جميع الــدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة لتمكينها من الانضمام إلى هذه الهيئة المركزية، التي أسندت 

إليها المهمة الثقيلة والنبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أقارب ضحايا «قوارب الموت» نظموا احتجاجات للمطالبة بوقف الترحيل القسري للمهاجرين من تونس

«الأزمة الاقتصادية» و«تدفق الهجرة» يتصدران محادثات ميلوني ــ سعيّد
الـــتـــقـــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الإيــطــالــيــة 
جــورجــيــا مــيــلــونــي، أمـــس (الــثــلاثــاء) في 
التونسي  الرئيس  التونسية،  العاصمة 
قيس ســعــيّــد، وهــي الــزيــارة الــتــي جــاءت 
بـــدعـــوة مـــنـــه، وبـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة من 
ــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، ماتيو  زيــــارة وزيـ

بيانتيدوزي، لتونس.
وقــالــت مــيــلــونــي إن قـــرض صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي لــتــونــس يــظــل «أســاســيــاً». 
ــاء الإيــطــالــيــة  ــبــ بــيــنــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــ
اجتماع  بعد  قولها  ميلوني  عــن  (نــوفــا) 
مع الرئيس سعيّد: «مع الاحترام الكامل 
لــلــســيــادة الــتــونــســيــة، أخـــبـــرت الــرئــيــس 
ــا بــلــد  ــهـ ــذلـ ــبـ ســـعـــيّـــد بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي يـ
الوصول  لمحاولة  إيطاليا،  مثل  صديق، 
التمويل  لاتــفــاقــيــة  إيــجــابــيــة  نتيجة  إلـــى 
بــــين تـــونـــس وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
والــــتــــي تـــظـــل أســـاســـيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــبـــلاد 
وتعافيها الكامل». مضيفة: «قمنا بدعم 
تونس في المفاوضات مع صندوق النقد 
الــدولــي على مستوى الاتــحــاد الأوروبــي 
عملي؛  بنهج  الــســبــع،  الـــدول  ومجموعة 
الــنــهــج يــجــب أن يــكــون عملياً».  لأن هـــذا 
ومــؤكــدة أن بــلادهــا ستضخ ٧٠٠ مليون 
ــقــــطــــاعــــات  يــــــــــورو فــــــي تـــــونـــــس لـــــدعـــــم الــ

الحياتية ذات الأولوية.
الإيطالية  الـــوزراء  رئيسة  أثنت  كما 
على تعاون تونس في الحد من تدفقات 
لكنها  الــعــام،  لــهــذا  القياسية  المهاجرين 
أبـــقـــت عــلــى حـــالـــة الــقــلــق بـــشـــأن الأشــهــر 
المــقــبــلــة. ونــقــلــت وكــالــة «آكــــي» الإيطالية 
ــا فــــي هـــذا  ــهـ لـــلأنـــبـــاء عــــن مـــيـــلـــونـــي قـــولـ
السياق إن العمل مع تونس «كان ممتازاً 
حتى الآن، وقــد انخفضت عمليات رسو 
قــــــوارب الـــهـــجـــرة بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــايــو 
(مـــايـــو) المـــاضـــي، مــقــارنــة بــمــا حـــدث في 

(نيسان)»،  وأبــريــل  (آذار)  مــارس  شهري 
السابقين. مضيفة: «نحن نواجه أصعب 
موسم من وجهة النظر هذه، ولا يسعنا 
القليلة  نــاحــيــة الأشــهــر  مــن  نــقــلــق  أن  إلا 

المقبلة».
وتابعت ميلوني قائلة: «نعتقد أننا 
المــشــتــرك،  إلـــى تكثيف عملنا  فــي حــاجــة 
مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون مــع السلطات 
الوقائية،  الأنشطة  مجال  فــي  التونسية 
وبـــشـــكـــل خـــــاص فــــي مــنــطــقــة صــفــاقــس، 
غير  المهاجرين  غالبية  منها  يصل  التي 

النظاميين».
وألغت ميلوني لقاءً مع الصحفيين، 
الإيطالي  السفير  إقامة  بمقر  مقرراً  كــان 
في نهاية زيارتها إلى تونس، لكنه ألغي 
ــوقــــت»، بــحــســب وكــالــة  ــرا لــضــيــق الــ «نـــظـ
(آكــي). غير أن مصادر  الأنباء الإيطالية 

حــقــوقــيــة قـــالـــت فـــي المـــقـــابـــل إن الــجــانــب 
المؤتمر لتجنب  ألغى  الإيطالي قد يكون 
الأسئلة المحرجة التي لها علاقة بتعامل 
ــن، ســـــــواء عــنــد  ــريــ ــاجــ ــهــ ــع المــ ــ إيـــطـــالـــيـــا مـ

الاحتجاز أو عند الترحيل.
وكــــانــــت مــيــلــونــي قــــد صـــرحـــت قــبــل 
زيــارتــهــا إلــى تــونــس فــي مقابلة تلفزية، 
ـــأن الــــوضــــع  ــ مــــســــاء أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، بــ
رت 

ّ
«الــدقــيــق لــلــغــايــة»، وحــــذ الــتــونــســي بـــ

مــن «ســيــنــاريــو مــقــلــق» فــي حــالــة سقوط 
ــكـــومـــة جـــــــراء الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  الـــحـ
المتدهور، ومن تداعيات ذلك على بلادها 
وعلى تدفقات الهجرة، وفــق ما جــاء في 
تــقــريــر نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــطــالــيــة 

أمس.
ــر  ــ ــ وتــــضــــغــــط إيــــطــــالــــيــــا داخــــــــل دوائـ
ــاد الأوروبــــــــي لــتــقــديــم مــســاعــدات  ــحــ الاتــ

عــلــى تجنب  لــتــونــس لمساعدتها  عــاجــلــة 
ــادي مـــحـــتـــمـــل،  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار اقــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــا انـ ــهــ ــنــ عــ
والــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد 
ــــرض مــعــلــق  لــتــســريــع حــصــولــهــا عـــلـــى قـ
تــبــدي  ــا  ــمـ كـ دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ  ١٫٩ بــقــيــمــة 
ــاع  ــ ــالأوضـ ــ إيـــطـــالـــيـــا اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بـ
العوامل  بــين  مــن  باعتبارها  التونسية، 
ــلــــى تــــدفــــقــــات الــــهــــجــــرة غــيــر  المــــــؤثــــــرة عــ
الــشــرعــيــة، حــيــث تــقــدر إيــطــالــيــا عـــدد من 
وصــلــوا إلــى سواحلها أو حــاولــوا عبور 
البحر المتوسط، من تونسيين وجنسيات 
التونسية،  السواحل  انطلاقاً من  أخــرى، 
بنحو ٤٤ ألفاً إلى حدود الثاني من مايو 
الماضي، أي خــلال أقــل من خمسة أشهر، 
فــي حــين أن المعطيات تــؤكــد تــدفــق نحو 
٣٢ ألــف مهاجر غير شــرعــي خــلال كامل 

السنة الماضية.

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب لــــقــــائــــهــــا الــــرئــــيــــس 
ــد، الـــتـــقـــت مـــيـــلـــونـــي كـــذلـــك نــجــلاء  ــيّـ ــعـ سـ
التي  التونسية،  الحكومة  بــودن، رئيسة 
بمطار  الــرئــاســي  بــالــجــنــاح  استقبلتها 
الصور  الــدولــي. وأظهرت  تونس قرطاج 
البالغة  الحفاوة  الاستقبال  رافقت  التي 
الــتــي اســتــقــبــلــت بــهــا مــيــلــونــي مـــن طــرف 

المسؤولين التونسيين.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نــظــمــت أمــس 
ــــدوا خـــلال  ــقـ ــ ــن فـ ــ ــذيـ ــ ــان الـ ــبــ ــشــ ــــلات الــ ــائـ ــ عـ
توجههم إلــى إيطاليا فــي قـــوارب المــوت، 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام المـــســـرح الــبــلــدي 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، رافـــعـــين شــعــار 
ــكِ فــي تــونــس»،  «مــيــلــونــي غــيــر مــرحّــب بـ
المفقودين  مصير  عن  بالكشف  وطالبوا 
في الهجرة غير الشرعية، ووقف عمليات 
وضمان  للمهاجرين،  القسري  الترحيل 

حرية التنقل وحفظ كرامة المهاجرين.
وانــتــقــد رمــضــان بــن عــمــر، المتحدث 
ــي لـــلـــحـــقـــوق  ــســ ــونــ ــتــ ــدى الــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــم المـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــيــــة (مــنــظــمــة  ــمــــاعــ ــتــ ــتــــصــــاديــــة والاجــ الاقــ
تعامل  الــهــجــرة)،  بملف  تعنى  حقوقية 
الجهات الرسمية التونسية مع موضوع 
ــلاً: «مــنــذ  ــ ــائـ ــ ــة، قـ ــيـ ــرعـ ــرة غـــيـــر الـــشـ ــهـــجـ الـ
ســـنـــوات لـــم تـــقـــدم تـــونـــس رؤيـــــة شــامــلــة 
لمعالجة هذه الظاهرة... نحن نسمع فقط 
خــطــابــات عــامــة مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة، وبــعــض المــســؤولــين 
الذين ليست لهم رؤيــة متكاملة لمعالجة 

الأزمة».
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــر الــ ــ ــمـ ــ كـــــمـــــا اتــــــهــــــم بـــــــن عـ
ــغـــوط  ــلـــضـ الــــتــــونــــســــيــــة بـــــالانـــــصـــــيـــــاع لـ
الأوروبية، والاكتفاء بلعب دور الحارس، 
وتــعــاونــهــا لــتــرحــيــل المــهــاجــريــن رغـــم أن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت 
الحكومة الإيطالية لانتهاكات المهاجرين 
غير النظاميين التونسيين. وطالب بعدم 

الخضوع للابتزاز.

تونس: المنجي السعيداني

الرئيس سعيّد خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا في قصر قرطاج بتونس (أ.ب)

الدبيبة لإنشاء جهاز جديد للميليشيات المسلحة في العاصمة

ليبيا تترقب إعلان نتائج مباحثات «لجنة القوانين الانتخابية» في المغرب

وســـط تــرقــب لــيــبــي، أبــقــى رئيسا 
ــة» بــالــبــلاد  ــدولــ مــجــلــســي الـــنـــواب و«الــ
عـــلـــى حـــالـــة الـــغـــمـــوض بـــشـــأن اتـــفـــاق 
مــحــتــمــل بــيــنــهــمــا فـــي المـــغـــرب لحسم 
ــقـــوانـــين  ــول الـ ــ ــة حــ ــقـ ــالـ ــعـ ــات الـ ــخــــلافــ الــ
ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة  ــتــــخــ ــة لــــلانــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــبـــلاد. وفــي  ــالـ والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــؤجـــلـــة بـ
غـــــضـــــون ذلــــــــك دشــــــــن عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الــدبــيــبــة، رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
المـــؤقـــتـــة، جـــهـــازاً عــســكــريــاً جـــديـــداً في 
طــــرابــــلــــس لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة 

الموالية له. 
ــم يــعــلــن عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس  ولــ
مجلس النواب، وخالد المشري رئيس 
ــودان حــالــيــا  ــ ــوجــ ــ ــة، المــ ــ ــدولـ ــ مــجــلــس الـ
فــي المــغــرب عــن فــحــوى الاتـــفـــاق، الــذي 
توصل إليه ممثلو المجلسين باللجنة 

المشتركة المعروفة باسم «٦   ٦». غير 
أن بعض قادة الميليشيات المسلحة في 
الإعــلان  استبقوا  طــرابــلــس  العاصمة 
عن هذا الاتفاق المرتقب بالتأكيد لعبد 
الــلــه بــاتــيــلــي، رئــيــس البعثة الأمــمــيــة، 
ــاء) بشكل  ــثـــلاثـ ــذي الــتــقــوه أمـــس(الـ ــ الـ
المدينة،  في  جنزور  بضاحية  مفاجئ 
عـــن رفــضــهــم لمــخــرجــات لــجــنــة «٦  ٦» 
في المغرب، وتأكيدهم في المقابل على 
ــراء الانــتــخــابــات، وفـــق ما  ضــــرورة إجــ

وصفوه بقوانين صحيحة.
رسمية  معلومات  أي  غياب  وفــي 
الــتــي يجريها صالح  المــفــاوضــات  عــن 
ــلــــه بــلــيــحــق،  ــلــــغ عـــبـــد الــ والمـــــشـــــري، أبــ
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، 
«الشرق الأوسط» في تصريح مقتضب 
أن «هذه المفاوضات استمرت لساعات 
ــاء الاثــــنــــين وســـاعـــة  مـــتـــأخـــرة مــــن مـــسـ
ــــن دون  ــاح أمـــــــس، مـ ــبــ ــــن صــ ــرة مـ ــكـ ــبـ مـ

التوصل إلى اتفاق». فيما قال مصدر 
«الـــشـــرق  بـــرلمـــانـــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى لــــ
الأوســــــط» إن الــبــنــد المــتــعــلــق بــتــرشــح 
الجنسية، «ما  العسكريين ومزدوجي 
زال محل نقاش وتفاوض»، لافتا إلى 
أن صــالــح يــدفــع بــاتــجــاه «حــق المشير 
للجيش  الــعــام  الــقــائــد  حــفــتــر،  خليفة 
الوطني المتمركز في شرق البلاد، في 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
ــح المـــصـــدر،  ــ ــروط». كــمــا أوضـ ــ ــ دون شـ
الــــذي طــلــب عـــدم تــعــريــفــه، أن المــشــري 
يصر فــي المــقــابــل على ضـــرورة تنازل 
حــفــتــر عــــن مــنــصــبــه الـــعـــســـكـــري وعـــن 
الــتــي يحملها،  الأمــيــركــيــة  الــجــنــســيــة 
وهــــــذا شـــــرط لـــلـــســـمـــاح لــــه بـــالـــوجـــود 
فــي قــائــمــة المــرشــحــين المــنــافــســين على 

منصب الرئيس المقبل للبلاد.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وســـائـــل 
إعــــــلام مــحــلــيــة لــيــبــيــة عــــن الــســلــطــات 

المغربية أنــه تــقــرر فــي وقــت لاحــق من 
مــســاء أمــس (الــثــلاثــاء) اختتام أعمال 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــصــيــاغــة الــقــوانــين 
الانتخابية «٦    ٦»، المعنية بصياغة 
القوانين الانتخابية، ومعالجة النقاط 
الخارجية  وزيـــر  بمشاركة  الخلافية، 
المــــغــــربــــي نــــاصــــر بــــوريــــطــــة وصــــالــــح 
ــمـــر صــحــافــي  ــــري، يــلــيــهــا مـــؤتـ ــشــ ــ والمــ
مـــشـــتـــرك. لـــكـــن فـــتـــح الـــلـــه الـــســـريـــري، 
ــة فــــي الــلــجــنــة،  ــ ــــدولـ عـــضـــو مــجــلــس الـ
ــلـــغ «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن حــضــور  أبـ
المــشــري وعــقــيــلــة فــي المــغــرب هــو «أمــر 
بــروتــوكــولــي لإعــــلان إنــجــاز الــقــوانــين 
والرئاسية».  التشريعية  الانتخابية 
مؤكدا أنه «لا حاجة لتوقيعهما وفق 
التعديل الدستوري الـــ١٣، الذي ينص 
عــلــى نــهــائــيــة وإلـــزامـــيـــة عــمــل اللجنة 
للجميع، ما عدا إصدارها من مجلس 
أي  عــلــيــهــا،  تــعــديــل  أي  ــنــــواب دون  الــ

ــيـــس مــجــلــس  الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا مــــن رئـ
النواب على الورق الرسمي للمجلس، 
بحكم أنه من يوقع على ما يصدر عن 
الرسمية  للجريدة  يحال  ثم  المجلس، 
للنشر». ورأى السريري أن هذا «إجراء 
معلوم وعادي، ولا يحتاج إلى جلسة 
أو تـــصـــويـــت عـــلـــيـــه مــــن المـــجـــلـــس فــي 

جلسة عامة».
ــكــــى بـــلـــقـــاســـم  ــتــ ــه، اشــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
دبرز، مقرر مجلس الدولة، من وجود 
ضغوط لصياغة القوانين الانتخابية، 
المشير حفتر،  نجل  بلقاسم،  إن  وقــال 
يـــقـــودهـــا لـــدفـــع الــلــجــنــة إلــــى الــتــنــازل 
ــي الــجــنــســيــة  ــزدوجــ عـــن شــــرط مــنــع مــ
مــن الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وأبلغ وسائل إعلام محلية أن أعضاء 
المجلس في اللجنة ما زالــوا صامدين 

في مواجهة هذا الطرح.
وفــي غضون ذلــك، لــم تؤكد بعثة 

إبــرام  الأمــم المتحدة، أو تنفي احتمال 
اتفاق في المغرب بين صالح والمشري، 
وقال مكتبها الإعلامي لموقع «الوسط» 
الليبي، إن البعثة تنتظر تسلم النص 
الـــرســـمـــي لـــلـــقـــوانـــين الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
لجنة  أقرتها  كما  النهائية،  صيغتها 
التعليق عليها، مؤكدا  «٦    ٦»، قبل 
عــلــم الــبــعــثــة بـــإعـــلان الــلــجــنــة انــتــهــاء 
مهمتها بإنجاز هذه القوانين. ونقلت 
وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة عـــــن المــكــتــب 
الإعــــلامــــي لــلــبــعــثــة قـــولـــه إن بــاتــيــلــي 
سيكون أول مــن يــدعــم الاتــفــاق، الــذي 
لانــتــخــابــات شفافة  الــطــريــق  «سيمهد 

وذات مصداقية وشاملة في ليبيا».
ــقــــررا الـــتـــوقـــيـــع الــرســمــي  ــان مــ ــ وكــ
اللجنة  تفاهم  على  الأولـــى  بــالأحــرف 
ــنــــواب والـــدولـــة  المــشــتــركــة لمــجــلــســي الــ
حــــول صــيــاغــة الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة 
مـــســـاء الاثــــنــــين، لــكــنــه تـــأجـــل لأســبــاب 

تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وفـــــــق مـــــا نـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
«الأنـــاضـــول» عــن أعــضــاء فــي اللجنة، 
مشيرة إلى تعرض اللجنة لما وصفته 

«ضغوطات محلية كبيرة». بـ
ــن الــدبــيــبــة  ــلـ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـ
بــشــكــل مــفــاجــئ، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، وفــق 
وسائل إعلام محلية، إنشاء ما يسمى 
«الــجــهــاز الــوطــنــي لــلــقــوى المــســانــدة»، 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بـــرئـــاســـة 
أحــمــد عــيــســى، أحـــد قــــادة ميليشيات 
القرار  ونــص  (غـــرب).  مدينة مصراتة 
الجديد حكومة  الجهاز  يتبع  أن  على 
ــر مـــن  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــم عـ ــ ــــضــ «الـــــــــــوحـــــــــــدة»، ويــ
«ثــوار ١٧ فبراير»،  تشكيلات وكتائب 
الاعــتــبــاريــة،  بالشخصية  يتمتع  وأن 
والذمة المالية المستقلة، بهدف حماية 
شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، 
البلاد  واستقرار  أمــن  على  والمحافظة 

وأمنها القومي.

القاهرة: خالد محمود
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جرأة يفغيني بريغوجين؟
الــقــدر يفغيني بــريــغــوجــين من  قـــذف 
وظــيــفــة فـــي خـــدمـــات تــقــديــم الــطــعــام إلــى 
مُسمّى  تحت  ســريّــة  أمنية  شركة  تمويل 
«فاغنر». كانت مهمّة هذه الشركة ولا تزال 
الاستراتيجيّة  الــروســيّــة  المــصــالــح  تــأمــين 
ــيـــــا. وهـــــي مـــمـــنـــوعـــة أصـــــلاً،  خــــــارج روســـ
وحــســب الــقــانــون، مــن الــعــمــل فــي الــداخــل 
الروسي. ظلّت تعمل تحت عباءة السريّة 
الأوكرانيّة. اشتبكت  الحرب  انــدلاع  حتى 
فــي ســوريــا مــع الــقــوات الأميركيّة وقــوات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديّ فــي الــعــام ٢٠١٨ 
فـــي مــحــافــظــة ديـــر الـــــزرو، فــقــتــل مــنــهــا ما 
الـــ٢٠٠ مرتزق. كــان الهدف حينها  يقارب 
الاستيلاء على حقل الغاز كونوكو مقابل 
نسبة معينة من الأرباح تصل إلى ٢٥ في 

المائة.
كانت ولا تزال شركة «فاغنر» تشكّل 
رأس الحربة الروسيّة في القارة السوداء. 
الــدور الروسي  والهدف دائماً هو تثبيت 
في القارة، لكن عبر دعم الأنظمة الحاكمة 
هــنــاك، والــعــمــل عــلــى إلــغــاء أيّ مــعــارضــة 
لـــهـــذه الأنــظــمــة حــتــى ولــــو كــــان ذلــــك عبر 
اســـتـــعـــمـــال الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريّـــة، وهــــــذا مــا 
تجيده باحتراف وتقوم به هناك. ومقابل 
تــثــبــيــت الأنــظــمــة المــكــروهــة مـــن شعوبها 
فــي أفــريــقــيــا، ســعــت فــاغــنــر وبتوجيهات 
الأمــور  تحقيق  على  العمل  الكرملين  مــن 
العسكري  الــوجــود  تثبيت  أولاً،  التالية: 
ــة، مــقــابــل  ــيّـ ــقـ ــريـ ــارة الأفـ ــقــ ــي فـــي الــ ــروســ الــ
تواجد كل من الصين والــولايــات المتحدة 
ــار قــلــيــل  ــمـ ــثـ ــتـ ــه فــــعــــلاً اسـ ــ ــة. إنــ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
ــدّاً.  مــقــابــل مـــــردود اســتــراتــيــجــيّ كــبــيــر جــ
السلاح  العمل على تسويق ســوق  ثانياً، 
التكنولوجيا  تــســويــق  ثــالــثــاً،  الـــروســـي. 
ــيّـــة عــبــر بـــنـــاء مــفــاعــلات  ــة الـــروسـ ــنـــوويّـ الـ
ــة لمـــن يــرغــب مـــن الـــــدول الأفــريــقــيّــة.  نـــوويّـ
ــاً، الــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى الـــثـــروات  ــعـ رابـ

الطبيعية.
قاتلت «فاغنر» في ليبيا مع الجنرال 
خليفة حفتر وضد الحكومة في العاصمة 
طرابلس. فكان القتال وقتها ضدّ تركيا، 
ــقــــوات  ــان الــ ــكــ ــلّــــت مــ ــة. حــ ــالــــواســــطــ ــكـــن بــ لـ
الــفــرنــســيّــة فــي مــالــي، وارتــكــبــت الفظائع 
هـــنـــاك. لــهــا تــأثــيــر فـــي الــــســــودان، خــاصــة 
مــع قــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع حميدتي. 
فــهــي تــســعــى عــبــر الــعــلاقــة مـــع حميدتي 
ــاعــــدة بـــحـــريّـــة عـــلـــى الــبــحــر  ــــى تـــامـــين قــ إلـ
الأحمر، وذلك بعد أن أمّنت قاعدة بحرية 
في  متواجدة  بذلك  فتكون  في طرطوس. 
ــتـــوســـط، كــمــا  كــــل مــــن الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـ
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والـــــــذي ســـيـــكـــون مــنــصّــة 
ــيّ إلـــى منطقة الأنــــدو -  الانـــطـــلاق الـــروسـ
اللعبة  باسفيك، حيث سيكون مركز ثقل 
في  العظمى  الــقــوى  بــين  الجيوسياسية 

الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. كــذلــك الأمـــر، 
تريد روسيا وعبر «فاغنر» السيطرة على 
جبال الذهب التي تمتدّ من السودان إلى 

تشاد وحتى النيجر.
 

الحرب الأوكرانيّة
 

النقاب عن  الأوكرانيّة  الحرب  كشفت 
«فاغنر». فأصبحت تعمل وتقاتل  شركة 
علناً، لكن مع استمرار الحكومة الروسيّة 
لكن  قانونياً.  بــوجــودهــا  الاعــتــراف  بعدم 
الأكـــيـــد والـــثـــابـــت، أن «فـــاغـــنـــر» لـــم تــغــيّــر 
أســـلـــوب وطــريــقــة قــتــالــهــا عــمــا كـــان عليه 
فـــي أفــريــقــيــا؛ إذ اســتــمــر اســتــخــدام نفس 

مستوى العنف المرتفع.
 

حاجة بوتين إلى «فاغنر»؟
 

إنها الأقلّ كلفة سياسيّاً بالحدّ الأدنى 
على الرئيس بوتين داخلياً. لا ضغوط عليه 
«فاغنر»،  فمقاتل  القتلى.  عــدد  ارتفع  مهما 
هـــو مـــرتـــزق اخـــتـــار الــقــتــال لــقــاء مــبــلــغ مــهــمّ 
مــن المــــال. ألـــم يــصــرّح بــريــغــوجــين بـــأن كلفة 
ـــ٢٠ ألــف  الاســتــيــلاء عــلــى بــاخــمــوت قــــدّرت بــ

قتيل من شركته؟
تعدّ «فاغنر» البديل للجيش الروسيّ. 
هــي تــنــجــز حــيــث يــفــشــل هـــذا الــجــيــش. فــإذا 
ربحت «فاغنر»، يربح الرئيس بوتين. وإذا 
خــســرت تخسر وحـــدهـــا. مــن هــنــا ضبابيّة 

التعامل معها من قِبل الكرملين.
على  «فــاغــنــر»  ومــهــمّــة  دور  يقتصر  لا 
أمامها،  مفتوح  فالعالم  الأوكرانيّة،  الحرب 
ــيّـــة،  حــيــث يــمــكــن تــحــقــيــق الأهـــــــداف الـــروسـ
وخاصة مصالح من هم في الحكم، ومن هم 
فــي الـــدائـــرة الأصــغــر حـــول الــرئــيــس بــوتــين. 
لا تُـــذكـــر «فـــاغـــنـــر» فـــي اســتــراتــيــجــيّــة الأمـــن 
الوسائل  أنها إحــدى  الروسي على  القوميّ 
الــعــســكــريّــة. فــقــط لأنــهــا تــقــاتــل فــي المنطقة 
فالإنكار  الجيوسياسيّ.  للصراع  الرماديّة 
المواجهة  فــي حــال  الكرملين  قِبل  مــن  جاهز 
المـــبـــاشـــرة مـــع الــخــصــوم والأعــــــــداء، خــاصــة 
الولايات المتحدة الأميركيّة. ألم تنكر روسيا 
شركة «فاغنر» في سوريا (دير الزور) على 
أنها تابعة لها؟ وألــم يــؤدِّ هــذا الإنــكــار إلى 

مقتل أكثر من ٢٠٠ مقاتل من الشركة؟
 وهــــــــل يـــعـــتـــقـــد بــــعــــض المــــحــــلّــــلــــين أن 
سلطة  عن  خارجاً  لاعباً  أصبح  بريغوجين 
بوتين؟ والا يشكّل بريغوجين عامل التوازن 
مع القيادات المحيطة بالرئيس بوتين (فرّق 
منظومة  بوتين  الرئيس  وهــل خلق  تسد)؟ 
وبشكل  حــولــه،  وأمنية  عسكرية  سياسيّة، 
يــصــعــب عــلــى عــنــاصــر هــــذه المــجــمــوعــة أن 
تتّحد وتخطّط ضــدّه للإطاحة بــه؟ هــذا مع 
التذكير، أن تاريخ روسيا القديم والحديث، 
لـــم يــشــهــد انــقــلابــات عــســكــريّــة فـــي الـــداخـــل. 
فخلال فترة الاتحاد السوفياتي على سبيل 

القيادة يحصل من  التغيير في  المثال، كان 
قبل المكتب السياسيّ فقط.

روســيــا،  فــي  السياسيّ  التغيير  لكن 
العسكريّ  ر 

ّ
التعث بعد  عــادة  كــان يحصل 

البولشيفيّة  الثورة  الــخــارج. حصلت  في 
اليابان  البحريّة ضد  بعد هزيمة روسيا 
لــيــونــيــد  ســـقـــط  كـــمـــا   .١٩٠٤ الـــــعـــــام  فـــــي 
أفغانستان.  في  الفشل  بريجنيف بسبب 
فهل وصل بوتين إلى الفشل في أوكرانيا، 
روسيا؟  فــي  التغيير  نمط  يتكرّر  بحيث 
ــلاّ. فـــالـــحـــرب  ــ ــ ــو كـ ــواب هــ ــ ــجـ ــ حـــتـــى الآن الـ
الأوكرانيّة الأخيرة تختلف عن المغامرات 
ــبـــوتـــين. فــالــنــمــط  الـــعـــســـكـــريّـــة الـــســـابـــقـــة لـ
في  عسكريّاً  الكرملين  لسلوك  التاريخيّ 
الخارج، خاصة خلال الحرب الباردة، كان 
الكرملين،  قِبل  من  التخطيط  على  يرتكز 
ــع تــحــيــيــد وزارة  وأجــــهــــزة المـــخـــابـــرات، مـ

الدفاع، فهي كانت فقط للتنفيذ.
تــبــدّل هـــذا الــنــمــط فــي أوكــرانــيــا منذ 
ــمّ جـــزءاً  ضـــم الـــقـــرم فـــي الـــعـــام ٢٠١٤، وضــ
الــعــام  الــدونــبــاس. فمنذ  إقــلــيــم  مهماً مــن 
٢٠١٤، خطّط بوتين للحرب على أوكرانيا 
ــان  ــ ــاع، ومــــع رئـــيـــس الأركـ ــدفــ مـــع وزارة الــ
مباشرة، مع تهميش الأجهزة الأمنية. من 
هنا الانتقادات المؤذية والمستمرّة من قِبل 
بريغوجين لكلّ من وزير الدفاع شويغو، 

ورئيس الأركان غيراسيموف.
ــدة الــقــيــادة» مــن أهــم  يُــعــدّ مــبــدأ «وحــ
هذا  بوتين  خــرق  التسعة.  الحرب  مبادئ 
المــبــدأ بــجــوهــره. فــفــي الــحــرب الأوكــرانــيّــة 
ــان هـــنـــاك ٣ جـــيـــوش تــقــاتــل فـــي الــوقــت  كــ
نفسه. الجيش الروسيّ، وشركة «فاغنر»، 
ــلّ مــنــهــا  ــكــ ــة. لــ كـــمـــا الـــــقـــــوات الـــشـــيـــشـــانـــيّـ
ولكل  بــهــا.  الــخــاصــة  العسكريّة  قيادتها 
منها إعلامها الخاص. ولكل منها مصدر 
كلّها  أنــهــا  والأخــطــر،  المختلف.  تمويلها 
تتصارع مع بعضها بعضاً وعلناً؛ الأمر 
الذي يسيء إلى أهداف الحرب بشكل عام.

 
أين بوتين من بريغوجين؟

 
هو مهمّ له عسكريّاً. لم يشرعنه كي 
يستطيع التخلّي عنه عند اللزوم. لشركة 
«فـــاغـــنـــر» وظــيــفــة تــقــويــة الــــدولــــة، ولــيــس 
إضعافها. وتكمن خطورة بريغوجين في 
أنـــه تــعــرّف عــلــى الــقــيــادات الــعــســكــريّــة في 
الــروس  السفراء  تعرّف على  كما  سوريا. 
في أفريقيا ليُشكّل بذلك قاعدته العسكريّة 
- الــســيــاســيّــة. فــهــل هــــذا يــكــفــي لــلإطــاحــة 
ببوتين؟ يأتي الجواب من الرئيس بوتين 
مباشرة، وذلك عندما ذكّره بثورة وتمرّد 
القائد القوزاقي يميليان بوغاتشيف على 
الــقــيــصــرة كــاتــريــن الــكــبــرى الـــعـــام ١٧٧٣- 
١٧٧٥ وماذا كان مصير بوغاتشيف. كان 
مــصــيــر بــوغــاتــشــيــف الإعــــــدام فـــي ســاحــة 

بولوتنايا في وسط موسكو.

كتب: المحلل العسكريّ

إجلاء ١٧ ألف شخص من المنطقة المتضررة

موسكو وكييف تتبادلان الاتهام بتدمير سد كاخوفكا
ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير 
الثلاثاء باللائمة على  زيلينسكي أمس 
مـــوســـكـــو فــــي انـــفـــجـــار ســــد كـــاخـــوفـــكـــا، 
ورفض المزاعم التي نشرها الكرملين بأن 
أوكرانيا دمرت السد، فيما اتهم الكرملين 
كييف بارتكاب «أعمال تخريبية»، وقال 
إنها مسؤولة عن تدمير السد في جنوب 
أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، 
دمــيــتــري بــيــســكــوف: «نــعــلــن رســمــيــاً أن 
هذه هي حالة تخريب متعمد من جانب 
أوكرانيا، جرى التخطيط لها وتنفيذها 

بأوامر... من نظام كييف».
ــا والـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنـــع أوكـ ــتـ ــقـ وتـ
المــراقــبــين الغربيين بــأن قـــوات الاحــتــلال 
ــة قــــامــــت بـــتـــفـــجـــيـــر الــــســــد فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــصــبــاح الــبــاكــر، وذلـــك مــن المــحــتــمــل أن 
ــلـــة هــــجــــوم مــضــاد  ــرقـ ــغــــرض عـ ــكــــون بــ يــ
ــه. وتــخــطــط  ــ ــان مــخــطــطــاً لــ ــ ــي كــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
ــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة لاســـتـــعـــادة  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا  مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد الـ
الــقــوات الــروســيــة خــلال غــزوهــا الشامل 
ــدأ فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن عــام  ــذي بـ الــ
٢٠٢٢، وكذلك مناطق شبه جزيرة القرم 
عــام ٢٠١٤. وســد كاخوفكا  المحتلة منذ 

يقع على نهر دنيبرو .
أمني  مؤتمر  فــي  زيلينسكي  وقـــال 
براتيسلافا  السلوفاكية  العاصمة  فــي 
ــتـــخـــدام تــقــنــيــة  أمــــــس، حـــيـــث ظـــهـــر بـــاسـ
الإنــتــرنــت: «هـــذه أكــبــر كــارثــة بيئية من 
صنع الإنــســان فــي أوروبـــا منذ عــقــود». 
فيضانات  مــوجــة  فــي  التفجير  وتسبب 
ــلـــى ســد  ــا عـ ــ ــيـ ــ مـــــدمـــــرة. وتـــســـيـــطـــر روسـ
كاخوفكا مع محطة الطاقة الكهرومائية 

منذ أكثر من عام».
وقد رأى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش أمـــــس الـــثـــلاثـــاء 
أن الـــتـــدمـــيـــر الـــجـــزئـــي لـــســـد كــاخــوفــكــا 
فــي أوكــرانــيــا «أحـــد الــتــداعــيــات الأخـــرى 
المدمرة» لاجتياح روسيا جارتها. وقال 
ــيــــويــــورك: «مـــأســـاة  لــلــصــحــافــيــين فــــي نــ
اليوم مثال آخر للتكلفة المخيفة للحرب 
الأمــم المتحدة  أن  الــنــاس»، مضيفاً  على 
«لا يــمــكــنــهــا الــــوصــــول إلـــــى مــعــلــومــات 
إلــى  الــتــي أدت  الــظــروف  مستقلة بــشــأن 

ذلك الدمار».
الــهــجــوم  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي  وأدان 

«بأشد  أوكرانيا  في  كاخوفكا  على سد 
المــمــكــنــة»، حسبما ذكـــر بيان  الــعــبــارات 
جــــرى نــشــره أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وجــــاء في 
البيان: «إن تدفق مياه الفيضان يعرض 
أرواح مئات الآلاف من المدنيين للخطر».
كـــمـــا دعـــــت أوكــــرانــــيــــا إلـــــى انــعــقــاد 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــــــي، وحــــــــذرت مــن 
«إبــادة بيئية» محتملة إثر تسرّب زيت 
المــحــركــات إلـــى الــنــهــر. وقـــال مــســؤولــون 
أوكـــرانـــيـــون أمـــس الــثــلاثــاء إن الــحــادث 
تــســبــب فـــي تـــســـرب مـــا لا يــقــل عـــن ١٥٠ 
طناً من زيت تشحيم الماكينات إلى نهر 
اجتماع  على هامش  وأضافوا  دنيبرو. 
لمجلس الأمـــن الــقــومــي الأوكـــرانـــي عقده 
ما  أنه  زيلينسكي،  فولوديمير  الرئيس 
زالــت هناك مخاطر مــن تسرب ٣٠٠ طن 
أخـــــرى مـــن الـــزيـــت إلــــى المـــجـــرى المـــائـــي. 
وقال حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر 

بروكودين، إن ثماني قرى غمرت كلياً أو 
ألــف شخص في  جزئياً بالمياه، وأن ١٦ 

منطقة الخطر.
وأعلنت أوكــرانــيــا إجـــلاء «أكــثــر من 
١٧ ألـــــف مــــدنــــي» مــــن مـــنـــاطـــق غــمــرتــهــا 
الــذي دمر  السد  فــي محيط  الفيضانات 
ــاعـــة مــبــكــرة  جـــزئـــيـــاً فــــي انـــفـــجـــار فــــي سـ
الــثــلاثــاء. وقـــال المــدعــي الــعــام الأوكــرانــي 
ــتـــر: «أكـــثـــر  أنــــدريــــه كـــوســـتـــين عـــلـــى تـــويـ
مـــن ٤٠ ألــــف شــخــص مــعــرضــون لخطر 
الوجود في مناطق غمرتها الفيضانات. 
أكثر  بإجلاء  الأوكرانية  السلطات  تقوم 
من ١٧٠٠٠ شخص. للأسف يوجد أكثر 
من ٢٥٠٠٠ مدني في الأراضي الخاضعة 
وأعــلــنــت سلطات  الــروســيــة».  للسيطرة 
الاحتلال المعيّنة من موسكو أنها بدأت 

عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات.
ــم الــكــرمــلــين  ــاسـ ــدد المـــتـــحـــدث بـ ــ وشــ

نظام  على  تقع  المسؤولية  «كــل  أن  على 
كييف»، مؤكداً أن أحد أهداف هذا العمل 
ــاه»، وهــي  ــيــ كــــان «حــــرمــــان الـــقـــرم مـــن المــ
شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو في 
عــام ٢٠١٤. ووفـــق بيسكوف «قــد يــؤدي 
ــــى تـــداعـــيـــات  ــذا الـــعـــمـــل الــتــخــريــبــي إلـ ــ هـ
وخــيــمــة جــــداً عــلــى عـــشـــرات الآلاف من 
سكان منطقة خيرسون» بالإضافة إلى 

«عواقب بيئية».
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، أكـــد فلاديمير 
ــا  ــايــ ــوفــ ــة نــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــدة مـ ــ ــمــ ــ ــيــــف، عــ ــتــ ــونــ ــيــ لــ
أنه  الروسية  تــي»  «آر  كاخوفكا، لشبكة 
جـــرى تــدمــيــر الـــجـــزء الــعــلــوي مـــن الــســد 
نتيجة لهجوم. وأضــاف أنه على الرغم 
الفيضان  بــوابــات  الكثير من  من تضرر 
بالسد، وانطلاق المياه دون سيطرة، فإن 
هيكل السد أسفل المياه تمكن من النجاة 

من الهجوم.

ونتيجة ما سماه ليونتيف «العمل 
بنحو  المياه  ارتفع منسوب  الإرهــابــي»، 
٢٫٥ مــتــر، مــوضــحــاً أنـــه لا تــوجــد حاجة 
لإجــلاء المــواطــنــين الآن. وكــانــت موسكو 
قـــد اتــهــمــت كــيــيــف أكـــثـــر مـــن مــــرة بشن 
هجمات على سد كاخوفكا، محذرة من 
أن أي انــتــهــاك قــد يـــؤدي لــوقــوع كــارثــة، 

ويسفر عن وفاة الآلاف من المدنيين.
ــرار التي  وجـــاءت الأنــبــاء عــن الأضــ
إلى  روسيا  لفتت  بعدما  بالسد  لحقت 
أن أوكــرانــيــا بـــدأت هجوماً مــضــاداً كان 
مــتــوقــعــاً مــنــذ مــــدة لاســـتـــعـــادة مــنــاطــق 
خــســرتــهــا بــعــد الاجــتــيــاح الـــروســـي في 
الــــدفــــاع  وزيـــــــر  وأعــــلــــن   .٢٠٢٢ فــــبــــرايــــر 
الــروســي ســيــرغــي شــويــغــو أن موسكو 
أوقفت الهجوم الأوكراني لكنها خسرت 
٧١ جـــنـــديـــاً عـــلـــى مـــــدى الأيـــــــام الــثــلاثــة 
المــاضــيــة، فــي اعــتــراف نـــادر للغاية من 

نــوعــه لمــوســكــو بــخــســائــرهــا. والاثـــنـــين، 
أشاد زيلينسكي بالتقدم الذي أفاد بأن 
جنود بلاده حققوه في مدينة باخموت 
ــا صــد  ــيــ ــرة، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت روســ ــ ــدمّــ ــ المــ
هــجــوم واســـع الــنــطــاق. ورأت أوكــرانــيــا 
أن هــــدف روســـيـــا «وضــــع عـــراقـــيـــل» في 
وجـــه هــجــوم كــيــيــف الـــرامـــي لاســتــعــادة 
أراضٍ من قبضة قوات موسكو. وسبق 
أن اتـــهـــمـــت كـــيـــيـــف مـــوســـكـــو بـــالـــقـــيـــام 
بــعــمــلــيــات تــعــديــن فـــي الـــســـد فـــي أثــنــاء 
المعارك التي شهدتها منطقة قريبة في 
أكتوبر، بينما عملت القوات الأوكرانية 
لاســـتـــعـــادة مـــنـــاطـــق خـــســـرتـــهـــا. ونــفــت 
الاتهام. وتأسس سد كاخوفكا  روسيا 
ويملك  المـــاضـــي،  الــقــرن  فــي خمسينات 
إلى  المــيــاه  يضخ  إذ  استراتيجية  قيمة 
ــرم، تـــبـــدأ مــــن جــنــوب  ــ ــقـ ــ قـــنـــاة شـــمـــال الـ
ــرة الــقــرم  ــزيـ أوكـــرانـــيـــا، وتــعــبــر شــبــه جـ
كلها. يعني ذلك أن من شأن أي مشكلة 
تطرأ على السد أن تــؤدي إلى مشكلات 
فــــي إمـــــــــــدادات المــــيــــاه بـــالـــنـــســـبـــة لــلــقــرم 
 .٢٠١٤ منذ  روسيا  لسيطرة  الخاضعة 
ماسالا  كــارلــو  العسكري  الخبير  وقـــال 
لمــوقــع «تـــي أونـــلايـــن» الإخـــبـــاري الــيــوم 
الثلاثاء: «كل شيء يشير إلى أن الروس 
هم الذين فجروا السد». وأشــار إلــى أن 
هدفين  لتحقيق  تسعى  كــانــت  موسكو 
ــلـــق فــــوضــــى، ومــنــع  ــذا الـــهـــجـــوم «خـ ــهـ بـ

هجوم مضاد من جانب أوكرانيا.
وذكر ماسالا أن روسيا كانت مهتمة 
بإبطاء الهجوم المضاد الأوكراني الذي 
ــاذ في  ــتـ ــــح الأسـ قـــد بـــدأ بــالــفــعــل. وأوضـ
جامعة بوندسفير في ميونيخ أن عبور 
أي نهر هو أصعب عملية على الإطلاق 
ارتفاع  ومــع  المسلحة.  للقوات  بالنسبة 
منسوب المياه والفيضانات على ضفتي 
الهجومية  العمليات  ستصبح  الــنــهــر، 
الأوكــرانــيــة فــي هــذه المــرحــلــة مستحيلة 
فعلياً. وقال إنه على الرغم من ذلك، لن 
تــكــون روســيــا قــــادرة عــلــى وقـــف هجوم 
اتــفــق الخبير  كــامــل. كما  مــضــاد بشكل 
ــنـــج مــن  ــيـ ــيـــان مـــولـ ــتـ الـــعـــســـكـــري كـــريـــسـ
المجلس الألماني للعلاقات الخارجية مع 
مــاســالا فــي أن «الـــروس يــريــدون إفساد 
الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في 
بعض الأماكن». وقال مولينج لصحف 
مجموعة «فونكه» إن تفجير السد يعد 

«حجر عثرة» أمام الهجوم الأوكراني.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية تبين الدمار الذي لحق بالجسر جراء القصف (رويترز)

رت طرفي الصراع في أوكرانيا من «تقويض سلامة» أكبر منشأة في أوروبا حذَّ

«الطاقة الذرية» تنفي وجود خطر في «زابوريجيا النووية»
للطاقة  الدولية  الوكالة  أكــدت 
الـــذريـــة، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أنـــه ليس 
هناك «خطر نووي آني» في محطة 
الــنــوويــة، بعد  زابــوريــجــيــا للطاقة 
الـــذي دمــر قسماً مــن سد  التفجير 
كــاخــوفــكــا عــلــى نــهــر دنـــيـــبـــرو في 
منطقة خيرسون (جنوب) المحتلة 
جزئياً من روسيا. وحذرت الوكالة 
ــيـــا من  طـــرفـــي الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـ
«تــقــويــض ســـلامـــة» بــركــة الــتــبــريــد 
بعد  الــنــوويــة،  للمنشأة  المـــجـــاورة 
تــعــرض الــســد الـــذي يـــزود المنشأة 
بــمــيــاه الــتــبــريــد إلـــى الــقــصــف. ولــم 
تـــحـــدد الـــوكـــالـــة الــجــهــة المــســؤولــة 
الــوفــديــن  أن  إلا  الــســد،  عــن تفجير 
ــــي فــــي فــيــيــنــا  الــــروســــي والأوكــــــرانــ

تبادلا الاتهامات في استهدافه.
 وقــال رافــائــيــل غــروســي، أمين 
ــام  ــ ــة أمـ ــ ــاطـ ــ ــــي إحـ ــة، فـ ــ ــالـ ــ عــــــام الـــــوكـ
طــوال  المجتمع  المحافظين  مجلس 
الحالي  التقييم  إن  الأســبــوع،  هــذا 
للوكالة أنه «لا يوجد خطر مباشر 
على سلامة المــنــشــأة». وأضـــاف أن 
ــرار جسيمة»،  الــســد تــعــرض «لأضــ
فـــي  كــــبــــيــــر  لانـــــخـــــفـــــاض  أدى  مـــــــا 
مستوى الخزان المستخدم لتزويد 
النووية  المنشأة  إلى  التبريد  مياه 

الواقعة تحت سيطرة روسيا.
ــة  ــرئــــاســ ر مـــســـتـــشـــار الــ

ّ
وحــــــــــذ

الأوكــرانــيــة، أمــس الــثــلاثــاء، مــن أن 
خــطــر وقـــــوع «كــــارثــــة نــــوويــــة» في 
«يــزداد  للطاقة  زابوريجيا  محطة 
بسرعة». وقال ميخايلو بودولياك 
في رسالة وجهها إلى صحافيين: 
ــرة جــديــدة  «يـــجـــد الـــعـــالـــم نــفــســه مــ
ــة»؛ لأن  ــ ــــوويـ ــة نـ ــارثــ عـــلـــى شــفــيــر كــ
ــا:  المــحــطــة، وهـــي الأكــبــر فــي أوروبــ
«فـــقـــدت مــصــدر تــبــريــدهــا... وهـــذا 
الــخــطــر يــتــفــاقــم بــســرعــة حــالــيــاً». 
وقـــدّرت شــركــة «أوكــريــدروانــرجــو» 
المشغلة للسدود على نهر دنيبرو 
أن يكون خزان السد «جاهزاً للعمل 
ــلـــة»،  ــبـ ــقـ ــة المـ ــ ــعــ ــ خــــــلال الأيـــــــــام الأربــ
لــكــن مــســتــوى المــيــاه فــيــه يتناقص 

بطريقة مقلقة.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم شــركــة 
«روســـــيـــــنـــــيـــــرغـــــواتـــــم» الــــروســــيــــة 
ــالــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس»  الــــنــــوويــــة لــــوكــ
المـــحـــطـــة  إن  ــاء،  ــ ــبـ ــ ــــلأنـ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــتــي مثل ســد كاخوفكا،  الــنــوويــة 

تقع على نهر دنيبرو، لم تتضرر.

ــتــــب مــــديــــر المـــحـــطـــة يــــوري  وكــ
تشيرنيتشوك على «تلغرام»: «في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، لـــيـــس هـــنـــاك أي 
زابوريجيا  محطة  لسلامة  تهديد 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة. مــنــســوب المــيــاه 
فـــي حــــوض الــتــبــريــد لـــم يــتــغــيــر»، 
مــضــيــفــاً: «الـــوضـــع تــحــت ســيــطــرة 

طواقم العمل».
وأشار غروسي إلى أن الوكالة 
أرسلتهم  الــذيــن  موظفيها  أبــلــغــت 
ــهــــا، ضــمــن  ــتــ ــبــ إلـــــــى المــــحــــطــــة لمــــراقــ
الاتفاق مع روسيا، بالأضرار التي 
لحقت بالسد، والتي تــؤدي حالياً 
إلـــى انــخــفــاض يــبــلــغ نــحــو ٥ ســم/ 
ســاعــة فــي ارتــفــاع الـــخـــزان. وأشـــار 
أمــين عــام الــوكــالــة إلــى أن «الفريق 
المــعــدل وجميع  هــذا  بمراقبة  يقوم 
ــلــــى المـــــوقـــــع».  الأمــــــــــور الأخــــــــــرى عــ
الــــوكــــالــــة»  «خــــــبــــــراء  أن  وأوضــــــــــح 
المـــوجـــوديـــن فـــي المـــوقـــع «يــراقــبــون 
ــــب». وتـــســـتـــخـــدم  ــثـ ــ ــن كـ ــ ــع مـ ــ ــــوضـ الـ
مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا مـــيـــاه الــنــهــر 
كيلومتراً   ١٥٠ الــواقــع على مسافة 

منها لتبريد وقود قلب المفاعل.
وشــرح غروسي أن ضخ المياه 
حـــســـب الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى المـــنـــشـــأة: 
أيــــام»،  لبضعة  يستمر  أن  «يــجــب 

ــة مــن  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ ــــوط الــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــبــ عــ
أن  الخزان، ولكنه أضــاف -محذراً- 
انـــخـــفـــاض المـــيـــاه فـــي الــــخــــزان إلــى 
أقـــل مـــن ١٢٫٧ مــتــر يــعــنــي أن ضخ 
المياه منه «لن يعود ممكناً». وكان 
ارتفاع المياه في الخزان في الساعة 
٨ من صباح أمس ١٦٫٤ متر. وأكد 
أن فــريــق الــوكــالــة فـــي زابــوريــجــيــا 
«يــبــذل قــصــارى جــهــده لضخ أكبر 
قــــدر مــمــكــن مـــن المـــيـــاه فـــي قــنــوات 

التبريد والأنظمة ذات الصلة».
ــم الـــصـــورة الــقــاتــمــة الــتــي  ورغــ
التبريد  مياه  رسمها غروسي عن 
للمنشأة النووية، فقد أكد أن هناك 
«عدداً من المصادر البديلة للمياه» 
ــا بـــركـــة  ــهــ ــمــ لـــتـــبـــريـــد المــــحــــطــــة، أهــ

التبريد الكبيرة بجوار الموقع.
حالياً  المحطة  إدارة  وتبحث   
الوكالة  عن «مصادر بديلة»، وفق 
الــتــي تــحــدثــت عــن وجـــود «حــوض 
تبريد كبير قريب». وقال غروسي: 
عدة  منذ  متوقفة  المفاعلات  «كــون 
ــــذا الـــحـــوض)  أشـــهـــر، قـــد يـــكـــون (هـ
أشــهــر».  لــعــدة  المــيــاه  لتأمين  كافياً 
وشدّد على «ضــرورة أن يبقى هذا 

الحوض سليماً».
وأشار إلى أن هذه البركة يمكن 

أن تـــكـــون كــافــيــة لــتــبــريــد المــنــشــأة 
ــا غــروســي  «لــبــضــعــة أشـــهـــر». ودعــ
ــفــــاظ عـــلـــى ســــلامــــة هـــذه  إلــــــى الــــحــ
الــبــركــة، مــضــيــفــاً: «مـــن الـــضـــروري 
أن تظل بركة التبريد هذه سليمة. 
ــــيء مــن  يـــجـــب ألا يـــتـــم عـــمـــل أي شـ
شأنه أن يقوض سلامتها. وأدعو 
جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى ضـــمـــان عــدم 
عـــمـــل أي شـــــيء لـــتـــقـــويـــض ذلـــــك». 
وكــشــف غـــروســـي عـــن تــوجــهــه إلــى 
محطة زابوريجيا الأسبوع المقبل، 
مضيفاً أن هذه الرحلة المخطط لها 

مسبقاً باتت الآن «ضرورية».
ونــفــى الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة فـــــي فــيــيــنــا، 
مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، الاتــهــامــات 
تفجير  خلف  تقف  بأنها  لروسيا 
ــات فــي  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــاً الاتــ ــ ــفــ ــ ــد، واصــ ــ ــســ ــ الــ
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ
ــة»، وقــــــــــال: «أنـــــا  ــفــ ــيــ ــخــ بــــأنــــهــــا «ســ
واثـــــــــق بــــــــأن روســــــيــــــا لــــــم تــقــصــف 
ــك».  ــذلــ ــد، نـــحـــن لا نـــحـــتـــاج لــ ــ ــسـ ــ الـ
ــع، أوكـــرانـــيـــا  ــواقــ ــي الــ ــاف: «فــ ــ ــ وأضـ
ــي تــقــصــف  ــ ــاضــ ــ ــيــــف المــ ــذ الــــصــ ــنــ مــ
ــردد فـــي اتــهــام  ــ الـــســـد، ومـــع ذلـــك أتـ
أوكــرانــيــا؛ لأنــنــي لست على درايــة 
كاملة بما حصل. وقبل اتهام أحد 
يــجــب أن نــكــون واثــقــين تــمــامــاً من 
مــوقــفــنــا». وتـــابـــع بـــأن روســـيـــا «لا 
نــحــتــاج لــقــصــف الـــســـد؛ لأنــهــا هي 
من يهتم بمنشأة زابوريجيا التي 
هـــي تــحــت ســيــطــرتــهــا». وأضــــاف 
ــيــــون يــصــرون  مــتــهــكــمــاً: «الأوكــــرانــ
على أن الروس مازوشيين، ودائماً 

يقصفون أنفسهم».
وقـــال رداً على دعـــوة غروسي 
ــلــــطــــرفــــين بـــــعـــــدم تــــعــــريــــض بــــرك  لــ
ــل الـــجـــهـــود  ــ ــبـــريـــد لـــلـــخـــطـــر: «كــ ــتـ الـ
ســـتـــبـــذل لـــتـــأمـــين الأمــــــن الــــنــــووي. 
تــــعــــرض  روســــــــيــــــــا  إن  والــــــــــقــــــــــول 
أمر  هو  للخطر  النووية  منشآتها 
سخيف». وأضــاف: «نحن أسسنا 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
المؤسسة، وبالطبع  الــدول  كنا من 
دائماً نتعاون مع الوكالة، ونتوقع 
أن تــتــعــاون الـــوكـــالـــة مــعــنــا، وهـــذا 
الـــتـــعـــاون يــحــصــل بـــصـــورة دائــمــة 
بــخــصــوص مــنــشــأة زابــوريــجــيــا». 
ــانــــوف أنـــــه يــنــســق مــع  ــيــ وأكــــــد أولــ
«تقريباً  لغروسي  المباشر  الفريق 
يومياً؛ لأن من مصلحتنا المشتركة 
أن نــتــأكــد مـــن ضـــمـــان وأمـــــن هــذه 

المنشأة النووية».

حذر غروسي موسكو وكييف من «تقويض سلامة» بركة التبريد المجاورة للمنشأة النووية (رويترز)

فيينا: راغدة بنهام

دعت أوكرانيا 
إلى انعقاد مجلس 

الأمن وحذرت 
من «إبادة بيئية» 

محتملة 
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سلسلة تعيينات في عدد 
من المناصب المهمة 

في أجهزة الدولة

تغييرات في صفوف المعارضة... واندماج بين حزبي باباجان وداود أوغلو

إردوغان يترأس أول اجتماع لحكومته الجديدة... متعهداً خدمة الجميع
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تكون 
حكومته في خدمة تركيا بكل المواطنين على قدم المساواة، 
في حين بدأت المعارضة تنشط استعداداً للدورة البرلمانية 
«الديمقراطية والتقدم» برئاسة  أن حزبي  الجديدة، وبدا 
علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، في 

طريقهما إلى الاندماج في حزب واحد يرأسه باباجان.
الزائرين  ــان، فــي كلمة دوّنــهــا فــي دفتر  وكتب إردوغــ
مصطفى  الحديثة  التركية  الجمهورية  مؤسس  لضريح 
كمال أتاتورك أثناء زيارته للضريح في تقليد معمول به 
العزيز،  «أتــاتــورك  جــديــدة:  اجتماع لأي حكومة  أول  قبل 
الولاية  اليوم مع أعضاء الحكومة الجدد في  نقف أمامك 
الــيــوم ومــن خلال  الــرئــاســيــة.  نــظــام الحكومة  الثانية مــن 
وبسرعة  قدماً  سنمضي  للحكومة،  الأول  الاجتماع  عقد 
نحو تحقيق هدف بناء قرن تركيا». وأضاف: «باعتباري 
رئيساً لتركيا سأعمل على تقديم الخدمات لجميع أنحاء 
تركيا وجميع سكانها البالغ عددهم ٨٥ مليون شخص... 
بمشيئة الله سنجعل هذا العام الذي نعيش فيه حماسة 
وفــخــر بــلــوغــنــا الـــذكـــرى المــئــويــة لــجــمــهــوريــتــنــا، انــطــلاقــة 

لحقبة النهضة في تركيا... لترقد روحك بسلام».

أول اجتماع للحكومة

الــجــديــدة،  اجــتــمــاع لحكومته  أول  إردوغـــــان  وتــــرأس 
الثلاثاء، وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي في البلاد 
وخــطــة الــتــحــرك فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة إلـــى جــانــب مكافحة 
الإرهاب وحماية أمن تركيا، والقضايا الإقليمية والدولية 

التي تهم تركيا.
قبل الاجتماع، أجــرى إردوغــان سلسلة تعيينات في 
عدد من المناصب المهمة في أجهزة الدولة، وعينّ المتحدث 
بــاســم رئــاســة الــجــمــهــوريــة إبــراهــيــم كــالــين رئــيــســاً لجهاز 
المــخــابــرات فــي المــوقــع الــــذي خــلا بتعيين رئــيــس الــجــهــاز 
ــراً للخارجية. كما عــينّ عاكف  الــســابــق هــاكــان فــيــدان وزيـ
تشاغتاي كليتش، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كبيراً 
رئيساً  كــالــين  بتعيين  خــلا  الـــذي  المنصب  فــي  لمستشاريه 
قائد  إردوغــــان  وكــلــف  سفير.  درجـــة  ومنحه  للمخابرات، 
القوات البرية بالجيش التركي، موسى أوســوار، برئاسة 
لــلأركــان خلفاً  رئيس  تعيين  الجيش مؤقتاً، لحين  أركـــان 

ليشار غولر الذي عُين وزيراً للدفاع.
كما عينّ إردوغــان رئيس مجلس الإدارة المدير العام 
لشركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية، خلوق غورغون، 
مــســتــشــاراً لــلــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

ــان داود غـــول والــيــاً  ــ خلفاً لإســمــاعــيــل دمــيــر. وعـــينّ إردوغـ
الــذي  كــايــا  يــرلــي  علي  الــســابــق  لواليها  خلفاً  لإسطنبول 
والياً  غــول  وكـــان  المــاضــي.  السبت  للداخلية،  عيّنه وزيـــراً 

لغازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، منذ عام ٢٠١٨.
في الوقت ذاته، رشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
وحــلــيــفــه حــــزب «الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة»، نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 

«العدالة والتنمية»، نعمان كورتولموش، رئيساً للبرلمان.
الجديد هاكان فيدان منصب  الخارجية  وسلم وزيــر 
رئــيــس المــخــابــرات إلـــى كــالــين. وكــتــب فــيــدان عــلــى حساب 
أنشئ للمرة الأولى باسمه على «تويتر»: «سلمت رئاسة 
التوفيق...  له  السيد كالين، وأتمنى  إلى  المخابرات  جهاز 
وأعرب عن امتناني للرئيس إردوغان الذي عهد إليّ بمهام 
الوطنية  رؤيتنا  أكبر  بشكل  سنطور  الخارجية...  وزارة 
للسياسة الخارجية على أساس من هذه الرؤية الراسخة».
لفيدان على «تويتر»، وظهر  أول تغريدة  وتعد هــذه 
مـــن الــحــســاب مــتــابــعــة آلاف لـــه، فـــي حـــين يــتــابــع فـــيـــدان ٤ 
حسابات فقط، هي حسابا وزارة الخارجية بالإنجليزية 
باللغة  الجمهورية  لرئاسة  الرسمي  والتركية، والحساب 

التركية، والحساب الرسمي للرئيس رجب طيب إردوغان.

اندماج حزبي

على صعيد آخــر، لمّح رئيس حزب «المستقبل» أحمد 
داود أوغـــلـــو إلـــى إتـــمـــام عــمــلــيــة انـــدمـــاج حــزبــه مـــع حــزب 
رداً  وقــال  باباجان.  علي  برئاسة  والتقدم»  «الديمقراطية 
إن  برلمانية مشتركة،  على ســؤال بشأن تشكيل مجموعة 

«الاجتماعات تمت».
ــاءة حــزب  ــبـ ــلــــذان خـــرجـــا مـــن عـ ــزبـــان، الــ ــــاض الـــحـ وخـ
«العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، الانتخابات 
البرلمانية على قائمة حزب «الشعب الجمهوري»، وحصل 
«الديمقراطية والتقدم» على ١٥ مقعداً، و«المستقبل» على 
برلمانية  مــجــمــوعــة  لتشكيل  كــــافٍ  عـــدد  مــقــاعــد، وهـــو   ١٠
(المجموعة تتألف من ٢٠ مقعداً). وكشفت تقارير عن قرب 
إعلان اندماج الحزبين معاً في حزب واحد، على أن يكون 

باباجان رئيساً للحزب، وداود أوغلو رئيساً فخرياً.
وكشف داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، 

برلمانية  مجموعة  تشكيل  بشأن  الاجتماعات  انتهاء  عن 
موحدة؛ إذ كانت هناك من قبل مفاوضات أيضاً مع حزبي 
و«الديمقراطي»  مقاعد،   ١٠ على  حصل  الــذي  «السعادة» 
الــــذي حــصــل عــلــى ٣ مــقــاعــد لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة واحــــدة، 
وجميع هذه الأحزاب كانت ضمن تحالف «الأمة» وخاضت 

الانتخابات على قائمة «الشعب الجمهوري».
قــال داود  الجديدة لإردوغـــان،  الحكومة  وعــن تشكيل 
أوغــلــو، الـــذي تــولــى فــي الــســابــق رئــاســة الــحــكــومــة وحــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم، إن إردوغـــــــان جــعــل جميع 
وزراء حكومته السابقة نواباً بالبرلمان، باستثناء وزيري 
الصحة والثقافة والسياحة من أجل تلافي ضغوط حليفه 
رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، للإبقاء على 
سليمان صويلو في منصب وزير الداخلية، الذي ذهب إلى 
الجديدة.  الحكومة  فــي  كــايــا،  يــرلــي  علي  إسطنبول  والـــي 
وأضاف داود أوغلو، الذي عمل مستشاراً لإردوغان لسنين 
طويلة، أن ما يراه أن إردوغــان لم يرغب في إقالة صويلو 

وحده؛ لأن ذلك كان سيفجر مشاكل مع بهشلي.
ــــس حـــــــزب «الـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــل رئـ ــ ــكّـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، شـ
الجمهوري» مرشح المعارضة الخاسر في سباق الرئاسة، 
لحزبه، وجعله  المــركــزي  المجلس  أوغــلــو،  كليتشدار  كمال 
مرتبطاً به مباشرة كرئيس للحزب، وقبل استقالات عدد 

كبير من أعضاء المجلس السابقين. 

انتقاد لإردوغان

الــذي  أوزتــــراك،  الــحــزب، فائق  المتحدث باسم  وانتقد 
بقي في منصبه بالحزب كمسؤول عن اللجنة الاقتصادية 
ومتحدث باسمه، الرئيس إردوغان بشدة، بسبب إلحاحه 
على وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك ليتولى 
الوزارة، بعد أن سبق أن أقاله في عام ٢٠١٨، «بعد أن أهانه 
الــحــكــومــي»، مشيراً  (خــلــق)  بنك  بالاحتيال على  واتــهــمــه 
إلى أن سبب لجوئه إليه الآن هو أن يتمكن عن طريقه من 
الــحــصــول على أمـــوال مــن الــخــارج، بعد أن أفـــرغ المصرف 
النقدي خــلال فترة تولي صهره  مــن الاحتياطي  المــركــزي 
الــبــيــراق وزارة الــخــزانــة والمــالــيــة مــنــذ ٢٠١٨ وحتى  بـــرات 
استقالته في ٢٠٢١؛ إذ اختفى مبلغ ١٢٨ مليار دولار من 

المصرف المركزي لم يتم الإفصاح حتى الآن عن مصيره.
وأشــار إلــى أن الليرة التركية خسرت ٩ في المائة من 
قيمتها مقابل الدولار منذ انتخابات ١٤ مايو (أيار) وحتى 
لــم يعد لديها خيار سوى  ــراك إن «تركيا  الآن. وقــال أوزتـ
الـــعـــودة إلـــى أســــاس عــقــلانــي». وتـــســـاءل: «هـــل سيتنازل 
الــقــصــر عـــن الـــشـــروط غــيــر الــعــقــلانــيــة وغــيــر المــبــنــيــة على 
قواعد العقل من أجل الحصول على الأموال من الخارج؟».

إردوغان وأعضاء حكومته في ضريح مصطفى كمال أتاتورك بأنقرة الثلاثاء (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«لجنة الرقابة» تحضر للتصويت على استدعاء مدير «إف بي آي» بتهمة «الازدراء»

تصعيد جمهوري ضد بايدن في مجلس النواب
بين  السياسية،  المناكفات  بلعبة  تــذكّــر  فــي خطوة 
الــحــزب المــعــارض والــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــاكــم، تخطط 
الـــذي يسيطر عليه  الــنــواب  فــي مجلس  الــرقــابــة  لجنة 
الجمهوريون، إلى اتخاذ خطوة أولى يوم الخميس، ما 
لم يسلم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، نسخة 
من وثيقة، يقول الجمهوريون إنها تربط الرئيس جو 

بايدن بمزاعم عن «مخطط رشوة».
ــنــــواب على  ويــعــمــل الــجــمــهــوريــون فـــي مــجــلــس الــ
لم  آي»، بشأن وثيقة  بــي  «إف  مــع  تصعيد مواجهتهم 
تُــنــشــر، يــقــولــون إنــهــا تــربــط بــايــدن، عــنــدمــا كـــان نائباً 
للرئيس، بهذا المخطط، ولها صلات بتحقيق في عهد 

اتخاذ  دون  من  انتهى  ترمب،  دونالد  السابق  الرئيس 
أي إجراء إضافي واضح.

ــوم الــخــمــيــس عــلــى  ــ ــتـــصـــوت لــجــنــة الـــرقـــابـــة يـ وسـ
استدعاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر 
امتناعه  قـــرار  بسبب  الــكــونــغــرس،  ازدراء  بتهمة  راي، 
الوثيقة، حسبما قال  المــشــرّعــين نسخة مــن  عــن إعــطــاء 
ــنــــين، بعد  رئــيــســهــا، الـــنـــائـــب جــيــمــس كـــومـــر، يــــوم الاثــ
اجتماع مغلق مع مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال كومر: «رفض (إف بي آي) مرة أخرى تسليم 
إلى  بالنظر  الــرقــابــة...  لجنة  إلــى  الــســري  غير  السجل 
ــواردة فــي هـــذا السجل،  ــ ــاءات الـ ــ خــطــورة وتعقيد الادعـ
يجب على الكونغرس إجراء مزيد من التحقيق». ومن 
يزيد  أن  «الازدراء»،  تهمة  على  اللجنة  تصويت  شــأن 

الجمهوريين في  المستمر بين  الصراع  كبير من  بشكل 
مجلس النواب ومكتب التحقيقات الفدرالي الذي واجه 
على  الجمهوري  الــحــزب  حصل  أن  منذ  كبيراً،  انتقاداً 

الأغلبية.
ــإن مــثــل هــــذه الــخــطــوة من  ــــك، فــ بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
شأنها أن تشير إلى مرحلة جديدة من تحقيق اللجنة 
ــايـــدن؛ حــيــث يــأمــل  الــتــي يــقــودهــا كـــومـــر، فـــي شــــؤون بـ
الجمهوريون في العثور على رابط مباشر، بين عملية 
التي  والمــدفــوعــات  الرئيس  يتخذها  التي  الــقــرار  صنع 
تلقاها أفــراد عائلته، في إشــارة إلى أعمال ابنه هانتر 

بايدن.
ووصف مكتب التحقيقات الفدرالي، في بيان، قرار 
بأنه «غير مبرر»، مضيفاً  التصويت،  المضي قدماً في 

أن المكتب «أظهر باستمرار التزامه بتلبية طلب اللجنة، 
بما في ذلــك نشر إصــدار الوثيقة في غرفة الــقــراءة في 
الرقابة،  الكابيتول». ومع سيطرتهم على لجنة  مبنى 
دام معظم  مــا  «الازدراء»  قــرار  رفــع  للجمهوريين  يمكن 
أعـــضـــائـــهـــم مـــتـــحـــديـــن؛ خـــصـــوصـــاً أن رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمر  بإثارة  تعهد  مكارثي،  كيفن  الجمهوري  الــنــواب، 

على الهيئة العامة للمجلس.
وعلى الرغم من ذلــك، فمن غير المرجح أن تمارس 
جنائية.  اتــهــامــات  أي  لتوجيه  سلطتها  الــعــدل  وزارة 
قليلة  تفاصيل  يقدموا ســوى  لم  الجمهوريين  أن  ومــع 
عن الادعاء الوارد في الوثيقة حول بايدن، فإن تقدمهم 
بطلب التصويت على تهمة «الازدراء»، قد يكون سابقة 
«إف بي آي»، هذه  تاريخية؛ حيث لم يواجه أي مدير للـ

التهمة منذ أكثر من ٤ عقود على الأقل.
وقـــــــال كــــومــــر يـــــوم الاثــــنــــين إن الـــوثـــيـــقـــة «لـــــم يــتــم 
دحضها» وإنها تتناسب مع إطار تحقيقه الأكبر الذي 
ركز على المدفوعات التي تلقاها أفراد عائلة بايدن من 
شبكة من الشركات والحكومات الأجنبية؛ لكنه لم يرد 
على أسئلة حول الدولة المتورطة في تهمة الوثيقة، أو 
ما إذا كانت تتعلق بشركة «بوريسما»، وهي شركة غاز 
أوكرانية؛ حيث عمل هانتر بايدن في مجلس إدارتها، 
عائلة  نــشــاط  على  الجمهوريين  تركيز  مــحــور  وكــانــت 

بايدن.
ــذا الاتــهــام  ــأن هـ ــال كـــومـــر: «بـــصـــراحـــة، نــشــعــر بـ وقــ

يتوافق مع نمط نراه في دول أخرى».

واشنطن: إيلي يوسف

خرق روسي ــــ صيني لمنطقة 
الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

طائرات  أن  الجنوبية  كوريا  أعلنت 
عــســكــريــة روســـيـــة وصــيــنــيــة عـــدة دخــلــت 
الجوية  الدفاعية  الهوية  تحديد  منطقة 
الــتــابــعــة لــهــا، الــثــلاثــاء، مــمــا دفــعــهــا إلــى 

إرسال طائرات مقاتلة تحسباً.
ــان المــشــتــركــة في  ــ وقــالــت هــيــئــة الأركـ
سيول إن أربــع طائرات عسكرية روسية 
دخلت  صينية  عسكرية  طــائــرات  وأربـــع 
الواقعة قبالة السواحل الشرقية  المنطقة 
والـــجـــنـــوبـــيـــة لـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قـــرابـــة 
الهوية  تــحــديــد  الــثــلاثــاء. ومنطقة  ظــهــر 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــجـــويـــة هـــي مــســاحــة أوســـع 
مــن المــجــال الــجــوي لبلد مــا حيث تجري 
مــراقــبــة الـــطـــائـــرات لأســـبـــاب أمــنــيــة، لكن 
المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية. 
ــان المــشــتــركــة في  ــ وأوضـــحـــت هــيــئــة الأركــ
بيان أن الجيش الكوري الجنوبي «تعرف 
قبل  والروسية  الصينية  الطائرات  على 
ــا مــنــطــقــة الـــتـــحـــديـــد الـــجـــويـــة...  دخـــولـــهـ
نشرنا مقاتلات من القوات الجوية للقيام 
حالة  اســتــعــداداً لأي  تكتيكية  بــخــطــوات 
طــارئــة». وقــالــت هيئة الأركــــان المشتركة 
إن الطائرات الأجنبية الثماني لم تنتهك 

مجال كوريا الجنوبية الجوي.
الــصــيــنــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
الــصــين وروســيــا نفذتا دوريـــة جوية  أن 
مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين 
الشرقي، «وفقاً لخطة التعاون العسكري 
ــا»، وفــق  ــ ــيـ ــ الــســنــويــة بـــين الـــصـــين وروسـ
مــا جــاء فــي بــيــان لــلــوزارة أوردتــــه وكالة 
الصين الجديدة للأنباء. ولم يذكر البيان 

ــن طــبــيــعــة الـــطـــائـــرات  تــفــاصــيــل أخـــــرى عـ
المشاركة في الدورية ومسارها ومواقعها 
المحددة في هذا المجال البحري الشاسع 
ــــرة الــــكــــوريــــة  ــــزيـ ــــجـ ــبــــه الـ الــــــواقــــــع بـــــين شــ

واليابان والصين وجزيرة تايوان.
ــاء، بــعــد  ــثــــلاثــ ــة، الــ ــادثــ ــأتــــي الــــحــ وتــ
الجنوبية  كــوريــا  دفـــاع  وزراء  وافـــق  أن 
والــيــابــان والـــولايـــات المــتــحــدة، السبت، 
في  البيانات  لتبادل  نظام  إنــشــاء  على 
الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ 
العام.  نهاية  بحلول  الشمالية  الكورية 
وهذه سادس دورية جوية مشتركة بين 
الصين وروسيا في المنطقة منذ ٢٠١٩. 
وفي آخر دورية جوية مشتركة للصين 
مع روسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، سارعت كوريا الجنوبية أيضاً 
إلــى إرســـال طــائــرات مقاتلة بعد دخــول 
ــات صــيــنــيــة مـــن طـــــراز «أتـــــش - ٦  ــاذفــ قــ
كـــي» وقـــاذفـــات روســيــة مــن طـــراز «تـــو - 
٩٥» ومقاتلات «ســو - ٣٥»، إلــى منطقة 
وبالمثل،  الجوي.  دفاعها  هوية  تحديد 
عندما  نفاثة  بطائرات  اليابان  سارعت 
حلقت قاذفات قنابل صينية وطائرتان 
فـــــي بــحــر  مـــــن دون طــــيــــار  روســــيــــتــــان 
الـــيـــابـــان. وخــــلال دوريــتــهــمــا فـــي مــايــو 
(أيار) ٢٠٢٢، اقتربت الطائرات الحربية 
الجوي  المجال  من  والروسية  الصينية 
ــيـــابـــانـــي، حــيــث اســتــضــافــت طــوكــيــو  الـ
قمة رباعية مــع قــادة الــولايــات المتحدة 
ــنــــد وأســــتــــرالــــيــــا، مـــمـــا أثـــــــار قــلــق  والــــهــ
اليابان، على الرغم من أن الصين قالت 
إن الرحلات الجوية لم تكن موجهة إلى 

أطراف ثالثة.

سيول: «الشرق الأوسط»

السباق الجمهوري لانتخابات ٢٠٢٤ أسهل لترمب من ٢٠١٦
السابق،  نيو جيرسي  انــضــم حــاكــم ولايـــة 
السباق  إلــى  رسمياً  الثلاثاء،  كريستي،  كريس 
الــرئــاســي لــعــام ٢٠٢٤، معلناً فــي لــقــاء فــي قاعة 
كــلــيــة ســـانـــت أنــســيــلــم فــــي مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر، 
بـــولايـــة نــيــو هــامــبــشــايــر، تــرشــحــه عــلــى قــائــمــة 
الجمهوريين المتنامية بشكل كبير، في مواجهة 

المتسابق الرئيسي دونالد ترمب.
ومـــع إعــــلان حــمــلــة نــائــب الــرئــيــس الــســابــق 
إلــــى لجنة  تــرشــحــه  تــقــديــم أوراق  بــنــس  مـــايـــك 
يستعد  الاثنين،  مساء  الفيدرالية،  الانتخابات 
فيديو  بمقطع  الرئاسية  حملته  لإطـــلاق  بنس 
ــوا الأربــــعــــاء. كما  ــ ــة أيـ ــ وكــلــمــة يــلــقــيــهــا فـــي ولايـ
يخطط حاكم ولاية نورث داكوتا، دوغ بورغوم، 
لــدخــول الــســبــاق الأربـــعـــاء أيــضــاً، وفــقــا لمــصــادر 
مطلعة على خطط بورغوم. ومع دخول الرجال 
الإجمالي  الــعــدد  يرتفع  الــســبــاق،  حلبة  الثلاثة 
للمرشحين الــجــمــهــوريــين إلـــى رقـــم مــــزدوج، ما 
يــذكــر بــســبــاق عـــام ٢٠١٦، حــين تــرشــح نــحــو ١٩ 

مرشحاً جمهورياً.
السباق  أن  الجمهوريين  مــن  العديد  ويــرى 
الانتخابات  مــا حصل خــلال  الــحــالــي، لا يشبه 
التمهيدية لسباق ٢٠١٦، عندما قاد ترمب سباقاً 
مــزدحــمــاً، لـــم يــتــمــكــن مـــن حــســمــه، إلاّ فـــي وقــت 
متأخر جــداً. ويــرى محللون أن هناك اختلافين 
مهمين: أولا، يتمتع ترمب الآن بدعم أكثر بكثير 
ــام ٢٠١٥، عــنــدمــا تــرشــح  مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي عــ
قــوي واحد  لديه خصم  ثانياً،  للسباق.  رسمياً 
فقط هو رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا. 
وإذا ما تم النظر إلى الدعم المشترك الذي يحظى 
به الــرجــلان، فــإن نسبة أصــوات التفضيل التي 
يمتلكانها، تصل إلى ٧٥ في المائة، ما يعني أن 
حظوظ المرشحين الآخرين، تكاد تكون معدومة 

للتمكن من هزيمة أي منهما.
فــي ١ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٦، حصل ترمب 
عــلــى نــحــو ثــلــث الـــدعـــم الــجــمــهــوري الأســـاســـي، 

لكنه اليوم متقدم على الجميع. وفيما لم يتمكن 
من التفوق على السيناتور تيد كروز، الذي كان 
يتفوق  فإنه  اليوم،  ذلــك  المباشر، حتى  منافسه 
على ديسانتيس بأكثر من الضعفين الآن. وعلى 
الرغم من قول حاكم فلوريدا، إنه الرجل الوحيد 
الــذي يمكنه هزيمة ترمب، لكن هــذا الادعــاء قد 
يثير ضــحــكــات الــعــديــد مــن المــنــافــســين، فــي ظل 
الإخـــفـــاقـــات الــتــي ســجــلــهــا مــنــذ إعــــلان ترشحه 
هــو حصول  تغيير وحيد  مــع تسجيل  رسمياً، 

ترمب على مزيد من الدعم.
ــد مـــــــن الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ ويــــــــــــرى ال
الجمهوريين، أنه على الرغم من أن الأشياء قد 

تتغير من الآن وحتى بدء الانتخابات التمهيدية 
بعد نحو ٦ أشــهــر، فــإن الأمـــور قــد تــكــون أقــرب 
للحزب  التمهيدية  فــالانــتــخــابــات  الــحــســم.  إلـــى 
الجمهوري، مبنية لمصلحة المرشح الأوفر حظا. 
الفائز على كل شــيء عندما  وغالبا ما يحصل 
ــر بــالمــنــدوبــين، مـــا يــعــنــي أن الــفــائــز  يــتــعــلــق الأمــ
بأغلبية ٤٠ في المائة من الأصوات يحصل على 
المندوبين ليحضروا مؤتمر  مــن  المــائــة  فــي   ١٠٠
الــحــزب ويــصــوتــوا عــلــى المـــرشـــح. وحــتــى تقدم 
له، كما  ترمب الأكثر تواضعاً يعد ميزة كبيرة 
كــان الــحــال فــي عــام ٢٠١٦. فــي ذلــك الــعــام، بنى 
المــنــدوبــين، أســرع بكثير مما بنى  تفويضا مــع 

زمـــــام المــــبــــادرة فـــي الاقـــــتـــــراع. ولـــكـــي يـــكـــون أي 
شخص غير ترمب هو المرشح، فإنه يحتاج إلى 
الـــذي يحظى به  الــدعــم  استمالة جــزء كبير مــن 

الرئيس السابق.
ولــــكــــي يــــكــــون أي شـــخـــص غـــيـــر تــــرمــــب أو 
ديــســانــتــيــس، هـــو المــــرشــــح، يــحــتــاج إلــــى تحد 
حقيقي لديسانتيس، ثم يأمل أن يخسر ترمب 
هذا الجزء من الناخبين المؤيدين لديسانتيس. 
يـــقـــول الاســتــراتــيــجــي الـــجـــمـــهـــوري، ســتــيــوارت 
ستيفنز، بما أن الوقت لا يزال مبكراً، لكنه يمر 
على نحو  الجميع  أن يجعل  شــأنــه  مــن  بمعدل 

متزايد، باستثناء ترمب، متوترين.

حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي (وسط) خلال تجمع لمؤيديه في هنيكر بنيوهامبشير يوم ٢٠ أبريل الماضي (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف



الراهنة  اتنا 
ّ
لنا على ضوء حساسي  

ّ
هل يحق

ــر كــتــب الــتــاريــخ والأدب ونــصــوصــهــا؟ هل 
ّ
أن نــغــي

نستبدل  أن  ة، 
ّ
العنصري رفــض  باسم   ،

ً
مثلا يجوز 

ــافـــور  ــلـــى كـ ـــي عـ
ّ
ــب ــنـ ــتـ ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المـ الأوصـــــــــاف الــ

ص من 
ّ
 بــأوصــاف أخــــرى، أو أن نتخل

ّ
الأخــشــيــدي

ــة شــايــلــوك عــنــد شــكــســبــيــر، وهــــل يــجــوز 
ّ
شــخــصــي

من  الساحرات  نحذف  أن  ة 
ّ
والعقلاني العقل  باسم 

الــذيــن هــم على  ــو الفضيلة 
ّ
«مــكــبــث»؟ ديــكــتــاتــوري

 يريدون فرض هذا 
ّ
هم كذلك، ثم

ّ
ون أن

ّ
، أو يظن

ّ
حق

 من 
ً
ــجــيــزون أفــعــالا

ُ
 على الــواقــع والــتــاريــخ، ي

ّ
الــحــق

هذا القبيل.

روالد داهل، كاتب قصص بريطانيّ للأطفال، 

غــايــة  فــــي  ـــة 
ّ

الـــعـــام آراؤه  وكــــانــــت   ١٩٩٠ فــــي  ــــات  مـ

ة وبعض 
ّ

ــتــه الـــحـــاد
ّ
الــبــشــاعــة، خــصــوصــاً لا ســامــي

 كتبه باعت 
ّ
نين. لكن

ّ
ة للنساء وللملو

ّ
أوصافه الفظ

رجمت إلى ٦٨ لغة 
ُ
أكثر من ٣٠٠ مليون نسخة، وت

ولا يزال الأطفال يقرأونها على نطاق عالميّ واسع.

ــن 
ِّ
ة «بــوف

ّ
مــع هــذا أقــدمــت دار نــشــره البريطاني

بوكس» التابعة لـ «بنغوين راندوم هاوس»، على 

 
ّ

الكلمات في كتبه بما يجعلها أشد تغيير بعض 

اتنا ومع «الصواب السياسيّ»، 
ّ
توافقاً مع حساسي

 جــمــاعــات وفــئــات 
ّ

ــيــهــا مـــن انــحــيــازاتــهــا ضـــد
ّ
ويــنــق

ة 
ّ

ق بالوزن والسمنة، وبالصح
ّ
 ما يتعل

ّ
بعينها. كل

، في كتابه 
ً
رت. مثلا

ّ
ي

ُ
ة، وبالجندر والعِرق، غ

ّ
العقلي

«تــشــارلــي ومعمل الــشــوكــولا» المــنــشــور فــي ١٩٦٤، 

ــل تــعــبــيــر «ســـمـــين بـــصـــورة ضــخــمــة» ليصبح  ــ زيــ
ُ
أ

بدلت 
ُ
«ضخماً». في كتاب آخر عنوانه «ساحرات»، أ

حاسِبة في سوبرماركت أو طابعة رسائل 
ُ

عبارة «م

لــرجــل أعـــمـــال» لــتــصــبــح «عـــالمِـــة رفــيــعــة أو مــديــرة 

بيزنس»، وأزيلت كلمة «سوداء» من وصف للآلات 

ــوداء ومــجــرمــة ومــســخ ذو مظهر  ــ ـــهـــا «ســ
ّ
يــقــول إن

» صارت 
ٍ
 أبيض كلوح

َ
 كـ «صــرت

ٌ
ش». عبارة

ّ
متوح

ة التي 
ّ

 بنتيجة الضج
ْ
«صرت جامداً كتمثال». لكن

 كتباً لآغاثا 
ّ
 أن

ّ
أثارها «تصويب» كتب داهل تبين

 
ّ

قص
َ
كريستي وإيان فلِمينغ وسواهما تعرّضت لم

حدة 
ّ
ور النشر في الولايات المت

ُ
 بعض د

ّ
مشابه، وأن

ــعــرفــون بـ 
ُ
ـــف مــحــرّريــن ي

ّ
ــارت تـــوظ وبــريــطــانــيــا صــ

ة» (sensitivity Readers) وهم، وفق 
ّ
«قرّاء الحسـاسي

نة أو من 
ّ
ات معي

ّ
تعريفهم المهنيّ، «قــرّاء من خلفي

ة، يقرأون المخطوطات 
ّ

ة خاص
ّ
ذوي تجارب حياتي

 (representations) كي يساعدوا في إزالة التمثيلات

ة والمؤذية».
ّ
الإشكالي

هذا  استنكروا  الذين  ين 
ّ
السياسي عن   

ً
وفضلا

الــبــارزيــن أصواتهم  فين 
ّ
المثق رفــع بعض  الــســلــوك، 

ــلــين في 
ّ

ــة. سلمان رشـــدي كــان أحــد المــتــدخ
ّ

المــحــتــج

، نائل جائزة 
ّ

السجال. فالأديب البريطانيّ الهندي

لاكاً، 
َ

بوكر، غرّد على تويتر: «روالد داهل لم يكن م

الذين   على 
ّ
أن الرقابة سخيفة»، مضيفاً   هذه 

ّ
لكن

فــرضــوهــا «أن يــشــعــروا بــالــخــجــل». ورشــــدي، كما 

 في 
ّ

ــداً، أكــثــر مــن دفــع كلفة الــحــق
ّ
بــات مــعــروفــاً جــي

آثــار  مــن  يتعافى  يـــزال  ولا  عينه   
َ

فــقــد إذ  التعبير، 

 
ً
نيويورك، فضلا في  الماضي  العام  عليه  الاعــتــداء 

الشهيرة  الخميني  فتوى  منذ  ياً 
ّ
تخف

ُ
م عيشه  عن 

في ١٩٨٩.

 
ّ
سة «القلم» (pen) في أميركا، التي تضم

ّ
مؤس

٧٥٠٠ كـــاتـــب، اعــتــبــرت مـــا يــحــصــل مــثــيــراً لــلــذعــر. 

يصرخ  ــه 
ّ
كــأن قــال  سبيلبرغ  ستيفان  السينمائيّ 

ه ميراثنا الثقافيّ»...
ّ
ه تاريخنا. إن

ّ
احتجاجه: «إن

 مـــن عـــدوان 
ّ

 مـــا يــحــصــل لــيــس أقــــل
ّ
والـــحـــال أن

على التاريخ وتزوير للميراث الثقافيّ. فإذا سلكت 

ـــة 
ّ
ــدة، ولـــم تــعــتــرضــهــا أي

ّ
تــلــك الــرقــابــة طــريــقــاً مــعــب

للإبداع  صــارخــاً  انتهاكاً  النتيجة  كانت  مــقــاومــة، 

ــلــة، 
ّ
المــخــي مــضــجــرة ضعيفة  أعــمــال  إلـــى  بتحويله 

بما  ــتــه 
ّ

بــرم للماضي  الــخــطــاب، وتشويهاً  واحـــدة 

ة وثيقة صلبة 
ّ
 تعويل على أي

ّ
 ثقة به وكل

ّ
يعدم كل

لمعرفته ودرســه. وهــذا ما لا يختلف في شيء عن 

ــجــريــهــا 
ُ
ــادة كــتــابــة الـــتـــاريـــخ» الــتــي ت ــ ــات «إعــ

ّ
عــمــلــي

 الصور 
ّ

ة، أو قص
ّ
ة وتوتاليتاري

ّ
أنظمة ديكتاتوري

من  ص 
ّ
تخل حــين  ستالين  فعله  الـــذي  النحو  على 

صـــور تــروتــســكــي وبــلاشــفــة آخــريــن كــانــوا يقفون 

 مستنقع من 
ّ

إلى جانب لينين. ومن يــدري إلى أي

الأكاذيب يمكن أن نصل مع الإمكانات التي باتت 

لقد  الــيــوم؟  الاصــطــنــاعــيّ  الــذكــاء  ات 
ّ
تقني تتيحها 

 هدفهم «حماية» 
ّ
قال المدافعون عن هذه الرقابة إن

 
ّ

والجندري والإثنيّ  الثقافيّ  التنميط  من  الأطفال 

 الحماية 
ّ
ة الأخرى. لكن

ّ
في الأدب والأشكال الثقافي

إلى  ــه 
ّ
كــل المجتمع  ل 

ّ
ــحــو

ُ
ت والــتــزويــر  التجهيل  عبر 

ــر بـــدل أن تحمي الأطـــفـــال. وهـــذا علماً 
ّ

ــص
ُ
أطــفــال ق

يها الأساتذة 
ّ

 وظيفة «الحماية» يمكن أن يؤد
ّ
بــأن

 عن تجارب الحياة نفسها والدروس 
ً
والأهل، فضلا

 الـــــذي ينبغي 
ّ

ــنـــص ــــق الـ
َ
ــــرف

ُ
ــد ي ــمــهــا. وقــ

ّ
ــعــل

ُ
الـــتـــي ت

«حماية» الأطفال منه بهوامش أو بملاحق تجلو 

التي  الملاحظات  ما بملاحظات تشبه 
ّ
رب أو  الأمــر، 

ــة الأخــيــرة مــن كتاب 
ّ
أضــيــفــت إلـــى الطبعة الألمــانــي

ــهــا قـــد تــكــون مسائل 
ّ
«كــفــاحــي» لــهــتــلــر. وهــــذه كــل

لا  مــا   
ّ
أن  

ّ
إلا للتعديل،  أو  للسجال  وقابلة  ة 

ّ
خلافي

الرقابة والحذف وتغيير  فيه هو  السجال  ينبغي 

» لــلأطــفــال. 
ً
ــلـــيّ «حـــمـــايـــة  الأصـ

ّ
عـــبـــارات فـــي الـــنـــص

 ،
ّ

ة» أفلاطون على الأقل
ّ
و»الأطفال»، منذ «جمهوري

يريدون  الــذيــن  الفضيلة  ي 
ّ
لديكتاتوري ل 

ّ
أو هــدف 

إجــــراء الــتــجــارب عليهم بــالاســتــفــادة مــن ضعفهم 

 
ّ
 بــعــد مــــرّة، مــن صــفــر. ذاك أن

ً
وبـــدء الــتــاريــخ، مــــرّة

التجارب والمعاني المتراكمة ليست لدى هؤلاء أكثر 

ب عليه بتغيير الكلمات!
ّ
ثٍ يمكن التغل

ّ
من تلو

ما لا ينبغي السجال فيه 
هو الرقابة والحذف 

وتغيير عبارات في النصّ 
 «حمايةً» للأطفال

ّ
الأصلي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ديكتاتوريّو الفضيلة ومحو 
الماضي بتغيير الكلمات!

حول العلاقة بين الثقافة والاقتصاد
ــــي الـــخـــريـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــين تـــنـــظـــر فـ حـ

الانحسار  انتباهك  يلفت  ربما  العربي،  للعالم 

المـــتـــواصـــل لـــلاقـــتـــصـــادات الـــقـــديـــمـــة، والــتــوســع 

المـــتـــســـارع لأنـــمـــاط الاقـــتـــصـــاد الـــحـــديـــث. بعض 

هذه الأنماط يملك مقومات ذاتية أو موضوعية 

تسمح له بالتجذر في البيئة المحلية، وبعضها 

الآخر مجرد نسخ سطحي من أسواق العالم.

لو تأملنا حال أي مجتمع عربي في بداية 

 (هذا 
ً
إلى ١٩٢٠ مثلا العشرين، من ١٩٠١  القرن 

عن  وتساءلنا  المقارنة)،  لمجرد  عرضي  اختيار 

مــصــادر الإنــتــاج الأكــثــر تــأثــيــراً، ونــمــط المعيشة 

الــنــاس، وبـــمـــوازاة هــذيــن،  الـــذي يتبعه غالبية 

ثم  يومذاك.  السائدة  الثقافة  في طبيعة  نظرنا 

وضعنا هذه المعلومات على طاولة المقارنة، مع 

الجديد،  القرن  من  نفسها  الفترة  في  نظيرتها 

أي الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٢٠. 

فما الــصــورة الــتــي نتوقع أن تــولــد مــن تلك 

ــاذا نــحــتــاج هــذه  ــ ــاس، لمـ المـــقـــارنـــات؟ وفــــي الأســــ

المقارنة وماذا نستفيد منها؟

أنا لست خبيراً في الاقتصاد، ولذا لا أطالع 

المـــوضـــوع مـــن زاويـــــة اقــتــصــاديــة بــحــتــة. لكني 

 بذاته، بل 
ً
أعلم أن الاقتصاد ليس عالماً مستقلا

التي  الشاملة  الحياتية  المنظومة  مــن  جــزء  هــو 

ــــذي يــلــتــزم  نــســمــيــهــا «الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي»، الـ

بمقولاته وحدوده غالبية أعضاء المجتمع. من 

هــنــا، فــإن الــســؤال عــن مــصــادر الإنــتــاج وأنــمــاط 

السائدة  الثقافة  لفهم   
ً
مــدخــلا يشكل  المعيشة، 

لــلأفــراد،  اليومية  الــحــيــاة  مــع  تفاعلها  وكيفية 

وكـــيـــف يـــعـــاد إنـــتـــاج تــلــك الــثــقــافــة أو بــدائــلــهــا، 

بــتــأثــيــر الــتــحــولات الــتــي يــمــر بــهــا المــجــتــمــع في 

جــانــبــه الاقــتــصــادي أو الــســيــاســي. أمـــا مقارنة 

ــر، فــهــي تــســاعــدنــا  ــ نــظــام الــحــيــاة بـــين زمـــن وآخـ

على فهم التحولات التي جرت في هذا المجتمع، 

التي تسهم في  والعوامل التي حركتها أو تلك 

استمرارها وتحدد اتجاهاتها.

الثقافة بالمعنى  أن حديثنا يتناول  بديهي 

السوسيولوجي، أي بوصفها الخلفية الذهنية 

الــتــي تــوجــه ٩٠ فــي المــائــة مــن الــســلــوك اليومي 

لــلــفــرد، وهـــي بــالــتــالــي جـــزء مــمــا نسميه العقل 

التي  العامة لأي مجتمع هي  الثقافة  الجمعي. 

تحدد المقبول والمرفوض من أنماط العيش، ما 

يستحق التقدير وما يستوجب اللوم، وبالتالي 

ــداً فـــي تــحــديــد نــوعــيــة الــحــيــاة  ــرة جــ فــهــي مـــؤثـ

الحياة الاقتصادية لهذا المجتمع  والإنتاج، أي 

أو ذاك. وعلى الجانب الآخــر، فــإن هــذه الثقافة 

أيــضــاً تتحول  لا تبقى على حــال واحــــدة، فهي 

تتحول، سنرى  ببطء. وحــين  ولكن  باستمرار، 

الأفـــراد  شخصيات  على  التحول  هــذا  انعكاس 

وعلاقتهم ببعضهم، وعلى نوعية الأعمال التي 

يميلون إليها أو ينفرون منها.

لقد أثرت حتى الآن قضايا كثيرة، لا يتسع 

المجال لشرح أي منها، وهــذا عيب معروف في 

تــنــاول الــقــضــايــا الــعــامــة. لــكــن يهمني الإشـــارة 

ــاط  ــمـ ـــة الأنـ ــ ــــى دراســ  إلـ
ً
ــعـــلا ــا بـــحـــاجـــة فـ ــنـ ــــى أنـ إلـ

الاقــتــصــاديــة المــســتــمــرة مــنــذ الـــقـــدم، فـــي مقابل 

الأنماط التي كانت ثمرة للانفتاح على أسواق 

الــعــالــم. وفــــدت بــعــد اتــصــالــه بــالــعــالــم أو تغير 

ظروفه الاقتصادية والسياسية.

دراســة هذه الأنماط مفيدة جداً في تحديد 

 
ً
ما هو راسخ الجذور، ثم تطويره إن كان قابلا

لــلــتــطــويــر، بــحــيــث يــتــحــول إلــــى مـــصـــدر إنــتــاج 

رئــيــســي قــابــل لــلــتــطــور المــســتــمــر اعـــتـــمـــاداً على 

تفاعلات محلية. 

 على هذا بالسياحة 
ً
يمكن أن نضرب مثالا

(بــمــخــتــلــف أغــــراضــــهــــا) والـــــزراعـــــة والـــتـــعـــديـــن، 

الماضي  فــي  التي كانت  الصناعات  إلــى  إضــافــة 

متميزة. 

العربية  المجتمعات  أن كثيراً من  أرى  الــذي 

يميل إلـــى الــتــفــريــط فــي هـــذه المـــــوارد، ثــم يعيد 

اســـتـــيـــراد وســـائـــل إنــتــاجــهــا أو مــنــتــجــاتــهــا من 

نــســتــورد مفاهيم  نــحــن الآن  الـــدولـــيـــة.  الـــســـوق 

ــادق، كـــمـــا نــســتــورد  ــنــ ــفــ صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاحـــة والــ

أساليب الزراعة وعناصر إنتاجها، وأمثال ذلك 

القديم،  الإنــتــاج  لقطاعات  الحديثة  البدائل  من 

الــتــي تــطــورت فــي مجتمعات مختلفة،  الــبــدائــل 

الحياة  نظام  من  كجزء  تطويرها  الأمثل  وكــان 

في مجتمعاتنا.

هل أدى هــذا السلوك المـــزدوج إلــى إضعاف 

ــاج فـــي ثــقــافــتــنــا الـــعـــامـــة (الــعــقــل  ــتــ روحـــيـــة الإنــ

الجمعي)؟ هل عزز ميلنا للاستهلاك والتفاخر 

التحرر من عقلية  أم ساعدنا في  بالاستهلاك؟ 

قديمة؟

حازم صاغيّة

الورطة الروسية
فــــي حــــين يـــتـــبـــادل الأوكـــــرانـــــيـــــون والـــــــروس 

الاتــهــامــات حــول المتسبب فــي الاعــتــداء على سد 

«نوفا كاخوفكا»، الواقع في الأجزاء التي تسيطر 

ــا مــــن مــنــطــقــة خـــيـــرســـون جــنــوب  ــيــ عــلــيــهــا روســ

رنا هذا الاستهداف بحجم الورطة 
ّ
أوكرانيا، يذك

الروسية.

ــة لأن الــحــرب الــروســيــة مستمرة  نــقــول ورطـ

على أوكرانيا من دون تحقيق نتائج حاسمة، بل 

تواجهها  التي  والتعقيدات  العقوبات  من  مزيد 

موسكو، ومع الاستعداد للهجوم المضاد المنتظر 

عتقد أنه بدأ بالفعل من 
ُ
من الأوكرانيين، والذي ي

دون إعلان مما يزيد من الورطة الروسية.

ــاران: عــــســــكــــري وآخـــــر  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــرب لــــهــــا مـ ــ ــ كـــــل حـ

ــازه عــســكــريــاً يتم  ــجـ تـــفـــاوضـــي، فــمــا لا يــمــكــن إنـ

الــســعــي لتحقيقه مــن خـــلال المــفــاوضــات، والــتــي 

أرض  على  قة 
َّ
المحق النتائج  على  كثيراً  تعتمد 

المعركة.

ــرات عــلــى تــغــيــيــر حقيقي  ولــلــحــظــة لا مـــؤشـ

يخدم الروس على الأرض.

وليست هناك مفاوضات جــادة لإنهاء هذه 

الحرب، والتي كلما طالت ورغم الدمار الحاصل 

فــي أوكــرانــيــا، فإنها تعني مــزيــداً مــن المصاعب 

في  والخاسر  الرابح  والحسابات حول  للروس. 

هـــذه الـــحـــرب، مـــن نــاحــيــة الانــتــصــار والــهــزيــمــة، 

ليست في مصلحة الروس داخلياً وخارجياً.

بــالــنــســبــة إلــــى الأوكـــرانـــيـــين لــيــس هـــنـــاك ما 

أراضٍ  طعت 
ُ
اقت الحرب، ولو  يخسرونه، ونهاية 

ــاراً لـــهـــم. بــيــنــمــا كــل  ــتـــصـ ــا، تـــعـــد انـ ــيــ ــرانــ مــــن أوكــ

 لـــلـــروس الــذيــن 
ً
الــنــتــائــج الأخـــــرى تــعــنــي هــزيــمــة

يـــجـــدون صــعــوبــة بــالــتــحــكــم فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

أعلنوا ضمها.

ــر إلـــى تــفــجــيــر الــســد عــلــى أنـــه تكتيك 
َ
ــنــظ

ُ
وي

الهدف منه تعطيل التقدم الأوكراني المضاد من 

ني عام 
ُ
خلال الفيضانات. وتدمير السد، الذي ب

١٩٥٦، وأياً كان الطرف الذي استهدفه، يعني أن 

الحرب دخلت مرحلة نفاد الصبر، وغياب المسار 

الدبلوماسي.

ــة  ــالـــورطـ ــــر دائــــمــــاً بـ
ّ
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــــذك

عسكرية  معركة  تخوض  موسكو  لأن  الروسية 

ضد كل أوروبا والولايات المتحدة، ومن دون أفق 

سياسي واضــح، أو خطوات عسكرية ملموسة، 

د موقف، وخيارات، الروس.
ّ
مما يعق

ومــن يتابع الــنــقــاش الــدائــر الآن فــي أوروبـــا 

كــثــراً يتنبهون  أن  يــلــحــظ  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أو 

النتائج الأولــيــة للهجوم  إلــى ذلـــك، ويــنــتــظــرون 

الأوكـــرانـــي المــضــاد عــلــى الــــروس مــع شــعــور بــأن 

أزمة موسكو تتزايد، وهو ما سيشعر به الروس 

قريباً.

الخطأ الروسي القاتل ليس في الاستراتيجية 

قــرار دخول  الدبلوماسية، بل في  أو  العسكرية، 

، حيث بات مصير روسيا ليس بيد 
ً
الحرب أصلا

 - الغربية  العقوبات  طائلة  تحت  وإنــمــا  قادتها 

الأميركية، والضربات العسكرية المعنوية.

قــــرار الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا كــان 

 قــرار 
ّ
أســهــل قـــرار اتــخــذه الــرئــيــس الــروســي، لــكــن

نـــهـــايـــة الــــحــــرب ســـيـــكـــون الأصــــعــــب، لـــيـــس عــلــى 

الرئيس بوتين بل على كل روسيا، ومستقبلها، 

وقوتها، وتأثيرها، والعلاقة بمحيطها.

والمـــفـــتـــرض ألا يــســعــى الـــغـــرب أو الـــولايـــات 

المتحدة إلى وساطة صينية لإنهاء الحرب، بقدر 

ما إن الطرف الــذي يجب أن يسعى إلــى ذلــك هم 

الــروس الذين من مصلحتهم إنهاء هذه الحرب 

الآن عــبــر وســـيـــط يــهــمــه عــــدم هــزيــمــة مــوســكــو، 

وربما يريد الصينيون إضعاف الروس فقط.

وهــذا أضعف الإيــمــان وأهــون من أي طريقة 

أخـــــرى لإنـــهـــاء الــــحــــرب، وبــشــكــل يــعــنــي هــزيــمــة 

الـــروس الــذيــن وضــعــوا أنفسهم فــي هــذا الموقف 

 الورطة. ولذا فان مصلحة الروس 
ْ

ل
ُ
المحرج، أو ق

الآن تــقــتــضــي الـــدفـــع بــالــوســاطــة الــصــيــنــيــة لأن 

اختيارات موسكو كلها صعبة.

دراسة الأنماط 
مفيدة جداً في تحديد 
ما هو راسخ الجذور 
ثم تطويره إن كان 

قابلًا للتطوير



إرشادياً  تقريراً  الأميركي،  العام  الجرّاح  فيفيك مورثي،  أصــدر 

عاماً يوم الثلاثاء، يحذر فيه من مخاطر استخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي على الــشــبــاب. وأشـــار مــورثــي، فــي تقرير مكون مــن ١٩ 

صفحة، إلى أنه رغم عدم فهم آثار مواقع التواصل الاجتماعي على 

تلك  أن  ورغـــم  كــامــل،  بشكل  للمراهقين  والعقلية  النفسية  الصحة 

فــإن «هــنــاك مؤشرات  قــد تكون نافعة لبعض المستخدمين،  المــواقــع 

كثيرة توضح أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل خطراً عميقاً 

ضاراً على الصحة والسلامة النفسية للأطفال والمراهقين».

العاملة  والشركات  السياسات،  واضعي  العام  الــجــرّاح  وطالب 

«اتخاذ إجراء بشكل  في مجال التكنولوجيا، والباحثين، والآباء، بـ

عاجل» للوقاية من تلك المخاطر المحتملة.

كذلك أشار التقرير إلى «احتمال وجود صلة بين كثرة استخدام 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وحــــدوث تــغــيــرات مــلــحــوظــة فــي المــخ 

المــتــطــور فـــي الـــلـــوزة الــدمــاغــيــة، وهــــو جــــزء مــهــم لــلــتــعــلــم الــعــاطــفــي 

والـــســـلـــوك، وقـــشـــرة الـــفـــص الــجــبــهــي، وهــــو جــــزء مــهــم لــلــتــحــكــم في 

والسلوك  العاطفي،  الــذاتــي  والتنظيم  الأفــعــال،  وردود  الانــفــعــالات 

والعقوبات  للمكافآت  الحساسية  أيــضــاً  يــزيــد  وربــمــا  الاجــتــمــاعــي، 

الاجتماعية».

كــمــا اســتــشــهــد الــتــقــريــر بــبــحــث يــشــيــر إلـــى أن ٩٥ فــي المــائــة من 

المراهقين قد ذكروا استخدامهم موقع تواصل اجتماعي واحداً على 

الأقل، في حين ذكر أكثر من الثلث أنهم يستخدمون مواقع التواصل 

الاجتماعي «بشكل مستمر تقريباً». إضافة إلى ذلك، يستخدم نحو 

٤٠ في المائة من الأطــفــال، الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ و١٢ عاماً، 

مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الحد الأدنى لعمر المستخدم في 

أكثر مواقع التواصل الاجتماعي هو ١٣ عاماً.

ــع الـــتـــواصـــل  ــر اســـتـــخـــدام مــــواقــ ــ ــثـــون فــــي فـــهـــم أثـ يــجــتــهــد بـــاحـ

تتسم  ولا  للمراهقين.  والعقلية  النفسية  الصحة  على  الاجتماعي 

ــار قد  ــ الــبــيــانــات والمــعــلــومــات بـــالـــوضـــوح، حــيــث تــشــيــر إلـــى أن الآثـ

التواصل  مواقع  تتيح  المــثــال،  على سبيل  إيجابية وسلبية.  تكون 

الآخــريــن، والانــدمــاج في  مــع  التواصل  الشباب  الاجتماعي لبعض 

جماعات، والتعبير عن أنفسهم.

متطرف  «محتوى  بـ الاجتماعي  التواصل  مواقع   
ّ
تعج ذلــك  مع 

وغير ملائم وضار»، بحسب ما جاء في التقرير الإرشادي، ويتضمن 

ذلك محتوى يصور إيــذاء الــذات، واضطرابات الطعام، وغيرها من 

 
ّ

يعد كذلك  مقبولة».  اعتيادية  «أمــور  أنها  على  المدمرة  السلوكيات 

التنمر عبر الإنترنت أمراً متفشياً، وهناك علاقة بين زيادة استخدام 

مواقع التواصل الاجتماعي وتراجع ممارسة التمرينات الرياضية، 

الــضــروريــة لتطوير المخ  الــنــوم، وغيرها مــن الأنشطة  واضــطــرابــات 

وتعزيز صحته.

من جانب آخر، يمكن أن تكون المساحات على مواقع التواصل 

بخاصة،  الشباب  إلــى  بالنسبة  والــتــوتــر  للقلق  مثيرة  الاجتماعي 

ووفق ما أضاف التقرير، فإنه «في فترة المراهقة المبكرة، حين تبدأ 

التشكل، يكون تطور المخ سريع  الــذات في  الهوية والشعور بقيمة 

ــران،  ــ الــتــأثــيــر بـــصـــورة خــاصــة بــالــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة، وآراء الأقـ

والمقارنة بين بعضهم بعضاً».

ة 
ّ

ر مورثي في التقرير الإرشادي عن وجود «حاجة ملح
ّ
كذلك عب

البحثية.  الــجــبــهــات  مــن  بــالــعــديــد  لــلــوضــوح فيما يتعلق  ـــة» 
ّ

ومـــاس

ويشمل ذلك أنواع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يسبب 

الصحة  لــحــمــايــة  تطبيقها  يمكن  الــتــي  والاســتــراتــيــجــيــات  ــرار،  ــ أضـ

والسلامة العقلية والنفسية للأطفال والمراهقين.

* خدمة «نيويورك تايمز»

و«عــدم  «التعقيد»،  مثل  تعبيرات  العالم  فهم  مــحــاولات  فــي  الشائع 

اليقين». حاولنا في هذا المقام من زوايا متعددة الفهم من خلال محركات 

أو  التغيير،  نظرية أتت من حالة قوى الإنتاج، أو الأفكار المسيطرة على 

في  السبب  وتوازناتها.  القوى  حالة  إلــى  استند  الــذي  الواقعي  التحليل 

محاولة الفهم منذ البداية أنه مهما كان القول الشائع صحيحاً عن تراجع 

العولمة، أو أنها تتآكل بشكل آخر Deglobaliztion فإن الحقيقة التي لا يمكن 

تجاهلها هي أن الدول وشعوبها تتصل بالعالم وتتفاعل معه، بأكثر من 

أي وقت مضى في تاريخ الإنسانية سفراً وتجارة، وثقافة وتعليماً.

ما يحدث في العالم لم يعد أموراً تجري في بلاد أخرى؛ ومهما كانت 

المسافة فإن الحرب أو السلام يلقيان بظلالهما على السياسات الخارجية 

للدول، وكذلك أفرادها في قرارات السفر والعمل والتعليم وحتى التسوق.

فهم العالم هكذا ضروري؛ ليس لأنه متعلق بالأمن والسلم الدوليين 

فقط، في زمن باتت فيه الأسلحة النووية منتشرة علناً أو سراً؛ وإنما أيضاً 

المحاولات  الإنسان في صباحه ومسائه. في  لأنــه متعلق بشدة بمسيرة 

الــدولــي» و«النظام  «الــنــظــام  بــين  مــا  التمييز  آخــريــن  السابقة حاولنا مــع 

العالمي»، والتفرقة بين العالم متعدد الأقطاب، والقطبية الثنائية، والقطب 

الواحد؛ لأن ذلك كان يصف عالماً رأيناه ونحاول تبسيطه. الآن لم يعد الأمر 

الأقــطــاب تعود  السهولة؛ بل هناك ركــض نحو عالم متعدد  يجري بهذه 

فيه ألمانيا واليابان إلى الساحة، وتسعى فيه الهند وتركيا إلى الوجود 

بشكل أو بآخر. مجموعة الدول السبع، وجماعة العشرين، أصبحت تدافع 

و«الــبــريــكــس»  «شــنــغــهــاي»  جــمــاعــات جــديــدة مثل  بينما تظهر  القطبية؛ 

الجديدة بانضمام أعضاء جــدد؛ ووســط ذلــك كله عــادت مجموعة «عدم 

الانحياز» لتحاول أن تجد لنفسها مكاناً جديداً.

عالم العلاقات الدولية الدكتور محمد عبد السلام، نشر مؤخراً في 

ثم   ،Hard Times بالإنجليزية   
ً
أولا عنونه   

ً
مقالا «إنترريجونال»  دوريــة 

«الأوقـــات  فــي  العالم  حالة  لتحليل  المعلقة  الإشكاليات  بالعربية:  أردف 

بيننا  التي تحول  المواضيع  قائمة من  بــدأ بوضع  المــتن  الصعبة». وفــي 

ــاذا يــمــكــن أن يــفــعــل الــعــالــم مـــع «الأمـــــراض  ــ وبــــين فــهــم الـــعـــالـــم، أولـــهـــا: مـ

نهائياً؟  المعتاد»  «النمط  عن  الطبيعة  خرجت  هل  وثانيها:  الوبائية»؟ 

الدولي؟ ورابعها: ماذا يحدث داخل الأقاليم؟  وثالثها: هل عاد الصراع 

وخامسها: كيف يمكن أن تنتهي حرب من نوعية أوكرانيا؟ وسادسها: 

كيف يتم التعامل مع «الفاعلين من دون الــدول»؟ وسابعها: لماذا تنفجر 

الاضــطــرابــات الاجتماعية فــي دول مــتــطــورة؟ وثــامــنــهــا: مــا الـــذي فعلته 

العام؟ وتاسعها: مــاذا نفعل مع  الــرأي  التواصل الاجتماعي في  وسائل 

الذكاء الاصطناعي؟

فهم  لمــحــاولات  العامة  النقاشات  كل  في  التسع شائعة  الإشكاليات 

، ثــم التنبؤ بما ســوف يــجــري فيه ثــانــيــاً. ولــعــل ذلــك يعكس 
ً
الــعــالــم أولا

ــيـــدة.  ــتـــعـــداد لــهــا بــســيــاســات عــاقــلــة ورشـ ــاً يــمــكــن الاسـ تــحــديــات وفـــرصـ

والنظام  بالهوية،  اتصال  لها  أخــرى  أنــه يمكن إضافة إشكاليات  المؤكد 

الاقــتــصــادي الــعــالمــي وهـــو يــتــرنــح وســـط منظماته وتــحــالــفــاتــه الــدولــيــة، 

الــدولار؛ وهل ما زالت  وعما إذا كان ممكناً الخروج من العملة الدولية، 

الديمقراطية القائمة على قاعدة الأغلبية والأقلية فاعلة داخل الدول أو 

خارجها؟

الثابت حتى الآن أنه لا توجد نظرية كلية مثل تلك التي تشمل «كل 

«النسبية»  الكون وتطوراته، مثل  أو تفسر  «الإنــتــرنــت»،  الأشــيــاء»، مثل 

المختلفة حول  الــكــتــابــات  زالـــت  فما  لـــدارويـــن؛  «الــتــطــور»  أو  لآينشتاين، 

«المثالية»  تتأرجح بين  الكونية تمضي وفق جماعات متنوعة  القضايا 

وإمكانات  الانفجار  واحــتــمــالات  و«الــســيــادة»،  «الهيمنة»  و«الــواقــعــيــة»؛ 

 بينما عدد سكان العالم 
ً
التسوية. الشمول النظري العظيم بات مستحيلا

يتعدى ٨ مليارات نسمة، توجد منها ٣ مليارات في دولتين فقط: الهند 

والصين.

اتجاه  في  للذهاب  الكاتب تصلح  التي عرضها  الإشكاليات   من 
ٌّ

أي

الجنة أو الجحيم؛ وفي الطريق إلى كل منهما لم يعد هناك «مفترق طرق» 

للنجاة من   
ً
العالم على الاخــتــيــار. ومثل ذلــك ربما يكون مــؤجــلا يحض 

إبادة الوباء أو الحرب النووية أو الكارثة المتوقعة للذكاء الاصطناعي. 

المــتــحــدة مصممة على  الـــولايـــات  الـــذي يجعل  تجنب الاخــتــيــار هــو 

أن  الوقت نفسه  الإنـــدو- باسفيك، بينما تحاول في  الــوجــود في منطقة 

تبقي الأبــواب على الصين مفتوحة. الترويج المستمر لوسيلة الصفقات 

المتكافئة على مدى القدرة في ذلك أو Transnationalism ربما تصنع فرصاً 

الكوكب  أنها لا تعيد بناء  الــدولــي يعلم  المجتمع  أبــوابــاً، ولكن  أو تفتح 

بطريقة مقبولة. «الإقليميات» الجديدة، بما فيها الشرق الأوسط، تخلق 

مجالات معقولة وبعيدة من حافة الهاوية الكوكبية، ولكنها ليست كافية 

لضمان المستقبل. 

المصطلح الجديد عن الجنوب الكوني The Global South ربما يعطي 

فهماً لموقف الدول النامية من طرفي الحرب الأوكرانية- الروسية المتسم 

التجربة، واستعارة سياسات  النظري، ونــوع آخر من  الحياد  بنوع من 

ســابــقــة، مــثــل عـــدم الانـــحـــيـــاز، تــلائــم الــعــصــر، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تعظم 

المصالح حتى بطريقة موقتة.

تقود  ربما  الراهنة  الفهم  حيرة  أن  إضافتها  يمكن  التي  الإشكالية 

إلى سياسات سوف ترتب أوقاتاً صعبة إضافية؛ خصوصاً أن الدول لن 

تجد إلا زيادة عناصر القوة واجباً في هذه المرحلة الصعبة. في الشرق 

الأوسط فإن سباقاً للتسلح النووي ربما يحل مشكلة الفشل الدولي في 

«اكتشاف» الأسلحة النووية الإسرائيلية، أو التعامل مع السلاح النووي 

العالم  بينما  الــســلاح،  بتملك  الحقيقة  مــن لحظة  يقترب  الــذي  الإيــرانــي 

الإيــرانــيــة. مثل ذلــك ســوف يحتم  التخصيب  يــراقــب مندهشاً مستويات 

عنفاً إسرائيلياً يفجر حرباً لم يفلح أحد في تجنبها، وربما يضاف إليه 

ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية مؤخراً، من إخراج 

في قطاع غزة،  فلسطينية  دولــة  بإقامة  الفلسطيني  المــأزق  من  إسرائيل 

الغاز من  استخراج  الوليدة، وتعزيز  للدولة  «حــمــاس»  قيادة  مع  وهــذه 

المسيرة  مــن  المفقود  النجاح  إسرائيل  إعــطــاء  مــن  ن 
ِّ
يمك مــا  القطاع،  أمــام 

الإسرائيلية الناجحة سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً، منذ قيامها قبل 

ثلاثة أرباع قرن من الآن!
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«الإقليميات» الجديدة بما فيها 
الشرق الأوسط  تخلق مجالات 

معقولة وبعيدة من حافة الهاوية 
الكوكبية

محاولات في فهم العالم

حذارِ من مواقع التواصل الاجتماعي

كاثرين بيرسون ومات ريتشتيل*

عبد الرحمن الراشد

الهدف أن تكون بلداً رائداً 
ومتنوع الاقتصادات، 

ومعزز الرفاهية

الاستحواذ 
على الأندية الرياضية

 
ٍ
ر

ّ
 عــن تطو

َ
أن يعلن  على السعودية مــن دون 

ٌ
يكاد لا يمرُّ أســبــوع

 عن 
َ
عـــلـــن

ُ
ــدورُ عــلــى قــطــاع الــريــاضــة. أ ــ ــذا الأســـبـــوع الـ جــديــدٍ مــثــيــر، وهــ

شركاتٍ،  ستصبح  الأنــديــة  سوقها.  تطوير  لها،  جديدة  استراتيجيةٍ 

 
َ
العملاق، استحوذ  الاستثماراتِ 

ُ
الكبارُ فيها، هم صندوق واللاعبون 

على أربــعــةِ أنــديــةٍ رياضية كبرى، وشركة «أرامــكــو» صــار لها ناديها 

الرياضي، وكذلك الهيئة الملكية للعلا. وهيئة تطوير الدرعية وشركة 

«نيوم». مسار جديد، حيث كانت الأندية قبل التنظيم الجديد نشاطاتٍ 

 تقوم على كرم المتبرعين وتحت رعايةِ وزارة الرياضة.
ً
تنافسية

ها 
َّ
 حديثة لكن

ٌ
 الرياضة هواية

َّ
 العام يوحي بأن

َ
 الانطباع

َّ
ومع أن

في الحقيقة قديمة، تاريخياً في السعودية منذ منتصف القرن الماضي. 

 في حياة المجتمع، وهي 
ٌ
 مهم

ٌ
 الماضية جزء

ً
وهي على مدى الثمانين سنة

الحال في معظم دول العالم، لكن القليل قامت بتطويرها كمؤسساتٍ 

 مهمة، 
ً
رت وأصبحت صناعة

َّ
الرياضة تطو وصناعة وسوق تجارية. 

 هواية في الدول المتقدمة، ولذا استمرت متفوقة هناك. 
َ

وليست مجرد

ــب الــعــمــل عــلــى تنمية 
َّ
 الـــســـوق الــريــاضــيــة ســتــتــطــل

َ
وحــتــى تــنــجــح

مــداخــيــلــهــا، بــإكــمــال عــمــلــيــات مــحــاربــة قــرصــنــة المــنــتــجــات الــريــاضــيــة، 

وحــمــايــة الــحــقــوق، وتــطــويــر المــؤســســات الــريــاضــيــة الإعــلامــيــة، وبــنــاء 

 لعقودٍ مقبلة. 
َ

 السوق
ُ
منشآت أكثرَ تطوراً في التقنية والترفيه، ستخدم

استراتيجية الرياضة تتقاطع مع رعاية الشباب، والترفيه، والاقتصاد 

المحلي، والسياحة، وكذلك في تنمية المشاعر الوطنية.

 مــع رونــالــدو 
َ

مــــاذا عــن الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة الــتــي تــرافــق الــتــعــاقــد

وبنزيما، وربما ميسي، وغيرهم من «السوبر ستارز» الذين ينتقلون 

أكثرَ  وستكون  اليوم،  مكلفة  الرياضة  أسطورية؟  بأسعار  للسعودية 

التلفزيون في الولايات المتحدة  تكلفة غداً. إعلان الثلاثين ثانية على 

خـــلال بــطــولــة الــســوبــر بـــول يــصــل إلـــى ســبــعــة مــلايــين دولار، وتــصــل 

المدفوعات الإعلانية إلى ٢٥٠ مليار دولار سنوياً، وهي طبعاً لا تقارن 

بأسواقنا حالياً. قطر أنفقت أكثرَ من مائتي مليار دولار على مشروع 

ــق مــا كــانــت تصبو 
َّ
بطولة كــأس الــعــالــم، وكـــان أفــضــل مــا أنفقته، وحــق

 مــدتــه، (أربــعــون يــومــاً). ويطمح مــشــروع ولــي العهد 
ِ
عليه رغــم قــصــر

الأمير محمد بن سلمان الجديد إلى جعل دوري كرة القدم واحــداً من 

 منافسات لــكــرة الــقــدم فــي الــعــالــم. وفــي حــال نــجــاح تنمية 
ِ
أبـــرز عــشــر

ن 
َّ
فإنها ستتمك السعودية،  مثل  ناهض،  بلد  في  الرياضة  اقتصادات 

من تعويض جزء كبير من استثماراتها فيه تدريجياً. الشباب يشكلون 

نسبة ساحقة من سكان بلداننا وهنا للرياضة والترفيه دور مهم في 

عموماً،  والــســكــان  للشباب،  جــاذبــاً  بــلــداً  السعودية  ستكون  حياتهم. 

وليست بلداً طــارداً. الهدف أن تكون بلداً رائــداً ومتنوع الاقتصادات، 

ــة عشرين  ــ ومـــعـــزز الــرفــاهــيــة فـــي نــمــط الــحــيــاة، وهـــي مـــن ركـــائـــز «رؤيـ

 بتوسيع نسبة مشاركة المجتمع من ١٣ في المائة إلى 
ُ

عِد
َ
ثلاثين» التي ت

أربعين في المائة. وخلال السنوات القليلة الماضية جرى توسيع نطاق 

الرياضات المختلفة، وجرى إشراك المرأة وإقامة أنديتها ومسابقاتها، 

وتوسيع  الرياضية  للنشاطات  التجارية  الــعــلامــات  تطوير  ويــجــري 

مجالاتها الاقتصادية.
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OPINION ١٤الرأي

زمن بُناة الجسور خدمة للإنسانية
حين منحت مملكة النرويج عــام ٢٠٢١، رئيس 
رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبد الكريم 
العيسى، جائزة «باني الجسور»، كان ذلك تقديراً 
الــعــلاقــة بين  لقيامه بعمل استثنائي فــي تجسير 
أتباع الأديــان والحضارات، بإسهام رائع ملموس، 
وبــوصــفــه قـــوة عــالمــيــة رائــــدة فــي مــضــمــار الاعــتــدال 
ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، وصوتاً واضحاً 

ومتميزاً للسلام والتعاون بين الأمم والأديان.
(أيــار)،  مــرة جديدة قبل أن ينصرم شهر مايو 
أنــه قــوة تغيير وتنوير  كــان الشيخ العيسى يؤكد 
خلاّقة، على رأس رابطة العالم الإسلامي، ودورها 
الذي يليق بالمملكة العربية السعودية في زمن «رؤية 
٢٠٣٠»، التي أرسى دعائمها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، ورسم دروبها عبر الاعتدال والتسامح، 

ووسم طرقها بالتعايش الإنسانوي الخلاق.
في «نزل سانت مارتا»، في حاضرة الفاتيكان، 
مقر الإقامة الذي فضله البابا فرنسيس على سكن 
الــبــابــوات فــي القصر الــرســولــي، كــان الــلــقــاء المتسم 
بالود والمحبة الأخوية الفياضة بين الحبر الروماني 
الكاثوليكي، والــشــيــخ العيسى رجــل العلم والفقه 

الكبير، صورة الإسلام السمح.
استقبال فرنسيس للعيسى على هــذا النحو، 
ــبــــروتــــوكــــولات الـــصـــارمـــة لــلــكــرســي  وبـــعـــيـــداً عــــن الــ
الرسولي، أمــر لا يمكن تفهمه أو استيعابه إلا في 
سياق التقدير الكبير والصادق، للدور الذي تقوم به 
رابطة العالم الإسلامي في مكة، والهادف إلى تعزيز 
أواصــر الحوار الفعال والتفاهم الشفاف، عبر هدم 
جدران العداوات، وبناء مجتمع التعاون الإيجابي 

بين أتباع الأديان والثقافات.
ما الذي يجمع الرجلين الكبيرين في هذا الزمن 
الصعب، لا سيما في ظل تعاظم المخاوف من اندلاع 
ــروب عـــالمـــيـــة، واتــــســــاع رقـــعـــة الــــحــــروب الــعِــرقــيــة  ــ حـ

والدينية؟
ــه عـــلاقـــة بــالــقــيــم المــشــتــركــة  ــا لـ ــل مـ مــعــلــوم أن كـ
والــتــحــالــف الـــحـــضـــاري، وهـــو مـــا قـــد يــــراه البعض 
ــع الــعــمــلــي  ــواقــ ــارات رنـــانـــة طـــنـــانـــة، غــيــر أن الــ ــعــ شــ
يخبرنا بــأن تكريم الإنــســان، والاعــتــراف بحقوقه، 
ونبذ الكراهية والتعصب الديني بين أهل الأديان، 
وتمهيد الطرق للتعايش السلمي وحسن الجوار، 
وإحــلال ثقافة المحبة والتآخي عوضاً عن التطرف 
والتمذهب؛ كل هذه وغيرها الكثير تُعد في صميم 

القيم الإنسانية المشتركة.
لــه بــالــبــنــان، لا سيما أنــه  العيسى رجـــل يــشــار 
صــاحــب دعـــوة لــلــحــوار مــع الــثــقــافــات المختلفة، من 
أجل التفاهم والتقارب الإنساني، وتصحيح المفاهيم 
ــولاً إلـــى تـــجـــاوز حــــالات الــتــوجــس،  ــ المــغــلــوطــة، وصـ
والدين عنده ليس جزءاً من المشكلة، بل إنه أحد أهم 

أركان الحل، بحكم تقديره في الوجدان العام.
عطفاً على ذلك، فإنه يؤمن إيماناً عميقاً بدور 
قـــادة الأديــــان فــي صنع الــســلام، وعــنــده أن الإيــمــان 
الــديــنــي عــقــيــدة، والانــتــمــاء الــوطــنــي هــويــة والــتــزام، 
والقيام بعمارة الأرض والحفاظ عليها مسؤولية، 
والإحساس بهذه المسؤولية من واقع إيمان وشعور 
بالمساءلة أمــام الخالق، من أهم محفزات استدعاء 
المخاطر، وتغليب منطق الحكمة والتسامح المتبادل.

الــبــشــر  إلــــى ضـــــرورة إدراك أن  الــعــيــســى  يــدعــو 

مختلفون ومتنوعون، وهذه هي الطبيعة الحتمية 
للحياة التي نشأت بإرادة إلهية، وعلى الساعين في 
دروب الحقيقة أن يقدموها للآخرين في قالب الإهداء 

والتلطف والمحبة.
على الجانب الآخــر، لا يبدو أن تاريخ حاضرة 
البابا فرنسيس  الفاتيكان، قد عــرف بابا بانفتاح 
ــي مـــنـــذ المــجــمــع  ــ ــلامـ ــ ــربـــي والإسـ ــعـ ــالمـــين الـ ــعـ عـــلـــى الـ

المسكوني الفاتيكاني الثاني (١٩٦٢-١٩٦٥) وحتى 
يومنا هذا.

 فرنسيس الفقير وراء جدران الفاتيكان، لا يكف 
عن محاولات الانفتاح الجادة والمجدية على المعارف 
الخلاقة والموصولة بخريطة البشر والحجر، ومن 
ــع الــعــالــم  ــدانـــي مـ ــرء تـــواصـــلـــه الـــوجـ ــ هــنــا يــتــفــهــم المـ
الإســلامــي بما فيه مــن مثقفين ومفكرين ورجــالات 

دين.
منذ اليوم الأول لحبريته، سعى البابا فرنسيس 
في طريق تحطيم جدران القلق من الآخر، والخوف 
من الشخص المغاير دينياً وثقافياً، لا سيما إذا كان 
مــن الــعــالــم الإســلامــي، مــا جعل شعبيته تـــزداد من 
يوم إلى آخر في المجالين الجغرافي والديموغرافي 

لمسلمي العالم.
لا يكف البابا فرنسيس عن إطلاق دعوات تعزز 
الــحــوار وثقافته، لا سيما أن البديل الآخــر هو  مــن 
المواجهة العنيفة الممزوجة بالألم والمخضبة بالدماء.

قدم البابا فرنسيس نماذج عملية تظهر قناعاته 
بكرامة الإنسان، هذه القيمة العالية والغالية، من 
دون تفريق عِرقي أو محاصصة طائفية، الأمر الذي 
تمثل في الكثير من المواقف، ومنها على سبيل المثال 

لا الحصر:
- دفــاعــه عــن مسلمي الروهينغا المضطهدين، 
فقد قال ذات مرة: «إن إخوة أشقاء لنا في الإنسانية 
يتعرضون للقتل لا لشيء إلا لإيمانهم وعقيدتهم».

عه عن التفريق وقربه من روح التجميع، فقد 
ّ
- ترف

كان من الممكن له أن يستغل الحوادث الإرهابية التي 
جرت في أوروبــا قبل عدة سنوات، وراح ضحيتها 

العشرات من الأبرياء، لكنه رفض المزايدة المفرغة من 
أي مشاعر دينية وإيمانية حقيقية، والتي تشاغب 

العنصريات وتياراتها المحدثة.
رفض البابا فرنسيس الربط المطلق بين الإسلام 
والإرهـــــــــاب، وشـــــدد عــلــى أن جــمــيــع المـــلـــل والــنــحــل 
يوجد بها متطرفون ومتشددون، والتاريخ يحوي 
صفحات مؤلمة، لا بد من القفز فوقها، إن أردنــا أن 

نقيم مجتمعاً عالمياً تصالحياً وتسامحياً.
ــا يــجــمــع بـــين الــشــيــخ الــعــيــســى والــبــابــا  لــعــل مـ
فرنسيس، رفضهما التطرف والتزمّت القائم على 
ــفـــة، مــغــالــيــة في  شــعــوب مــغــشــوشــة، وقــومــيــات زائـ
التمحور حول الذات، ما يجعل منها قوارض أساسية 

عانت ولا تزال تعاني منها الأديان والأوطان.
يــلــعــب الــبــابــا فــرنــســيــس الـــيـــوم، ولا شـــك، دوراً 
ــحــــولات والـــتـــغـــيـــرات  مـــحـــوريـــاً ومــــركــــزيــــاً، فــــي الــــتــ
الديناميكية الفكرية للقارة العجوز، والتي تمضي 
وراء رايــــات الــتــطــرف الأيــديــولــوجــي والــدوغــمــائــي 
الـــقـــاتـــلـــين، وكـــأنـــهـــا لــــم تــســتــوعــب خـــطـــايـــا الـــقـــرون 
الوسطى، وكوارث النازية والفاشية، وها هي قاب 
قوسين أو أدنــى من علمانيات جافة وراديكاليات 

ضارة.
تقع اليوم مسؤولية استنقاذ العالم على عاتق 
بُناة الجسور، إنها مسؤولية مشتركة من أجل حفظ 

القيم الإنسانية للأجيال القادمة.
ماذا في جعبة رابطة العالم الإسلامي والشيخ 
العيسى في المستقبل القريب؟ أغلب الظن الكثير من 
المبادرات التي تخدم الإنسانية وتنشر الوعي... إنه 

وقت بُناة الجسور.

إميل أمين

تقع مسؤولية استنقاذ العالم 
على عاتق بُناة الجسور
إنها مسؤولية مشتركة

 لحفظ القيم الإنسانية 

ليبيا: سيناريوهات صعبة 
لحل الأزمة

 بين المعادلات الرياضية ومعادلات 
ُ

الفرق
الواقع، هو أن الأولى تخلو من المصلحة. لذلك 
السبب يمكن التعامل معها وحلّها عقلياً، وفق 
المنطق الرياضي، من دون حاجة إلى التورط 
ــــدال عـــقـــيـــم، أو الاســـتـــنـــجـــاد بــوســطــاء  فــــي جــ

دوليين.
مـــعـــادلات الـــواقـــع تــقــودهــا المــصــالــح. ولا 
تخضع للعقل والمنطق. وحلولها أحياناً يكون 
مــن ضمنها الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام الــســلاح. 

وحتى هذا الحل قد لا يكون كافياً وافياً.
 المـــصـــالـــح، الــشــخــصــيــة والــقــبــلــيــة 

ُ
مــنــطــق

والجهوية، كان سبباً رئيسياً في دخول الأزمة 
الليبية في نفق معتم، بلا مخارج، وبالتالي، 
استمرار وضعية نصب الحصان أمام العربة، 
وفشل كل المقترحات والجهود والوساطات 
لتصحيحها، لانعدام رغبة الأطراف المتناحرة 
على السلطة والــثــروة، حتى الآن، فــي تقديم 

تنازلات.
ومؤخراً، بدا وكأن صدعاً صغيراً في جدار 
الأزمة قد حدث، أتاح لخيط نحيل وصغير من 
ضوء النهار أن يضيء قليلاً من عتمة النفق، 
إلا أنه لا يقود إلى مَخرج. وقد يقود، في رأيي، 

إلى مزيد من التعقيد.
 الصدعُ الصغير المعني، جــاء قادماً من 
المــغــرب، عبر  اجتماع عُقد فــي أبوزنيقة، فــي 
مفاوضات جرت بين وفدين يمثلان مجلسي 
النواب والدولة. الوفدان يمثلان أعضاء لجنة 
طلق عليها اسم «٦ + ٦»، وبهدف الوصول إلى 

ُ
أ

اتفاق حول مَن يحق له الترشح للانتخابات 
الرئاسية. اللجنة تمكنت من الوصول إلى حل 
وسطي وبالإجماع، يتمثل في منح مزدوجي 
الــجــنــســيــة والــعــســكــريــين الــحــق فـــي الــتــرشــح 
فــي الــجــولــة الأولـــى مــن الانــتــخــابــات، ورفــض 
ترشح مَن صدر بحقه حكم قضائي جنائي. 
المقصود بهذا الحل شخصان لا أكثر. الأول 
المشير خليفة حفتر، باعتباره حامل جنسية 
أمــيــركــيــة وعـــســـكـــريـــاً، ويـــرفـــض الـــتـــنـــازل عن 
الجنسية الأجنبية والاستقالة من الجيش. 
والثاني سيف الإســلام القذافي، كونه صدر 
ضـــده حــكــم جــنــائــي ومــطــلــوبــاً لمحكمة الــعــدل 

الجنائية الدولية.
المشير حفتر مُنح ضــوءاً أخضر، يسمح 
له بالعبور إلى الجولة الأولى من الانتخابات، 
وفــي حالة نجاحه لا يحق له دخــول المرحلة 
الثانية منها، إلا بعد التنازل عــن الجنسية 
الأميركية والاستقالة من الجيش. السيد سيف 

الإسلام القذافي مُنع من دخول الانتخابات.
لجنة «٦ + ٦» توقفت عند هذا الحد، ولم 
تنظر في سيناريو آخر محتمل، لا يقل أهمية. 
وهو ماذا يحدث لو خسر المشير في الجولة 
الثانية من الانتخابات؟ هل سيحزم حقائبه، 
أم يــعــتــزل الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
ويعتكف في جهة ما؟ هذا السيناريو أجّلت 
الــلــجــنــة الــنــظــر فــيــه، كــونــهــا تــتــوقــع، نــظــريــاً، 
قبول المشير حفتر وبقية المترشحين بنتائج 
الانتخابات. وهذا الافتراض، في رأيي، شديد 

التفاؤل، ويتفادى عمداً مواجهة السؤال.
ســيــنــاريــو عــقــد الانــتــخــابــات، لا يقتصر 
عــلــى حــل إشــكــالــيــة حــق الــتــرشــح، بــل يفضي 
بالضرورة إلى أسئلة أخرى أيضاً. يأتي في 
بــمَــن سيضمن عقد  مقدمتها ســـؤال يتعلق 
الانتخابات في أجــواء آمنة تحقق نزاهتها، 
في بلد، واقعياً وفعلياً، تسيطر على كل مدينة 
فيه جماعات مسلحة، لم يتم استشارتها أو 
مشاركتها في أي مرحلة من مراحل التفاوض؟ 
وهل، مثلاً، سيقبل قادتها بإغلاق معسكراتهم 
طـــواعـــيـــة، وتـــســـريـــح قـــواتـــهـــم، والــــعــــودة إلــى 
العيش في هامش النسيان، مثلما كانوا قبل 

فبراير (شباط) ٢٠١١؟ 
الأخــبــار المُــســرّبــة تــتــحــدث عــن سيناريو 
مختلف آخر. ويتمثل في اتفاق بين مجلسي 

النواب والدولة على إنشاء حكومة مصغّرة، 
ــات.  ــابــ ــتــــخــ بـــمـــهـــمـــة واحـــــــــدة وهــــــي عـــقـــد الانــ
السيناريو يفترض أن يقدم رئيس الحكومة 
الحالية السيد عبد الحميد الدبيبة استقالته 
واستقالة حكومته، مقابل منحه حق الترشح 
للانتخابات الرئاسية. وهذا الافتراض، على 
وجــاهــة مــنــطــقــه، يــقــع هــو الآخــــر تــحــت خانة 
«التفاؤل المفرط». ويتجاهل ما يحدث فعلياً 

على الأرض، وما يدبر وراء أبواب مغلقة.
سيناريوهات الانتخابات على اختلافها، 
لا تــتــســق، فـــي وجــهــة نـــظـــري، والــــواقــــع على 
الأرض. وتظل قاصرة على الإجابة عن الأسئلة 
المطروحة. فالبلد واقعياً مقسوم. وتتكاثر في 
مختلف مناطقه جماعات مسلحة متنافسة. 
ولا ضمان متوفراً لقبول قادتها ما ستسفر 
عـــنـــه الانــــتــــخــــابــــات مــــن نـــتـــائـــج، نـــاهـــيـــك عــن 

تعقيدات إجرائها من الناحية الأمنية.
أكثر السيناريوهات والأقرب إلى التحقق، 
كــمــا يـــتـــردد فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة، ســيــنــاريــو 
مختلف ولا يخلو من مخاطر. ويتحدث عنه 
العارفون بمجريات الأحداث في البلاد. ويقوم 
على أســـاس تقاسم السلطة، عائلياً، بــين آل 
الدبيبة وآل المشير حفتر. وهم يؤكدون واقعية 
هذا السيناريو، وأنه ليس رجماً بالغيب. بل 

قائم على معطيات فعلية.

جمعة بوكليب

منطقُ المصالح 
الشخصية والمناطقية 

كان سبباً رئيسياً في 
دخول الأزمة الليبية 

نفقاً معتماً

القلق النووي في علاقات أميركا مع روسيا والصين
ــتـــحـــدة تـــقـــف عـــنـــد نــقــطــة  ــــات المـ ــــولايـ الـ
انعطاف في سياستها النووية والأمنية، 
الــقــومــي الأميركي  حسب مستشار الأمـــن 
جـــايـــك ســولــيــفــان، نـــاقـــلاً وجـــهـــة الــرئــيــس 
الأميركي، في لحظة «خــطــرة» في النظام 
الــولايــات المتحدة  العالمي، حيث تتحضر 
لإمكانية أن تواجه في المستقبل القريب، 
ولأول مرة في تاريخها، قوتين نوويتين في 
نفس الوقت مع صعود الصين إلى جانب 

روسيا كقوة نووية منافسة. 
من هنا جاء كلام مستشار الأمن القومي 
جايك سوليفان، أمام مؤتمر جمعية الحد 
من التسلح، ليقدم لأول مرة استراتيجية 
الإدارة الأميركية النووية والأمنية حول 
كيفية التعامل مع ندّين نوويين وخصمين 
جديين يتحديان الولايات المتحدة والنظام 
العالمي الأمني والاستراتيجي الذي أفرزته 
الحرب العالمية الثانية وتــقــوده الولايات 
المــتــحــدة. هــذا الــنــظــام الـــذي بـــدأت إشـــارات 
تشققه تَظهر للعيان، مــن خــلال التحدي 
الـــذي يــواجــهــه، ومــن خــلال نــشــوء تكتلات 
دولــيــة جــديــدة خــارجــه، يقف الــيــوم ولأول 
مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية أمام خطر 
نــزاع نــووي، إما عبر الحسابات الخاطئة 

وإما عبر سوء تقدير.
 يأتي هذا الخطر النووي أيضاً بينما 
بنية الحد من التسلح النووي منهارة تماماً 
الــنــوويــة التي  بعد انتهاء مــدة الاتــفــاقــات 
كانت تحكم العلاقة الأميركية - الروسية 
او انسحاب أحــد الطرفين منها. الركيزة 
الــوحــيــدة المتبقية مــن هـــذا الــبــنــيــان الــذي 
وضعه الروس والأميركيون خلال الحرب 
الباردة هي معاهدة ستارت الجديدة (نيو 
ســتــارت)، التي جــرى تمديدها فــي ٢٠٢١. 
ــيـــوم بــعــدمــا أعــلــن  ـــة الـ

ّ
ــذه المـــعـــاهـــدة هـــش هــ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق 
العمل ببعض بنودها المتعلقة بالرؤوس 
النووية والتفتيش المتبادل حول الصواريخ 
في فبراير (شباط) الماضي بسبب التوتر 
البلدين نتيجة حرب أوكرانيا.  في علاقة 
ولكن روسيا تركت الباب مفتوحاً عندما 
إنــهــا ستستمر فــي احـــتـــرام السقف  قــالــت 

المتفق عليه حول الأسلحة النووية.
 وأتى الرد الأميركي الأسبوع الماضي 
عــنــدمــا أعــلــنــت واشــنــطــن إجــــــراءات تعلق 
ــــذي يــتــبــادلــه  الإخـــطـــار نــصــف الــســنــوي الـ
الطرفان حول القوات النووية، والإخطار 
أيــــضــــاً حـــــول مــــوقــــع ووضـــــــع الـــصـــواريـــخ 
ــا تــتــطــلــب  ــمـ ــبـ ومــــنــــصــــات إطــــلاقــــهــــا حـــسـ
 إلــــى وقــــف الــتــفــتــيــش، 

ً
ــة ــافــ المـــعـــاهـــدة، إضــ

وغيره من الإجراءات. وقالت واشنطن إنها 
ستستمر في الالتزام بالمعاهدة في بنودها 
الأخرى واستعدادها لإلغاء هذه الإجراءات 

إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة.
ــن الــقــومــي  أتـــى خــطــاب مــســتــشــار الأمــ
لــيــضــع الــنــقــاط عــلــى حــــروف وضــــعٍ دولـــيٍّ 
 خصوصاً في المجال النووي، وفي ظل 

ٍّ
هش

توتر صيني - أميركي غير مسبوق، وبقاء 
الــصــين خـــارج منظومة الــحــد مــن التسلح 
النووي التي ترتكز اليوم فقط على القوتين 

العظميين للحرب الباردة. 
سوليفان مد اليد لروسيا عبر عرض 
ــد مــن  ــول الـــحـ ــ ــي مـــحـــادثـــات حـ الــــدخــــول فــ
الـــنـــوويـــة دون شــــروط مسبقة،  الأســلــحــة 
ــا  ــيــ ــلــــى إعـــــــــلان روســ ــه عــ ــتــ ــقــ وأعـــــلـــــن مــــوافــ
الــتــزامــهــا الــتــمــســك بــالــســقــف الــــذي تضعه 
المعاهدة والاستمرار في الحد من القوات 
الــــنــــوويــــة حـــتـــى ٢٠٢٦،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ا الدخول 

َّ
وقــال: «ليس من مصلحة أيٍّ من

فـــي مــنــافــســة مــفــتــوحــة فـــي مــجــال الــقــوات 
ــة الــــنــــوويــــة، ونــــحــــن عــلــى  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
لــلالــتــزام بالسقف الرئيسي إذا  اســتــعــداد 

فعلت روسيا ذلك».
والـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد فــصــل ملف 
الحد من التسلح عن أي ملفات أخرى مثل 

«أوكرانيا» وغيره. فسوليفان قال: «عوضاً 
عن أن ننتظر لحل كل خلافاتنا الثنائية، إن 
الولايات المتحدة على استعداد للدخول في 
محادثات مع روسيا الآن لإدارة الأخطار 
النووية وتطوير حد للتسلح لما بعد ٢٠٢٦ 

(مدة انتهاء المعاهدة)».
ولــكــنــه أوضــــح أن «نــــوع الــقــيــود التي 
الــولايــات المتحدة  يمكن أن تــوافــق عليها 
بعد انتهاء المعاهدة سيتأثر بمدى وبحجم 
التسلح النووي الصيني. لذلك نحن على 
استعداد للحديث مع الصين دون شروط 
مسبقة لنساعد على ضمان إدارة المنافسة 

وألا تتحول المنافسة إلى نزاع».
لــــكــــنَّ الــــصــــين تـــشـــكـــل مـــســـألـــة مــعــقــدة 
إلــى واشنطن التي تبدو عاجزة  بالنسبة 
عن إدارة العلاقة معها بعيداً عن التوتر، 
ويــتــهــمــهــا الــبــعــض بــعــدم فــهــم كــيــف تفكر 
لــروســيــا، بسبب   بفهمها 

ً
الــصــين مــقــارنــة

خبرة التعامل مــع موسكو على مــدى ٧٧ 
سنة تقريباً.

ـــص المــشــكــلــة حسبما 
ّ

ســولــيــفــان شـــخ
تراها واشنطن، ولكنه أيضاً مد اليد للصين 
لبدء محادثات غير مشروطة حول الحد من 
التسلح. قال إن «الصين اختارت ألا تجلس 
إلى طاولة مفاوضات والدخول في حوار 
ذي مضمون حول الحد من التسلح... كما 
رفضت أن تقدم معلومات حول حجم ومدى 
قواتها النووية أو أن تشارك في إخطارات 

حول عمليات الإطلاق (صواريخ)».
إن مــا تــراه واشنطن السبيل الوحيد 
لإحــراز تقدم مع الصين هو في الواقع لُبّ 
المشكل معها. سوليفان قال: «ببساطة، لم 
نرَ استعداداً من الصين لفصل الاستقرار 
ــع في  ــ الاســتــراتــيــجــي عـــن الــقــضــايــا الأوسـ
العلاقة. إن هذا الفصل كان حجر الأساس 
ــرار الــــنــــووي والاســتــراتــيــجــي  ــقـ ــتـ فـــي الاسـ
ــربــــط ولـــيـــس الـــفـــصـــل هــو  لـــعـــقـــود». إن الــ
ــتــــلاف فــي  ــا الاخــ ــنـ مــــا تــــريــــده الــــصــــين، وهـ
توجهها والتوجه الروسي وحجر العثرة 

مع واشنطن.
الــخــبــيــر فـــي الــســيــاســة الــصــيــنــيــة في 
معهد «كارنيغي»، تونغ زاو، أخبر المؤتمر 

أن الصين تفضل التوجه متعدد الأطراف، 
وقال إن الصين «تأخذ الحوار حول الحد 
من التسلح رهينة لإحراز تقدم في الحوار 
السياسي والعلاقة مع واشنطن». وأوضح 
أن سياسة الصين النووية تتغير لأن الصين 
تتغير، وأن ما يقود السياسة الصينية هو 
عاملان: الخوف والطموح، وهذان وجهان 
لعملة واحــدة، والولايات المتحدة لا تفهم 
الجزء المتعلق بالخوف، كما أن هناك عدم 

فهم لكيفية صنع القرار في الصين.
الـــــخـــــوف مــــتــــبــــادل. فــحــســب  إن هــــــذا 
الـــرؤوس النووية  تــقــديــرات أميركية عــدد 
الــيــوم هــو ٤١٠ رؤوس، ويــقــدّر  الصينية 
إلــى ١٥٠٠ مع  الــعــدد  البنتاغون أن يرتفع 
حلول ٢٠٣٥، إذا أضفنا هذا إلى ١٥٠٠ رأس 
ــــي مـــوجـــود الـــيـــوم، ســتــواجــه  ــــووي روسـ نـ
أميركا ٣٠٠٠ سلاح نووي روسي وصيني، 

وهنا يكمن خوف واشنطن.
جزء من استراتيجية واشنطن لمواجهة 
المرحلة المقبلة وللحد من التسلح هو العمل 
متعدد الأطراف. فقد اقترح سوليفان العمل 
مع الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن 
للحد مــن التسلح «وتخفيض المخاطر»، 
معتبراً أن هــذا ممكن مع أنــه ليس سهلاً. 
فالعمل مع الخمس الكبار «يوفر الفرصة 
الـــنـــووي وضـــغـــوط ســبــاق  الــخــطــر  لإدارة 
الـــتـــســـلـــح مـــــن خـــــــلال مــــزيــــج مـــــن الــــحــــوار 
والشفافية والاتفاقات»، حسب سوليفان.

ــكـــل خـــطـــوة  تـــشـ تــــأمــــل أن  واشــــنــــطــــن 
صــغــيــرة، مــثــل نــظــام إخــطــار حـــول إطــلاق 
الصواريخ، الزخم للبناء عليه والتوصل 

إلى إجراءات أخرى.
إن الــعــمــل مـــن خــــلال الأمــــم المــتــحــدة 
ومجلس الأمن خبر جيد لأنه حان الوقت 
لإعــــــادة الــــــدور لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ولــلــعــمــل 
متعدد الأطراف في حل الأزمات الدولية 
ونزع السلاح النووي أو الحد منه على 
ــســــلام بـــعـــدمـــا عــانــت  الأقـــــــل، وإحـــــــلال الــ
الــدولــيــة والمجلس مــن تهميش  المنظمة 
دورهـــــا فـــي الــحــلــول الــســلــمــيــة لــلأزمــات 
وتقييد دور المجلس بسبب التوتر بين 

الخمس الكبار.

آمال مدللي

حان الوقت لإعادة 
الدور للأمم المتحدة 

وللعمل متعدد الأطراف
 في حل الأزمات 

ونزع السلاح النووي
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ECONOMY

لاستيعاب ٩٥ ألف ساكن من العاملين في المشروعات المختلفة

«نيوم» تجذب استثمارات بـ٥٫٦ مليار دولار لبناء مجمعات سكنية
إتــمــام العقود  أعلنت «نــيــوم» عــن 
الأولــــى من  للمرحلة  المــســتــثــمــريــن  مــع 
وهــو  الــســكــنــيــة،  مجتمعاتها  تــوســعــة 
الاجتماعية  التحتية  للبنية  مــشــروع 
يــهــدف إلـــى اســتــيــعــاب الــقــوى العاملة 
الاتفاقية  قيمة  وتبلغ  فيها.  المتزايدة 
ــــى أكـــثـــر مـــن ٢١ مــلــيــار  لــلــمــرحــلــة الأولــ
يجعلها  مــا  دولار)،  مــلــيــار   ٥٫٦) ريـــال 
واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص فــي مجال 

الإسكان.
المعلومات  وفق  الاتفاقية  وتشمل 
إنــشــاء ١٠ مجمعات سكنية  الــصــادرة 
العاملين  ألــف ساكن من  تستوعب ٩٥ 
ــيـــوم» المــخــتــلــفــة مع  فـــي مــشــروعــات «نـ
ــة الأولـــــــــــى، إذ يـــجـــري  ــلــ ــرحــ نـــهـــايـــة المــ
ــدات  ـــوحــ ــدام كـ ــتــ ــســ ــكـــل مــ ــا بـــشـ ــاؤهــ ــنــ بــ
معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام 
أخــــرى. وســتــقــدم المــجــمــعــات الــجــديــدة 
مــخــتــلــف الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، مــثــل: 
عـــيـــادات الــرعــايــة الــصــحــيــة ومــحــطــات 
الإطفاء، إضافة إلى الكثير من المرافق 
الــتــرفــيــهــيــة، مــثــل المـــلاعـــب الــريــاضــيــة 
الكريكت،  الأغــراض، وملاعب  متعددة 
السلة،  وكــرة  الطائرة،  وكــرة  والتنس، 
وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية 

متنوعة.
وتــضــم قــائــمــة الــشــركــات الــفــائــزة 

ــقــــود المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى عـــــــــدداً مــن  ــعــ بــ
السعودية منها  المحلية في  الشركات 
شـــركـــة «الـــفـــنـــار» الــعــالمــيــة لــلــتــطــويــر، 
وشركة «المطلق» للاستثمار العقاري، 
ــة، فــيــمــا  ــابــــضــ ــقــ ــا» الــ ــمــ ــة «نــــســ ــ ــركـ ــ وشـ
ــارك شـــركـــة «تـــمـــاســـك» الــقــابــضــة  تــــشــ
في المــشــروع من خــلال شريكين، هما: 
شــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة المـــــجـــــال الــــعــــربــــي، 
للتجارة  السعودية  العربية  والشركة 

والإنشاء (ساتكو).
 

محطة مهمة

«نيوم»   وقال الرئيس التنفيذي لـ
النصر: «لقد اختارت  المهندس نظمي 
ــــدداً مــــن الـــشـــركـــات الــــرائــــدة  ــوم) عــ ــيــ (نــ
في  لها  شريكة  لتكون  السعودية  فــي 
السكنية  المجمعات  وتشغيل  تطوير 
المؤقتة، وفق أحدث المواصفات العالمية 
من ناحية الخدمات والبنية التحتية».
ــراكـــات  ــنـــصـــر: «هــــــذه الـــشـ وأكــــــد الـ
الجديدة تعد محطة مهمة في مسيرة 
ــلاً عــلــى قـــــدرات فريقنا  ــيـ (نــــيــــوم)، ودلـ
استطاعوا  الــذيــن  الممولين  وشركائنا 
تحقيق الإغــــلاق المــالــي لــلــمــشــروع في 
مدة وجيزة وبقيمة مالية استثنائية».
وتــمــهّــد اتــفــاقــيــات المــرحــلــة الأولـــى 
لـــزيـــادة مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص في 
التحتية في  البنية  تطوير مشروعات 
ــيــــوم»، ومــــن المــتــوقــع طــــرح المــرحــلــة  «نــ
الثانية من مشروع المجمعات السكنية 

ــيــــة خــــــــلال الأشــــهــــر  ــلــــتــــرســ المـــــؤقـــــتـــــة لــ
المقبلة، مع الحرص على إعــداد قائمة 
المــؤهــلــة مــســبــقــاً، وتقييم  بــالــشــركــات 
المُحتملين  المستثمرين  اهــتــمــام  مـــدى 
للفوز بــمــشــروعــات المــرحــلــة الــجــديــدة، 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــذه الاتـ ــ ــاق هــ ــطــ وســـيـــغـــطـــي نــ
والبناء  والــتــمــويــل  التصميم  عناصر 
ــة لــلــمــجــمــعــات  ــانـ ــيـ والـــتـــشـــغـــيـــل والـــصـ

السكنية.

تسريع التطوير 

إدارة  رئيس مجلس  نائب  وعبّر   
ــنـــار»، صــبــاح المــطــلــق، عن  ــفـ شــركــة «الـ
سعادته بمنح «نيوم» الفرصة لشركته 
للعمل في مشروع المجمعات السكنية 
المؤقتة، مؤكداً التزامهم بالمساهمة في 
تحقيق رؤية «نيوم» المتمثلة في اتباع 
نــهــج جـــديـــد لــلــعــيــش الـــحـــضـــري، بما 

يتوافق مع نهجنا لتقديم حلول عالية 
الجودة بأسلوب مستدام.

 ومن جهته، أعرب رئيس مجلس 
عن  الـــبـــلـــوي  مــحــمــد  «تـــمـــاســـك»  إدارة 
فــخــره بــالــشــراكــة مـــع «نـــيـــوم»، مــؤكــداً 
الــتــزام شــركــتــه بــالــتــعــاون مــع شركتي 
«المجال» و«ساتكو»، في توفير البنية 
ــأنـــهـــا تــســريــع  ــتــــي مــــن شـ الـــتـــحـــتـــيـــة الــ

التطوير الذي تشهده «نيوم».

ــة  ــركــ ــــس شــ ــيــ ــ وبــــــــــــــــــدوره، قـــــــــال رئــ
«نـــســـمـــا» الـــقـــابـــضـــة، فــيــصــل الــتــركــي: 
الفرق  العمل مع مختلف  إلــى  «نتطلع 
هذا  لإنــجــاز  المستويات،  جميع  وعلى 
المشروع الإنشائي الضخم، والمساهمة 

في تحقيق رؤية (نيوم)».
ــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــ قـ فــيــمــا 
العقاري،  للاستثمار  «المطلق»  شركة 
في  المــشــاركــة  «يسعدنا  المطلق:  طـــارق 

تــطــويــر مــشــروع (نـــيـــوم) الاســتــثــنــائــي 
الذي يشهد نموّاً متسارعاً، والإسهام 
فـــي مـــبـــادراتـــهـــا المـــتـــعـــددة الـــتـــي تــدعــم 
(رؤيــة السعودية ٢٠٣٠)، وتتوافق مع 
مهمتنا لتحقيق التنمية المستدامة في 

المملكة».
 

جذب المستثمرين

 تجدر الإشارة إلى أن أحد الأهداف 
ــيــــوم»، هو  الاســتــراتــيــجــيــة لمــنــطــقــة «نــ
جذب المزيد من المستثمرين ليسهموا 
ــيــــوم» مـــن خــلال  فـــي تــحــقــيــق رؤيـــــة «نــ
ــلـــى أصــــولــــهــــا الـــتـــجـــاريـــة  الإشــــــــــراف عـ
وإدارتـــــــهـــــــا، ويـــمـــثـــل هـــــذا الاســـتـــثـــمـــار 
الــــضــــخــــم مــــــؤشــــــراً آخــــــــر عــــلــــى حــجــم 
للمملكة  بالنسبة  وأهــمــيــتــه  المــشــروع 
الإيجابية  وآثــاره  السعودية،  العربية 
في المنطقة، ما يعزز تنافسية الشركات 
للحلول  الأمــثــل  والاســتــخــدام  المحلية، 
المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد 

من فرص العمل محلياً.
 وتشكل المجمعات السكنية المؤقتة 
للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف 
«نــــيــــوم» وإنــــجــــاز مــشــروعــاتــهــا خــلال 
فــي وقــت تشهد  المعلنة؛  الزمنية  المــدة 
المتسارعة،  الرئيسية  المشروعات  فيه 
و«تــــــروجــــــيــــــنــــــا»،  لايـــــــــــــن»،  «ذا  ــل  ــ ــثـ ــ مـ
و«أوكـــســـاچـــون»، وجــزيــرة «ســنــدالــة»، 
القائمة،  التحتية  البنية  ومــشــروعــات 

تطورات سريعة ومتلاحقة.

مدينة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

نيوم: «الشرق الأوسط»

«الخدمات» الأميركية تقود الحرب على التضخم
لــــم يــســجــل قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
ــمـــواً يـــذكـــر فــــي مــايــو  الأمـــيـــركـــي نـ
ــاطــــؤ  ــبــ (أيــــــــــــــــــار) المــــــــاضــــــــي مــــــــع تــ
الطلبيات الجديدة؛ ما دفع مؤشر 
الأســـعـــار الــتــي تــدفــعــهــا الــشــركــات 
لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى 
في ثلاث سنوات؛ مما قد يساعد 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
ــركــــي) فــي  ــيــ ــنـــك المــــركــــزي الأمــ ــبـ (الـ

مكافحة التضخم.
ــرى، ارتــفــعــت  ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
الثاني  للشهر  المــصــانــع  طلبيات 
(نيسان)،  أبريل  في  التوالي  على 
لـــــكـــــن بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الــــــقــــــفــــــزة فـــي 
الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف 
نشاط التصنيع بصفة عامة، مما 
خاص  مسح  نتائج  مــع  يتماشى 
أظــهــرت أن الــقــطــاع الآن فــي حالة 

ضعف ممتدة.
التوريدات  إدارة  معهد  وقــال 
مــســاء الاثــنــين، إن مــؤشــر مــديــري 
المـــــــشـــــــتـــــــريـــــــات بــــــالــــــقــــــطــــــاع غـــيـــر 
إلــــــى ٥٠٫٣  انـــخـــفـــض  الـــصـــنـــاعـــي 
نــقــطــة الــشــهــر المـــاضـــي، مـــن ٥١٫٩ 
نقطة فــي أبــريــل. وتــشــيــر الــقــراءة 
فـــوق مــســتــوى ٥٠ إلـــى نــمــو قطاع 
الـــخـــدمـــات الــــــذي يــمــثــل أكـــثـــر مــن 
ثلثي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وكــان 
«رويترز»  استطلعت  اقتصاديون 
آراءهــــم تــوقــعــوا أن يــرتــفــع مؤشر 
غير  بالقطاع  المــشــتــريــات  مــديــري 

الصناعي إلى ٥٢٫٢ نقطة.
وتـــــــراجـــــــع المــــــؤشــــــر الــــفــــرعــــي 
لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات 
للشهر الرابع على التوالي ليصل 
إلـــــى أقـــــل مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ ثـــلاث 
سنوات، مسجلاً ٥١٫٥ نقطة. كما 
للطلبيات  الفرعي  المؤشر  تراجع 
الــجــديــدة - وهــو مــا يشير إلــى أن 

موفري الخدمات يتوقعون ضعفاً 
في الطلب - إلى ٥٢٫٩ نقطة، مقابل 

٥٦٫١ نقطة خلال أبريل الماضي.
قــراءة  أن  وذكــرت «بلومبرغ» 
ــل مـــن مــتــوســط  ــاءت أقــ ــ ــر جـ المـــؤشـ
توقعات المحللين الذين استطلعت 
ــوقـــت الـــــذي تــراجــع  ــم، فـــي الـ ــهــ رأيــ
الخزانة  ســنــدات  على  العائد  فيه 
الأمــيــركــيــة والــــــــدولار، مـــع تــراجــع 
الــتــكــهــنــات بـــشـــأن زيـــــــادة أســـعـــار 
اجتماع  خــلال  الأميركية  الــفــائــدة 
الفيدرالي في  مجلس الاحتياطي 

الأسبوع المقبل.
ــاع الـــخـــدمـــات  ــطــ ــاد قــ ــفــ ــتــ واســ
مــــن تــــحــــول إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين، 
ــفــــاق على  بــعــد إســـرافـــهـــم فـــي الإنــ
الــبــضــائــع خـــلال جــائــحــة كــورونــا 
فــــي ظــــل الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب 
إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

الــفــائــدة بــمــقــدار ٥٠٠ نقطة  ســعــر 
يــركــز   ،٢٠٢٢ (آذار)  مـــــارس  مــنــذ 
ــبـــر عــلــى  ــة أكـ المــســتــهــلــكــون بــــدرجــ

الاحتياجات الأساسية.
ويــــحــــتــــل قـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات 
ــة ضـــد  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــــــــصـــــــــــدارة فــــــــي المـ
الــتــضــخــم؛ لأن أســـعـــار الــخــدمــات 
عــــادة مـــا تــكــون أكــثــر ثــبــاتــاً وأقـــل 
الفائدة.  أسعار  لــزيــادة  استجابة 
ــار الــتــي  ــعـ وانــخــفــض مــؤشــر الأسـ
لشراء  الخدمات  شــركــات  تدفعها 
الشهر  نقطة   ٥٦٫٢ إلـــى  المــدخــلات 
المــاضــي، وهــو أدنــى مستوى منذ 
 ٥٩٫٦ ســجــل  بــعــدمــا   ،٢٠٢٠ مــايــو 

نقطة في أبريل.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة 
يـــوم الإثــنــين أن حـــجـــوزات السلع 
الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 
المـــائـــة، مــمــا عـــزز طلبيات  ٣٦ فـــي 
المــصــانــع فــي شــهــر أبــريــل. وقــالــت 
الــوزارة إن طلبيات المصانع زادت 

ارتـــفـــاعـــهـــا  ــد  ــعـ بـ المـــــائـــــة،  فــــي   ٠٫٤
ــارس. وكـــان  ــ ــة فـــي مــ ــائـ ٠٫٦ فـــي المـ
«رويترز»  استطلعت  اقتصاديون 
آراءهـــــــــــــــم قـــــــد تـــــوقـــــعـــــوا ارتــــــفــــــاع 
الطلبيات ٠٫٨ في المائة. وارتفعت 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  الـــطـــلـــبـــيـــات ١٫٤ 

أساس سنوي في أبريل.
وبــاســتــبــعــاد قـــطـــاع الـــدفـــاع، 
انخفضت الطلبيات ٠٫٤ في المائة. 
التي  النقل،  طلبيات  وباستبعاد 
كان أغلبها طلبيات عسكرية هي 
الطلبيات ٠٫٢  الأخــرى، انخفضت 

في المائة.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، كــــانــــت 
مـــعـــدلات الــتــوظــيــف فـــي الـــولايـــات 
المتحدة ارتفعت مجدداً في مايو، 
وفـــقـــاً لــبــيــانــات حــكــومــيــة صـــدرت 
الــجــمــعــة، مـــع بـــقـــاء ســــوق الــعــمــل 
المحللين  توقعات  وتتحدى  قوية 
من  للحد  بالتباطؤ وســط جهود 

سخونة الاقتصاد.

وحــــقــــقــــت ســــــــوق الــــوظــــائــــف 
نــتــائــج قـــويـــة عــلــى نــحــو مــدهــش 
المنظمين  مــن مساعي  الــرغــم  على 
ــــل تــخــفــيــف الـــطـــلـــب وكــبــح  مــــن أجـ
المركزي  البنك  رفــع  فقد  التضخم، 
أسعار الفائدة ١٠ مرات منذ أوائل 

العام الماضي.
وفي حين أن التوقعات تشير 
إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من 
شــأنــهــا أن تــبــطــئ الاقـــتـــصـــاد مع 
ــتــــراض؛ مما  ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الاقــ
اقــتــراض الأمـــوال لعمليات  يجعل 
الشراء الكبرى أو توسيع الأعمال 
أكثر تكلفة، فإن الأرقام الأخيرة قد 
لصانعي  بالنسبة  تــحــديــاً  تمثل 
ــكـــرون فــي  ــفـ ــن يـ ــذيــ ــيـــاســـات الــ الـــسـ
الـــتـــوقـــف مــؤقــتــاً عـــن رفــــع أســعــار 

الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية، 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الـــجـــمـــعـــة، إن 
ألـــف وظــيــفــة الشهر  أضــافــت ٣٣٩ 
ــقـــديـــرات،  ــتـ ــاوزة الـ ــتــــجــ المــــاضــــي مــ
وارتفعت أكثر بكثير من ٢٩٤ ألف 
البيانات  أبــريــل، وفــق  فــي  وظيفة 
المنقحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع 
المائة،  فــي   ٣٫٧ إلــى  البطالة  معدل 
ــتـــواه المــنــخــفــض  ــقـــارنـــة مــــع مـــسـ مـ

تاريخيا عند ٣٫٤ في المائة.
ولــــــكــــــن فــــيــــمــــا يـــــعـــــد عــــلامــــة 
إيــجــابــيــة، تــراجــع ارتـــفـــاع الأجـــور 
ارتفاع متوسط  بشكل طفيف مع 
الدخل في الساعة بنسبة ٠٫٣ في 
المائة، بتراجع طفيف عن ٠٫٤ في 
ــريـــل، وفــقــاً لــلــتــقــريــر.  المـــائـــة فـــي أبـ
وعــقــب الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن على 
الــتــقــريــر فـــي بــيــان بــقــولــه «الــيــوم 
هو يوم خير للاقتصاد الأميركي 
وللعمال الأميركيين». وأضاف أن 
مــعــدل الــبــطــالــة انــخــفــض إلـــى أقــل 
من أربعة في المائة مــدة ١٦ شهراً 

متتالية.

شباب يحضرون معرضاً للتوظيف بمدينة ميامي الأميركية في أبريل الماضي (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أوروبا تمدد القيود لسبتمبر... وروسيا تهدد اتفاق البحر الأسود

  الحبوب الأوكرانية عالقة في تحدٍ مزدوج

أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، فــــي وقـــت 
متأخر مساء الاثنين، أن القيود التي فرضتها 
٥ دول فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى اســتــيــراد 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة لحماية مــزارعــيــهــا يمكن 
تمديدها حتى ١٥ سبتمبر (أيلول) المقبل، على 
الــرغــم مــن مــعــارضــة كييف، ومــقــاومــة عــدد من 

الدول الـ٢٧.
التي  المستوردة  الحبوب  تدفق  مواجهة  في 
تــمــلأ الــصــوامــع وتــؤثــر فــي الأســعــار فــي أوروبـــا 
الــشــرقــيــة، أبـــرمـــت بــروكــســل اتــفــاقــيــة فـــي نــهــايــة 
أبــريــل (نــيــســان) مــع ٥ دول: هــي بــولــنــدا والمــجــر 
ــا، تــســمــح لها  ــيـ ــانـ وســلــوفــاكــيــا وبــلــغــاريــا ورومـ
حــتــى ٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) بمنع تــســويــق القمح 
الأوكــرانــي والـــذرة وبـــذور اللفت وعــبــاد الشمس 
ــل أراضـــيـــهـــا، بــشــرط ألا تــمــنــع عــبــورهــا إلــى  داخــ

بلدان أخرى.
وأشــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أن هــــذه «الإجـــــــراءات 
الــوقــائــيــة المــؤقــتــة» تــهــدف إلـــى مــعــالــجــة مسألة 
«العوائق اللوجيستية». وقالت إن القيود لا تزال 
«عـــوائـــق لوجيستية خــطــيــرة،  بــســبــب  ضـــروريـــة 
ومــحــدوديــة ســعــة تــخــزيــن الــحــبــوب قــبــل موسم 

الحصاد».
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، قــــررت الــهــيــئــة الأوروبـــيـــة 
ــدد المــنــتــجــات المــتــأثــرة بــالــقــيــود.  أيــضــاً تــقــلــيــل عـ
ومع ذلك، لا يزال نقل البضائع إلى دول الاتحاد 
الأوروبي الأخرى مسموحاً به، وذلك باستخدام 

ممرات سفر تسمى «ممرات التضامن».
وكــان وزيــر الــزراعــة الألمــانــي، جيم أوزدمــيــر، 
ــيــــود، ودعــــــا إلـــــى حــريــة  ــقــ ــة الــ ــراحــ ــد انـــتـــقـــد صــ قــ
التجارة مع أوكرانيا. ويشار إلى أنه قد تم فرض 
رسوم جمركية على الحبوب الأوكرانية الأخرى 
وتوسعت طرق التجارة تضامناً مع الدولة التي 

مزقتها الحرب.
ــكـــت مــــن زيــــــادة  ــتـ ــكـــن الــــــــدول الـــخـــمـــس اشـ  لـ
فــي مشكلات  تسبب  مــمــا  كبير  بشكل  الـــــواردات 
المعفاة  الأوكرانية  المنتجات  إن  قائلة  لمزارعيها، 
ــررت  ــم قــ ــن ثــ ــ ــن الــــضــــرائــــب تـــشـــوه الــــســــوق، ومـ مــ

ــوم جــمــركــيــة مــؤقــتــة على  ــ المــفــوضــيــة فــــرض رسـ
ــة فـــي الـــــدول المـــتـــضـــررة في  ــيـ ــرانـ الــبــضــائــع الأوكـ
مايو (أيار) الماضي. وتهدف الإجراءات إلى الحد 
الــدول  إلــى  الأوكرانية  الحبوب  من حجم واردات 
الــخــمــس، والـــســـمـــاح بــتــوزيــعــهــا بــالــتــســاوي في 

أنحاء دول الاتحاد الأوروبي جميعها.
وتتزامن القيود على الحبوب الأوكرانية مع 
أزمـــة أخـــرى، إذ نقلت وكـــالات أنــبــاء روســيــة عن 
ترى  لا  إنــهــا  (الاثــنــين)،  قولها،  الخارجية  وزارة 
البحر  الحبوب عبر  اتفاق تصدير  لتمديد  آفاقاً 
الــذي من المقرر أن ينتهي في منتصف  الأســـود، 

يوليو (تموز) المقبل.
ونــقــلــت وكــالــة «تــــاس» لــلأنــبــاء، عــن الــــوزارة 
قولها، إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة 
ــــاق، وإن عــمــلــيــات تــفــتــيــش الــســفــن  ــفـ ــ بـــشـــأن الاتـ
اســتُــؤنــفــت. وذكــــرت وكــالــة الإعــــلام الــروســيــة أن 
جولة جــديــدة مــن المــحــادثــات بــين روســيــا والأمــم 
المـــتـــحـــدة ســـتُـــجـــرى فـــي جــنــيــف فـــي الـــتـــاســـع من 

يونيو الحالي.
المتحدة لإبــرام هذا  وتوسطت تركيا والأمــم 
الاتـــفـــاق فــي يــولــيــو المــاضــي لــلــســمــاح لأوكــرانــيــا 
الـــصـــادرات مــن مــوانــئــهــا الجنوبية  بــاســتــئــنــاف 
بــدء غزوها.  منذ  كانت تحاصرها روســيــا  التي 
وسعياً لإقــنــاع روســيــا بدعم هــذا الاتــفــاق، جرى 
إبرام اتفاق آخر مدته ٣ سنوات في يوليو الماضي 
ــم المـــتـــحـــدة عــلــى مــســاعــدة  ــ ــقـــت بــمــوجــبــه الأمـ وافـ
ــواد غـــذائـــيـــة  مـــوســـكـــو فــــي تـــصـــديـــر شـــحـــنـــات مـــــ

وأسمدة.
ــا مـــــــــراراً بــــالانــــســــحــــاب مــن  ــ ــيـ ــ وهـــــــــددت روسـ
الاتـــفـــاق، إذ تشكو مــن اســتــمــرار وجـــود عراقيل 
أمام صادراتها. كما تطالب موسكو بإعادة فتح 
خط أنابيب ينقل الأمونيا من روسيا إلى ميناء 
بيفديني الأوكراني على البحر الأسود؛ للتصدير 
إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي 
الـــروســـي بــنــظــام «ســويــفــت» لــلــمــدفــوعــات المالية 

الدولية.
ــفـــاق فـــي ١٨ مــايــو المــاضــي،  وتـــم تــمــديــد الاتـ
ووافقت روسيا وقتها على تمديده لمدة ٦٠ يوماً 

أخرى تنتهي في ١٧ يوليو.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تمهّد اتفاقيات 
المرحلة الأولى لزيادة 

مشاركة القطاع 
الخاص في تطوير 

مشروعات البنية 
التحتية في «نيوم»

ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروبا
ــقـــود الآجـــلـــة  ــعـ ــار الـ ــعــ ســجــلــت أســ
تصل  بنسبة  ارتفاعاً  الطبيعي  للغاز 
إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي بــعــض أوقــــات 
ــة خــــلال جلسة  ــ ــيـ ــ الـــتـــعـــامـــلات الأوروبـ
ارتـــفـــاع يومي  أكــبــر  الاثـــنـــين، لتسجل 
لها منذ مــارس (آذار) الماضي في ظل 
مـــؤشـــرات عــلــى نــقــص إمــــــدادات الــغــاز 
ـــال فــــي الأســـــــــواق مــع  الــطــبــيــعــي المــــسـ

احتمالات تعافي الطلب في آسيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
الهولندية  العقود  فــي  الــغــاز  سعر  أن 
الــقــيــاســيــة لــلــســوق الأوروبــــيــــة ارتــفــع 
بنسبة ١٥ فــي المــائــة إلــى ٢٧٫٣٥ يــورو 
الساعة  بحلول  ميغاواط/ساعة  لكل 

الرابعة مساء بتوقيت أمستردام، بعد 
ــبــــوع المـــاضـــي لأقــل  تـــراجـــعـــه فـــي الأســ

مستوياته منذ عامين تقريباً.
البريطاني  الغاز  ارتفع سعر  كما 
بــأكــثــر مــن ١٦ فــي المــائــة خـــلال جلسة 
ــــت أســعــار  ــا زالـ ــك مـ ــع ذلــ ــاء. ومــ ــثـــلاثـ الـ
الـــغـــاز فـــي أوروبــــــا أقــــل بــنــحــو ٦٠ في 
المــائــة خــلال الــعــام الــحــالــي، ومــا زالــت 
الــعــام  أقـــل كــثــيــراً مــن مستوياتها فــي 
ــا تــــعــــرضــــت أوروبــــــــا  ــنــــدمــ المـــــاضـــــي عــ
لأسوأ أزمة طاقة عقب الغزو الروسي 
ــر فــبــرايــر (شــبــاط)  لأوكــرانــيــا فــي أواخـ

من العام الماضي.
ــا مــا زالـــت تحاول  يــذكــر أن أوروبــ
الــطــاقــة التاريخية  الـــخـــروج مــن أزمـــة 
التي ضخمها قطع روسيا للإمدادات 

إلى أوروبا رداً على العقوبات الغربية 
الــتــي تـــم فــرضــهــا عــلــيــهــا بــســبــب غــزو 

أوكرانيا.
الــوقــت نفسه نجحت أوروبـــا  فــي 
ــر مــن  ــثـ ــأكـ ــا بـ ــهـ ــاتـ فــــي زيــــــــادة مـــخـــزونـ
ــقــــس الـــشـــتـــوي  ــطــ المــــعــــتــــاد بـــســـبـــب الــ
القياسية  والــــــواردات  نسبياً  المــعــتــدل 
المــســال وانكماش  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
ــاد  ــتــــصــ ــاطــــؤ الاقــ ــبــ ــلــــب بـــســـبـــب تــ ــطــ الــ

وترشيد الاستهلاك.
إيـــرادات  تراجعت  لــذلــك،  ونتيجة 
ــاز وأيـــضـــاً  ــغــ ــن الــ ــا مــ ــيــ مـــيـــزانـــيـــة روســ
النفط، شريان الحياة لاقتصادها، ٣٦ 
في المائة تقريباً في مايو (أيار) مقارنة 
بالشهر نفسه من العام الماضي، و١٢ 
نتيجة  (نيسان)،  أبريل  عن  المائة  في 

لانخفاض ضريبة النفط القائمة على 
الأرباح، وفق وزارة المالية الروسية.

بلغت إيرادات روسيا من مبيعات 
ـــل  روبـ مـــلـــيـــار   ٥٧٠٫٧ ــاز  ــ ــغـ ــ والـ الـــنـــفـــط 
المــاضــي،  الــشــهــر  دولار)  مـــلـــيـــارات   ٧)
وكــانــت سجلت ٨٨٦ مــلــيــار روبـــل في 
أبريل  فــي  مليار  و٦٤٧٫٥   ،٢٠٢٢ مايو 
عــوائــد  وانــخــفــضــت   ،٢٠٢٣ (نـــيـــســـان) 
ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 
ــل فــي مــايــو مــن ١٨٥٫٤  ٥٫٤ مــلــيــار روبـ

مليار في أبريل.
وسجلت روسيا عجزاً قدره ٣٫٤ 
دولار)  مــلــيــار   ٤٢) ــل  ــ روبـ تــريــلــيــون 
العام  في الأشهر الأربعة الأولــى من 
مــع ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق وتـــراجـــع عــوائــد 

سفينة غاز عائمة ترسو بمحطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)الطاقة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ECONOMY

د. ثامر العاني

المنافسة تحفز الإبداع
في ضوء تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 
استكمل الفريق العربي في مجال حماية المنافسة أعماله، حيث 
تم الانتهاء من إعــداد خطة عمل لتنفيذ بروتوكول التعاون 
في مجال المنافسة بين الــدول العربية، كما تم إعــداد القانون 
لــيــكــون نــمــوذجــا تسترشد  الــعــربــي للمنافسة  الاســتــرشــادي 
بــه الــــدول الأعـــضـــاء فــي إعــــداد أو تــعــديــل قــوانــيــنــهــا الوطنية 
الــخــاصــة بالمنافسة، إذ دعــا تجمع دولـــي عقد فــي العاصمة 
السعودية الرياض لضرورة توجيه صنع سياسات المنافسة 
وإنــفــاذهــا فــي المنطقة العربية، وذلــك بما يسهم فــي تحسين 
النمو الاقتصادي والحوكمة، ويتماشى مع أهــداف التنمية 
المستدامة، ودعم صانعي القرار في جهودهم لتعزيز سياسات 
المنافسة على المستوى الوطني، ولتحفيز التعاون الإقليمي 
بين سلطات المنافسة. وانطلقت أعمال منتدى المنافسة الرابع 
للمنطقة العربية في الرياض، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإســكــوا) بالشراكة 
مــع الهيئة العامة للمنافسة فــي المملكة العربية السعودية، 
ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، والجامعة العربية، الاثنين ٢٢ 

مايو (أيار) ٢٠٢٣.
ويشار إلى أن المنافسة في الأعمال التجارية هي التنافس 
بين الشركات التي تبيع منتجات مماثلة  أو تستهدف نفس 
الجمهور  للحصول على المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات 
واكتساب المزيد من الحصة السوقية مقارنة بالآخرين، وعادة 
ما تكون المنافسة في مجال الأعمال التجارية حقيقة في سوق 
الــشــركــات المتنافسة منتجات  مــربــح، حيث تنتج العديد مــن 
مماثلة، وتبيع من خلال قنوات بيع مماثلة، وتستهدف نفس 
الجمهور، ويمكن تصنيف هذه المنافسة إلى المنافسة المباشرة، 
حيث المنافسون المباشرون هم البائعون الذين يبيعون نفس 
المــنــتــجــات لــنــفــس الــجــمــهــور ويــتــنــافــســون عــلــى نــفــس الــســوق 

المحتمل.
وكشف تقرير الأطــر التشريعية لبيئة الأعمال في الدول 
العربية في ٢٠٢١، أن معظم الدول تفتقر إلى مؤسسات مستقلة 
لإنفاذ سياسات المنافسة وحصلت على درجة ٣٫٧٣ من ٧، ما 
يشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات كثيرة من حيث التنظيمات 
والأطر عند مقارنة وضع المنطقة العربية بأفضل الممارسات 

العالمية.
إلــى تطوير  الــرابــع للمنافسة يطمح  الــعــربــي  المــنــتــدى  إن 
المــنــافــســة فــي المنطقة العربية،  وتــحــســين أنــظــمــة وتــشــريــعــات 
وذلك ليكون له الأثر العظيم في تعزيز رفاهية المواطن العربي 
ورفع مستوى جودة ووفرة السلع والخدمات وأهمية التعاون 
العربي في حماية المنافسة العادلة في المنطقة العربية، مؤكداً 
على جهود المنظمات الدولية المختصة والخبراء المشاركين 
لطرح تجاربهم الثرية. ويذكر أن السعودية أصبحت من الدول 
المتقدمة في قواعد المنافسة ومكافحة الاحتكار، وتدعم الدول 
العربية من أجل تحقيق نتائج قياسية في هذا المجال وضمان 
النمو المستدام والابتكار لتصبح الأسعار في متناول الجميع، 
إلى جانب الجودة والتنوع في السلع والخدمات المتاحة في 

الأسواق.
إلــى طــرق وأساليب تعزيز قواعد  الــدول  ويوجه المنتدى 
المنافسة الهامة في منظومة الإصلاحات الاقتصادية، وتساعد 
السعودية الدول المتأخرة في هذا المجال لتصبح متقدمة في 
قــواعــد المنافسة ومكافحة الاحــتــكــار. ويشكل المنتدى فرصة 
للحوار بين مشاركين من الــدول الأعضاء ومنهم ممثلون عن 
إلــى خــبــراء دوليين  سلطات المنافسة فــي المنطقة، بــالإضــافــة 
المــنــافــســة وإنــفــاذهــا، وستستفيد سلطات  معنيين بسياسة 
المنافسة في الدول العربية من التعلم بناءً على دراسات الحالة 
الدولية وأفضل الممارسات التي يقدمها نظراؤهم من مختلف 

الدول.
والـــضـــرورة تحتم إمّـــا أن نــواصــل المــســار الــحــالــي بتبني 
ى المنافسة 

ّ
ــا نتبن الــنــطــاق، وإمّــ ســيــاســات منافسة مــحــدودة 

ــز لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والـــتـــقـــدّم الاجــتــمــاعــي ونــتّــخــذ 
ّ
كــمــحــف

موقفاً استباقيّاً في تعزيز المنافسة العادلة، وتذليل العوائق، 
وإنشاء بيئة تشجّع الابتكار وتسمح لجميع المشاريع، مهما 

كان حجمها، بالتوسّع والازدهار. 
ويشار إلى تسليط الضوء على الدور المفصلي لسياسات 
المنافسة في تحفيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية وتعزيز النمو 
الاقتصادي، والتنمية المستدامة، ورفاهية المستهلك وتطوير 
وتحسين أنظمة وسياسات وتشريعات المنافسة، في المنطقة 
العربية، إذ سيكون لها أثرٌ كبير على تعزيز رفاهية المواطن 
العربي، من خلال تحسين مستوى الأسعار ورفع جودة ووفرة 
السلع والخدمات وتعزيز التطوير والابتكار. ويذكر أن هناك 
قلقا متزايدا بشأن تأثير الاقتصاد الرقمي على التجارة الدولية 

والتنمية في هذا العالم المعولم والرقمي. 
وفي الختام، تشكل السياسات واللوائح التنظيمية المتعلقة 
ــظــم الاقــتــصــاديــة على كل 

ُ
الــن بالمنافسة عناصر جــوهــريــة فــي 

عد، الوطني والإقليمي والعالمي. ولكن في الدول العربية،  الصُّ
يشكل عــدم كفاءة الاقتصادات وتركزها الشديد، والتواطؤ، 
واستئثار النخبة القليلة بالسلطة الاقتصادية، والسعي العام 
إلى الريع عوامل حالت دون اعتماد قوانين المنافسة والاحتكار 
ظم 

ُ
وإنفاذها، ما يعيق الحد من عدم كفاءة هياكل السوق ون

الحوكمة الاقتصادية. وبالتالي، فإن المنطقة العربية بحاجة 
إلى سن وإنفاذ القوانين التي تعزز المنافسة ومكافحة الاحتكار، 
وإلى وضع لوائح تنظيمية فعالة للسوق، من أجل تهيئة البيئة 
الملائمة للأعمال التجارية وتشجيع الاستثمارات وتحسين 

الأداء الاقتصادي والنمو وتحفيز الإبداع.

القطاع الخاص السعودي يجهز ملفاً متكاملًا استعداداً لرفع البيانات

دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

كشفت معلومات حصلت «الشرق 
الأوســط» عليها عن أن الأمانة العامة 
لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، 
تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى حــصــر الــتــحــديــات 
المــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة في 
البلدان الأعــضــاء، ســواءً كانت عقبات 
قانونية أو تنظيمية أو لوجيستية، 
تحول دون الاستفادة من مزايا القطاع 
 الـــجـــهـــات 

ً
ــل، مـــطـــالـــبـــة ــ ــثـ ــ بـــالـــشـــكـــل الأمـ

ــة فــــي الــخــلــيــج  ــاصــ ــخــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
بــتــكــثــيــف الــجــهــود وجــمــع المــعــلــومــات 
ــطـــــاء صــــــــورة واضـــحـــة  المـــطـــلـــوبـــة لإعـــ

لمتخذي القرار على مستوى المجلس.

ــع نــمــو  ــن مــ ــزامـ ــتـ ويــــأتــــي ذلـــــك بـــالـ
التجارة الإلكترونية في دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ومـــن المــتــوقــع أن 
يــصــل حــجــم الــقــطــاع ٥٠ مــلــيــار دولار 
بحلول ٢٠٢٥، وفقاً لتقرير صــادر عن 

شركة «كيرني» الشرق الأوسط.

المناخ التشريعي
وطبقاً للمعلومات، يقوم القطاع 
ــعـــودي حــالــيــاً بتجهيز  الـــسـ الـــخـــاص 
ملف متكامل لحصر الصعوبات التي 
يــواجــهــهــا فـــي الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
الــنــواحــي، اســتــعــداداً لرفع  مــن جميع 
البيانات إلى الأمانة العامة لاتحاد دول 

مجلس التعاون الخليجي.
الــنــتــائــج  المـــعـــلـــومـــات إن  وقــــالــــت 
المــســتــخــرجــة مـــن جــمــع الــعــقــبــات الــتــي 
الــخــاص الخليجي في  تــواجــه القطاع 
التجارة الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة 
في إعطاء الصورة الواضحة لمتخذي 
القرار على مستوى مجلس التعاون، 
المــنــاخ التشريعي  للعمل عــلــى إيــجــاد 
والتنظيمي الملائم والمواكب لمستجدات 
ــواق  ــ ــطــــورات الأسـ الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي، وتــ
التجارية المحلية والإقليمية والدولية، 

وجعله داعماً لنمو التجارة الرقمية.
ومن ضمن مساعي الأمانة العامة 
لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، 
ــاً، تنسيق  فـــي جــمــع المــعــلــومــات أيـــضـ

ومواءمة القوانين واللوائح التنظيمية 
الــوطــنــيــة بــين الــبــلــدان الأعـــضـــاء حتى 
يتسنى للشركات والمستهلكين التعامل 

معها.

النمو الاقتصادي
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــجــ ــتــ ــل الــ ــكـ وتـــشـ
مــحــركــاً أســـاســـيـــاً لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
وإسهامها في توسيع نطاق المعاملات 
الــتــجــاريــة وإيــصــالــهــا إلــــى أكـــبـــر عــدد 
مـــن الــشــركــات والمــســتــهــلــكــين، وإتــاحــة 
فــرص أكثر وقاعدة أوســع للمعاملات 

التجارية.
الــتــعــاون  وتــضــاعــف دول مجلس 

جهودها لجعل التجارة الرقمية أكثر 
أمــنــاً لتمكين المستهلكين  يــســراً وأوفـــر 
ــــن إجـــــــــراء مــعــامــلاتــهــم  ــــات مـ ــركـ ــ ــــشـ والـ
الــتــجــاريــة عبر الإنــتــرنــت فــي الأســـواق 
الخليجية كافة، في ظروف جيدة ودون 

عراقيل أو هواجس أمنية.

السوق الخليجية المشتركة
وأعلن اتحاد غرف دول مجلس 
الــخــلــيــجــي دعـــمـــه تنفيذ  ــتـــعـــاون  الـ
مـــخـــرجـــات الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري بــين 
وزراء التجارة والصناعة وممثلي 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــخــلــيــجــي الـــذي 
عقد مؤخراً في عمان، والداعية إلى 

ــارات الــســوق  اســتــكــمــال تــنــفــيــذ مـــسـ
المشتركة ومعالجة تحديات التجارة 
الــبــيــنــيــة بــــين دول المـــجـــلـــس. وأكــــد 
الاتحاد المضي في اتخاذ الخطوات 
اللازمة لدعم تنفيذ مسارات السوق 
الخليجية المشتركة بالتنسيق مع 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــتـــعـــاون 
المــبــادرات والـــدراســـات ذات  وتقديم 

الصلة.
وأشـــــــــار الاتــــــحــــــاد إلــــــى أهــمــيــة 
اللقاء التشاوري وعدها  مخرجات 
إضـــافـــة قــويــة لــلــحــراك الاقــتــصــادي 
الخليجي، مؤكداً دور لجنة السوق 
ــة، ودراســــــــة  ــركــ ــتــ ــشــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المــ
استراتيجية التحول الرقمي الرامية 

ــد فــي  ــار خــلــيــجــي مـــوحـ ــ ــع إطــ لـــوضـ
السوق لتنعكس إيجاباً في تطبيق 
الــقــرارات  الإجـــراءات وسرعة اتخاذ 

حول القضايا.

النافذة الإلكترونية
وقـــــال حــســن الـــحـــويـــزي، رئــيــس 
الــخــلــيــجــيــة، حينها،  الـــغـــرف  اتـــحـــاد 
بأنهم سيعملون على تشجيع مواطني 
دول المجلس للتفاعل بشكل أكبر مع 
النافذة الإلكترونية «تكامل»، والتي 
تـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة الاســتــفــســارات 
والمـــلاحـــظـــات والمــقــتــرحــات الــخــاصــة 

بالسوق المشتركة.

الرياض: بندر مسلم

اتفاقية مصرية ــ إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح بـ١٠ مليارات دولار

عت مصر والإمارات (الثلاثاء)، اتفاقية بشأن 
ّ
وق

مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، المتوقع 
أن يجلب استثمارات تزيد على ١٠ مليارات دولار.

وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة 
الــجــابــر، شهدا  والتكنولوجيا الإمـــاراتـــي ســلــطــان 

توقيع وثيقة المشروع، البالغة قدرته ١٠ غيغاواط.
سيقوم بتأسيس المشروع كونسورتيوم تقوده 
شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم 
«إنفينيتي باور»، و«حسن علام للمرافق» المصرية.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة 
«أبــوظــبــي لــطــاقــة المــســتــقــبــل (مـــصـــدر)» فــي مؤتمر 
ــري، إن المـــشـــروع  صـــحـــافـــي بـــثـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون المــــصــ
سيجلب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات 

دولار، كما سيتيح لمصر توفير ما قيمته ٥ مليارات 
دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء سنوياً.

وأكد الرمحي أن الوقود الأحفوري سيستمر في 
الإسهام في تأمين مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن التحول 
للطاقة المتجددة يحتاج إلى عقود من الزمن. وتابع: 
«الانتقال سيتم على مراحل من أجل ضمان أمن الطاقة، 
والــجــدوى الاقتصادية مــن استخدام مــصــادر الطاقة 
ضمن محفظة متنوعة محافظة على البيئة». يأتي 

برمت بين مصر 
ُ
توقيع الاتفاق تفعيلاً لمذكرة تفاهم أ

والإمــارات بشأن المشروع أثناء «مؤتمر أطراف المناخ 
ــــوب٢٧)»، الـــذي عــقــد بمدينة شـــرم الــشــيــخ نوفمبر  (كــ

(تشرين الثاني) الماضي.
ــال الــبــنــك المــــركــــزي المــصــري  ــر، قــ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
(الثلاثاء)، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل 
إلى ٣٤٫٦٦٠ مليار دولار بنهاية مايو (أيار)، وذلك مقابل 

٣٤٫٥٥١ مليار دولار في أبريل (نيسان).

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خفض توقعات نمو الأسواق الناشئة والنامية والمتقدمة

 البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية
حذر تقرير للبنك الدولي عن الآفاق 
الاقــتــصــاديــة العالمية، مــن تباطؤ النمو 
الـــعـــالمـــي بــشــكــل حـــــاد وزيـــــــــادة مــخــاطــر 
ــي فـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة  الإجــــهــــاد المـــالـ
ــفـــاع  ــــط ارتـ والاقــــتــــصــــادات الـــنـــامـــيـــة وسـ

أسعار الفائدة.
 وتــــوقــــع الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر صــبــاح 
الثلاثاء أن يتباطأ النمو العالمي من ٣٫١ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، إلـــى ٢٫١ فــي المــائــة 
ــواق  ــ ــلـــدان الأسـ فـــي ٢٠٢٣، خـــاصـــة فـــي بـ
الــنــامــيــة باستثناء  الــصــاعــدة والــبــلــدان 
الـــصـــين، حــيــث مـــن المـــتـــوقـــع أن يــتــبــاطــأ 
النمو إلــى ٢٫٩ فــي المــائــة هــذا الــعــام، من 
٤٫١ في المائة العام الماضي. وتعكس هذه 
الــتــوقــعــات تخفيضات واســعــة النطاق، 
حــيــث تـــم تــخــفــيــض تــوقــعــات الــنــمــو في 
بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية 

وجميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً.
ــار الــتــقــريــر إلــــى أن الــضــغــوط   وأشـــ
ــــت  ــهـ ــ ــــي واجـ ــتــ ــ ــرة الــ ــ ــ ــيــ ــة الأخــــــ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
ــرار  الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة أدت إلـــى أضـ
مـــــحـــــدودة فــــي مـــعـــظـــم بــــلــــدان الأســـــــواق 
الصاعدة والبلدان النامية، لكنها تبحر 
الآن فــــي مـــيـــاه خــــطــــرة، فــــي ظــــل ظــــروف 

الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة.
ــن كــل   وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن واحـــــــداً مــ
أربعة بلدان من بلدان الأســواق الناشئة 
ــدرة الــوصــول  والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، فــقــد قــ
فعلياً إلى أسواق السندات الدولية. ويعد 
هذا الضغط حاداً بشكل خاص بالنسبة 
لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية 
التي تعاني مــن نقاط ضعف أساسية؛ 
مــثــل الــــجــــدارة الائــتــمــانــيــة المــنــخــفــضــة. 
وقــلــل الــتــقــريــر مــن تــوقــعــات الــنــمــو لهذه 
الاقــتــصــادات لــعــام ٢٠٢٣ عــن نصف تلك 
التي كانت متوقعة قبل عام، مما يجعلها 

شديدة التأثر بصدمات إضافية.
 وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
إلــى ٢٫٢ في المائة في عــام ٢٠٢٣، قبل أن 
ينتعش ويرتفع مــرة أخــرى إلــى ٣٫٣ في 
المائة في عــام ٢٠٢٤، أمــا منطقة أفريقيا 
وجــــنــــوب الــــصــــحــــراء، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
يتباطأ النمو إلى ٣٫٢ في المائة في عام 
٢٠٢٣ ويرتفع إلى ٣٫٩ في المائة في عام 
٢٠٢٤.  وفي منطقة شرق آسيا والمحيط 
الـــهـــادي، تــوقــع خــبــراء الــبــنــك الــدولــي أن 
يرتفع النمو إلــى ٥٫٥ فــي المــائــة فــي عام 
٢٠٢٣، ثــم يتباطأ إلــى ٤٫٦ فــي المــائــة في 
عام ٢٠٢٤. وفي جنوب آسيا، من المتوقع 
أن ينخفض معدل النمو إلى ٥٫٩ في المائة 
في عام ٢٠٢٣، ثم إلى ٥٫١ في المائة في عام 
٢٠٢٤. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، توقع 
التقرير أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 
١٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٣، قبل أن يرتفع 
إلى ٢٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٤. أما أميركا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن 
المتوقع أن يتباطأ النمو إلى ١٫٥ في المائة 
في عام ٢٠٢٣، قبل أن ينتعش إلى ٢ في 

المائة في عام ٢٠٢٤.
 

انتكاسة للدول النامية
 وتشير التوقعات إلى أن الصدمات 
لــوبــاء «كوفيد - ١٩»، والغزو  المتداخلة 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، والــتــبــاطــؤ الــحــاد 
وسط الظروف المالية العالمية الصعبة، 
قد تسببت في انتكاسة دائمة للتنمية 
فــي بــلــدان الأســــواق الــصــاعــدة والــبــلــدان 

النامية، والــتــي ستستمر فــي المستقبل 
المنظور.  وقال التقرير إنه بحلول نهاية 
عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن يكون النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي هـــذه الاقـــتـــصـــادات أقــل 
ــن المـــســـتـــويـــات  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــوالـــي ٥ فــ بـــحـ
ــاء. وفــي  ــوبــ المــتــوقــعــة عــشــيــة انـــتـــشـــار الــ
الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة الــــدخــــل - وخـــاصـــة 
الأكثر فقراً - الضرر صارخ، ففي أكثر من 
ثلث هذه البلدان، سيظل دخل الفرد في 
عــام ٢٠٢٤ أقــل من مستويات عــام ٢٠١٩. 
ــرة الــضــعــيــفــة لــنــمــو الــدخــل  ــيـ ــوتـ هــــذه الـ
سترسخ الفقر المدقع في كثير من البلدان 

منخفضة الدخل. 
ــادات  ــتــــصــ  ويـــكـــافـــح كـــثـــيـــر مــــن الاقــ
الـــنـــامـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع مــــعــــدلات الــنــمــو 
الضعيف، والتضخم المرتفع باستمرار، 
الــديــون القياسية. ويشير  ومــســتــويــات 
أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في 
مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر 
الجديدة - مثل احتمال حدوث تداعيات 
عــلــى نــطــاق واســــع مــن تــجــدد الــضــغــوط 
المالية في الاقتصادات المتقدمة - يمكن أن 
تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم. وشدد 
على أنه «يجب على صانعي السياسات 
فــي هــذه الاقــتــصــادات العمل على الفور 
ــة، وتـــقـــلـــيـــل نــقــاط  ــيــ ــالــ ــــدوى المــ ــعـ ــ ــع الـ ــنـ لمـ

الضعف المحلية على المدى القريب».
 

تراجع كبير في أميركا وأوروبا
 وتــوقــع الــتــقــريــر أن يــتــبــاطــأ النمو 
بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، 
من ٢٫٦ في المائة في عام ٢٠٢٢، إلى ٠٫٧ 
في المائة العام الحالي، ويظل ضعيفاً في 

عام ٢٠٢٤.
 ووفقاً للتقرير، بعد النمو بنسبة 
١٫١ في المائة في عام ٢٠٢٣، من المقرر أن 
يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى ٠٫٨ في 
المائة في عام ٢٠٢٤، ويرجع ذلك أساساً 
التأثير المستمر للارتفاع الحاد في  إلى 

أسعار الفائدة على مــدار العام ونصف 
الــيــورو، من  العام الماضيين. في منطقة 
المتوقع أن يتباطأ النمو إلى ٠٫٤ في المائة 
في عام ٢٠٢٣، من ٣٫٥ في المائة في عام 
المــتــأخــر لتشديد  الــتــأثــيــر  ٢٠٢٢، بسبب 
السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.

ــاً تـــحـــلـــيـــلاً  ــ ــــضـ ــر أيـ ــريــ ــقــ ــتــ ــقـــــدم الــ  ويـــ
لكيفية تأثير الزيادات في أسعار الفائدة 
الأمــيــركــيــة على بــلــدان الأســــواق الناشئة 
النامية. وكـــان معظم الارتــفــاع  والــبــلــدان 
فــي عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة لأجــل عامين 
على مــدار الــعــام ونصف الــعــام الماضيين 
مدفوعاً بتوقعات المستثمرين للسياسة 
المــتــشــددة للسيطرة  الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى الــتــضــخــم. ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، يرتبط 
هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار 
الـــفـــائـــدة بـــآثـــار مــالــيــة ســلــبــيــة فـــي بــلــدان 
الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في 
ذلك الاحتمال الأكبر بحدوث أزمة مالية. 
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، تــكــون هـــذه الآثــــار أكثر 
وضوحاً في البلدان التي تعاني من ضعف 
اقــتــصــادي أكــبــر. عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
تميل الأسواق الحدودية - تلك التي لديها 
أقــل تطوراً ولديها وصول  أســواق مالية 
محدود إلى رأس المال الدولي - إلى رؤية 
زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض؛ حيث 
تميل فروق المخاطر السيادية في الأسواق 
الــحــدوديــة إلــى الارتــفــاع بأكثر مــن ثلاثة 
أضعاف تلك الموجودة في بلدان الأسواق 

الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
 

ديون الدول النامية
 ويقدم التقرير تقييماً شاملاً لتحديات 
السياسة المالية التي تواجه الاقتصادات 
منخفضة الدخل. ويقول: «هذه البلدان في 
حالة يُرثى لها، حيث أدى ارتفاع أسعار 
إلــى تــدهــور الأوضـــاع المالية على  الفائدة 
المــاضــي. يبلغ متوسط الدين  مــدى العقد 
الناتج  العام الآن حوالي ٧٠ في المائة من 

ــي. وتـــلـــتـــهـــم مـــدفـــوعـــات  ــالــ ــمــ المـــحـــلـــي الإجــ
الــــفــــائــــدة حـــصـــة مــــتــــزايــــدة مــــن الإيــــــــرادات 
الحكومية المحدودة». ويقول التقرير إن ١٤ 
بلداً منخفض الدخل يواجه بالفعل ضائقة 
ديون أو يتعرض لخطر كبير. ومع زيادة 
ضغوط الإنفاق في هذه الاقتصادات، من 
المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية، مثل 
الأحداث المناخية المتطرفة والنزاعات، إلى 
دفع الأسر إلى محنة في البلدان منخفضة 
الدخل أكثر من أي مكان آخر بسبب شبكات 
الأمان الاجتماعي المحدودة. في المتوسط، 
تــنــفــق هـــذه الــبــلــدان ٣ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
الناتج المحلي الإجــمــالــي على مواطنيها 
الأكثر ضعفاً - أقل بكثير من متوسط ٢٦ 

في المائة للاقتصادات النامية.
ــاي بــانــغــا رئــيــس مجموعة  ــال أجـ  وقـ
البنك الدولي إن «أضمن طريقة للحد من 
الفقر ونشر الرخاء هي من خلال التوظيف، 
كــمــا أن تــبــاطــؤ الــنــمــو يــجــعــل خــلــق فــرص 
الــعــمــل أكــثــر صــعــوبــة، لــكــن لــديــنــا فــرصــة 
لتغيير مجرى الأمـــور، وهــذا يتطلب منا 

جميعاً العمل معاً».
ــيـــر  ــبـ ــــــيـــــــل، كـ  وقـــــــــــــال إنـــــــدرمـــــــيـــــــت جـ
لــرئــيــس  ــائــــب الأول  ــنــ ــاديــــين والــ ــتــــصــ الاقــ
مجموعة البنك الدولي: «الاقتصاد العالمي 
في وضع حرج». وأضاف «باستثناء شرق 
وجنوب آسيا، لا تــزال الطريق بعيدة عن 
الــلازمــة للقضاء على الفقر،  الديناميكية 
ومواجهة تغير المناخ، وتجديد رأس المال 
البشري. في عــام ٢٠٢٣، ستنمو التجارة 
بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي 
ســـبـــقـــت الـــــوبـــــاء. فــــي الأســـــــــواق الــنــاشــئــة 
ــادات الــنــامــيــة، تــتــزايــد ضــغــوط  ــتـــصـ والاقـ
ــار الــفــائــدة.  ــعـ الـــديـــون بــســبــب ارتـــفـــاع أسـ
ــع الــضــعــف المـــالـــي بــالــفــعــل الــعــديــد  لــقــد دفـ
إلــى ضائقة  البلدان المنخفضة الدخل  من 
الديون. وفي الوقت نفسه، فإن احتياجات 
التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر حــــتــــى مـــــن أكــــثــــر تـــوقـــعـــات 

الاستثمار الخاص تفاؤلاً».

البنك الدولي حذر من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)

واشنطن: هبة القدسي

توقع تقرير للبنك 
الدولي تباطؤ النمو 

في الاقتصادات المتقدمة
من 2.6 في المائة 
في عام 2022

إلى 0.7 في المائة
 العام الحالي
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ECONOMY

«الإماراتية» تسعى لتجديد
 أسطولها بـ١٥٠ طائرة

إنــهــا تستعد لعمل طلبية كبيرة  قــالــت شــركــة «طــيــران الإمـــــارات» 
للطائرات، يتراوح عددها بين ١٠٠ و١٥٠ طائرة، في الوقت الذي تستعد 
لاستبدال أسطولها من طائرات «إيرباص إس إي إيه ٣٨٠» ذات الطابقين، 

والتي ستنطلق في مطلع العقد المقبل.
«بلومبرغ» بإسطنبول  وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك لـ
«اتحاد النقل الجوي الدولي»،  لـ أثناء انعقاد الاجتماع العام السنوي 
إن شركة الطيران «تقترب من القيام بشيء» سيتضمن شراء المزيد من 
الطائرات من طــراز «إيرباص إيه ٣٥٠» و«بوينغ ٧٧٧»، و«ربما» أيضاً 

طائرة من طراز «بوينغ ٧٨٧ دريملاينر» الأصغر حجماً.
وأضاف كلارك: «سنبدأ في عمل طلبيات قريباً إلى حد ما»، على أن 
تسعى الناقلة الإماراتية لعمل الطلبيات للفترة من عام ٢٠٢٧ وحتى عام 
٢٠٣٣، للالتزام بالتجديد، قبيل استبدال الطائرة «إيه ٣٨٠» التي ستخرج 
من الخدمة في عام ٢٠٣٢. وتابع: «من الممكن أن يحدث ذلك في الأسبوع 
المقبل، ومن الممكن أن يكون في معرض دبي للطيران». من ناحية أخرى، 
أشار كلارك إلى أن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع 

احتمال حدوث بعض «التراجع» في منتصف العام المقبل.
 

ارتفاع التوقعات
ويأتي حديث رئيس «طيران الإمارات» في الوقت الذي رفعت شركات 
الطيران العالمية توقعاتها لأرباح القطاع لعام ٢٠٢٣ لأكثر من المثلين إلى 
٩٫٨ مليار دولار من ٤٫٧ مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على 

السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء «كوفيد - ١٩».
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) 
يوم أمس في الاجتماع السنوي للاتحاد: «سنوات الجائحة ولّت والحدود 
مفتوحة بشكل طبيعي». لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت ١٫٢ 
في المائة لا تــزال ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية 

للقطاع على المدى البعيد.
وأعلنت شركات الطيران العالمية، في الأشهر الماضية، عن نتائج 
قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي 
علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما 
تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام. وتقترب مستويات الإيــرادات 
المتوقعة لعام ٢٠٢٣ أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ من المتوقع 

ارتفاعها إلى ٨٠٣ مليارات دولار مقابل ٨٣٨ مليار دولار في عام ٢٠١٩.
وكانت «مجموعة الإمارات» قد أعلنت عن أرباح قياسية خلال السنة 
المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وصلت إلى ١٠٫٩ مليار درهم (٢٫٩٦ مليار دولار) مقارنة 
بخسائر بلغت ٣٫٨ مليار درهم (١٫٠ مليار دولار) في السنة المالية السابقة، 
حيث سجلت إيرادات المجموعة في السنة المالية المنتهية في نهاية مارس 

(آذار) ارتفاعاً بـ٨١ في المائة إلى ١١٩٫٨ مليار درهم (٣٢٫٦ مليار دولار).
ووصفت المجموعة عامها بأنه الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل 
الطلب القوي في جميع أعمالها بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة 

كورونا حول العالم.

دبي: «الشرق الأوسط»

بتهمة الالتفاف على القوانين

«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء
الــرقــابــة على السوق  رفــعــت هيئة 
المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية 
ــات، دعـــــوى قــضــائــيــة على  ــبــــورصــ والــ
أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية 
في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ 

بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.
ــام  ــ ــة أمـ ــ ــــوعـ ــرفـ ــ وفــــقــــا لـــلـــوثـــيـــقـــة المـ
مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة فـــي واشــنــطــن يــوم 
الاثنين، سمحت «بينانس» لمقيمين في 
الولايات المتحدة باستخدام منصتها، 
فــي حــين أن الشركة غير مسجلة لدى 
السلطات الأميركية. وهذا هجوم جديد 
على منصة «بينانس» في إطار سلسلة 
مـــن طـــرف الــهــيــئــة الأمــيــركــيــة لتنظيم 
ــدأت منذ  ــ بـ  ،CFTC المــالــيــة المــنــتــجــات 

نهاية مارس (آذار) لأسباب مماثلة.
ــأ فــــي تـــراجـــع  ــبـ ــنـ ــبـــب هــــــذا الـ وتـــسـ
الــبــيــتــكــويــن، الــعــمــلــة المـــشـــفـــرة الأكــثــر 
أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر 
من ٥٠٠ مليار دولار) بنسبة ٢ في المائة 
تقريبا خلال دقائق. أما بالنسبة لعملة 
بــيــنــانــس، الــعــمــلــة المـــشـــفـــرة المــرتــبــطــة 
بمنصة «بــيــنــانــس» والعملة الرقمية 
الــعــالمــي، فقد فقدت  الــرابــعــة بالتقييم 
أكثر من ٥ في المائة من قيمتها في أقل 

من ساعة.
وكـــتـــب تــشــانــغ بــيــنــغ زهـــــاو على 
حسابه على «تويتر»: «فريقنا جاهز 
لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك 
عــمــلــيــات الــســحــب والإيــــــــداع». وتــابــع: 
«ســـنـــرد عــلــى أمـــر الاســـتـــدعـــاء بمجرد 

الاطلاع على الوثيقة».

ــة  ــيـ ــالـ المـ ــة الأوراق  ــئـ ــيـ هـ وتـــــأخـــــذ 
والــبــورصــات عــلــى منصة «بينانس» 
عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل 
«بي إن بي» BNB أو منتجاتها المالية 
الــولايــات المتحدة. وتؤكد  الأخــرى في 
الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به 
«بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي 
والأمـــوال المودعة فيه من قبل العملاء 

كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.
وأعلن غاري جينسلر، رئيس لجنة 
الأوراق المالية والــبــورصــات، في بيان 
أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة 
(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع  لـ
وتــضــارب المصالح وانــعــدام الشفافية 
والـــتـــحـــايـــل المــتــعــمــد عـــلـــى الـــقـــانـــون»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه «مـــن خـــلال ١٣ اتهاما 
نــدعــي أن زهـــاو و(بــيــنــانــس) انخرطا 

فـــي إدارة شــبــكــة مــوســعــة مـــن الــخــداع 
وتـــضـــارب المــصــالــح وغــيــاب الإفــصــاح 
والــتــهــرب المــحــســوب مــن الـــقـــانـــون...»، 
وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف ومنصته 
الـــقـــواعـــد فــحــســب، لــكــنــه اخـــتـــار تعمد 
التحايل عليها، مما يعرض العملاء 

والمستثمرين للخطر».
وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا 
عــقــابــيــا مـــع كــبــرى مــنــصــات الــعــمــلات 
ــة لــــــدى لــجــنــة  ــلـ ــرة غـــيـــر المـــســـجـ ــشــــفــ المــ
ــــات. وفـــي  ــــورصـ ــبـ ــ ــيـــة والـ ــالـ المـ الأوراق 
غياب تصويت على إطار تنظيمي في 
الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية 
ــبـــورصـــات تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــلات  والـ
المشفرة، وهــو ما تعترض عليه هيئة 
الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة 

.(CFTC)

ولا تقتصر أزمات العملات المشفرة 
على «بينانس»، إذ اتهم مستثمرون 
الأســبــوع الماضي - في إجــراء قضائي 
ــك، الـــرئـــيـــس  ــ ــاسـ ــ ــون مـ ــ ــلـ ــ ــاعـــي - إيـ ــمـ جـ
لــشــركــة «تــســلا»، بالتلاعب  التنفيذي 
بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم 

مليارات الدولارات.
ــاء  ــعــ ــــــدم الأربــ

ُ
وفـــــي المـــلـــف الــــــذي ق

فـــــي مـــحـــكـــمـــة مـــانـــهـــاتـــن الاتــــحــــاديــــة، 
ــال المــســتــثــمــرون إن مــاســك اســتــخــدم  قـ
تـــغـــريـــدات عـــلـــى «تـــويـــتـــر» ومـــؤثـــريـــن 
ــرنـــت، وظـــهـــوره  ــتـ مـــأجـــوريـــن عــلــى الإنـ
فــي عــام ٢٠٢١ فــي بــرنــامــج «ســاتــرداي 
نايت لايــف» على شبكة «إن بي سي» 
الــدعــايــة» ليتداول  وغيرها مــن «حــيــل 
ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد 
من محافظ دوجكوين يسيطر عليها 

هو أو تسيطر عليها «تسلا».
وقــال المستثمرون إن هــذا تضمن 
بــيــع مــاســك عــمــلات دوجــكــويــن بنحو 
أبــريــل (نيسان)  ١٢٤ مليون دولار فــي 
بعد أن استبدل شــعــار الطائر الأزرق 
عــلــى «تــويــتــر» بــواســطــة شــعــار عملة 
دوجكوين التي على شكل كلب شيبا 
إيــنــو، مما أدى إلــى قفزة ٣٠ فــي المائة 
فــي سعر دوجــكــويــن. وكـــان مــاســك قد 
اشــتــرى «تــويــتــر» فــي أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وجاء في الملف أن «نهجا مدروسا 
من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق 
والــتــداول من الــداخــل» مكّن ماسك من 
الاحتيال على المستثمرين والترويج 
لــنــفــســه وشــــركــــاتــــه. ورفـــــــض ألــيــكــس 

سبيرو، محامي ماسك، التعليق.

واتــهــم المــســتــثــمــرون مــاســك، وهــو 
ثــانــي أغــنــى شــخــص فـــي الــعــالــم وفــق 
تصنيف مجلة «فوربس»، برفع سعر 
عــمــلــة دوجــكــويــن عــمــدا بــأكــثــر مـــن ٣٦ 
ألــــف فـــي المـــائـــة عــلــى مـــــدار عـــامـــين ثم 
تركها تنهار. وأدرج المستثمرون أحدث 
اتــهــامــاتــهــم فـــي شــكــوى ثــالــثــة مــعــدلــة 
مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وكــــان مــاســك و«تـــســـلا» قــد سعيا 
إلـــى رفـــض الشكوى  فــي مـــارس (آذار) 
الثانية المعدلة، وفــي ٢٦ مايو (أيــار)، 
قــالا إنــه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر. 
وفــي أمــر صــدر الأربــعــاء المــاضــي، قال 
قـــاضـــي المــحــكــمــة الــجــزئــيــة الأمــيــركــيــة 
ألــفــين هــيــلــرســتــين إنـــه ســيــجــيــز «عــلــى 

الأرجح» الشكوى الثالثة المعدلة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

مساعٍ أوروبية لتحذير مستخدمي الذكاء الاصطناعي من «الجوانب المظلمة» له 

«مايكروسوفت» تتكبد ٢٠ مليون دولار لجمع «بيانات القصّر»
يتعين على «مايكروسوفت» دفع 
٢٠ مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية، 
أقــامــتــهــا «الــوكــالــة الأمــيــركــيــة لحماية 
المـــســـتـــهـــلـــك»، لــجــمــع الـــشـــركـــة بــيــانــات 
شخصية لقصّر دون موافقة الوالدين.

وأوضـــــــــحـــــــــت «لـــــجـــــنـــــة الـــــتـــــجـــــارة 
شر مساء 

ُ
الفيدرالية (FTC)»، في بيان ن

الاثـــنـــين، أنــهــا تــتّــهــم «مــايــكــروســوفــت» 
بأنها جمعت بين عامَي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، 
بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل 
أعــمــارهــم عــن ١٣ عــامــاً، مسجّلين على 
منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة 
بوحدة تحكم «إكس بوكس»، دون إبلاغ 

الوالدين، والاحتفاظ بها.
ومـــن أجـــل إنـــشـــاء حـــســـاب، يتعينّ 
عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم تـــقـــديـــم اســـــم وكــنــيــة 
وعنوان بريد إلكتروني، وتاريخ ميلاد. 
وأشارت «لجنة التجارة الفيدرالية» إلى 
أن «مايكروسوفت» «انتهكت القانون» 
بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر 

الإنترنت (كوبا).
ونــقــل الــبــيــان عــن رئــيــس اللجنة، 
صامويل ليفين، قــولــه: «يسمح القرار 
ــي بـــحـــمـــايـــة  ــ ــالـ ــ ــــلأهـ ــه لـ ــتــــرحــ ــقــ الــــــــــذي نــ
خصوصية بيانات أطفالهم على (إكس 

بـــوكـــس)، ويـــحـــد مـــن المــعــلــومــات الــتــي 
يمكن أن تجمعها (مايكروسوفت) عن 
القصّر وأن تحتفظ بها». وأضــاف أنه 
«من شأن هذا الإجراء أيضاً توضيح أن 
الصور الرمزية، والبيانات البيومترية، 
والمعلومات حول صحة الأطفال، ليست 
ــــون خــصــوصــيــة  ــانـ ــ ــــن قـ ــنـــاة» مـ ــثـ ــتـ مـــسـ

القصر.
تـــــوافـــــق مــحــكــمــة   ويــــفــــتــــرض أن 
فــيــدرالــيــة عــلــى الـــقـــرار ليصبح ســاري 
ــارة  ــتــــجــ ــة الــ ــنــ ــول. وقـــــالـــــت «لــــجــ ــعـــ المـــــفـــ
الــفــيــدرالــيــة»، فـــي بــيــانــهــا: «ســتــحــتــاج 
(مــايــكــروســوفــت) إلــى اتــخــاذ عــديــد من 
الإجـــراءات لتعزيز حماية خصوصية 
الأطــــفــــال الــــذيــــن يــســتــخــدمــون مــنــصــة 
(إكــــس بـــوكـــس) الــتــابــعــة لـــهـــا». وقــالــت 
الــلــجــنــة أيـــضـــاً إنـــهـــا ســـتـــوســـع نــطــاق 
تــطــبــيــق قــــانــــون حـــمـــايـــة خــصــوصــيــة 
الأطفال على الإنترنت، ليشمل الشركات 
الناشرة للألعاب جميعها، التي تشارك 
«مايكروسوفت» بيانات الأطفال معها.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب 
حــمــايــة المــســتــهــلــك فـــي هــيــئــة الــتــجــارة 
الاتحادية: «المقترح يجعل من السهل 
على الآباء حماية خصوصية أطفالهم 
عــلــى (إكـــس بـــوكـــس)، ويــحــد مــن كمية 
(مايكرسوفت)  لـ المعلومات التي يمكن 

جمعها عن الأطــفــال والاحتفاظ بها»، 
بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وبــــــــمــــــــوجــــــــب قــــــــــانــــــــــون حـــــمـــــايـــــة 
خــصــوصــيــة الأطـــفـــال عــلــى الإنــتــرنــت، 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــن الــــخــــدمــــات الإلـ ــ يُـــطـــلـــب مـ
والمواقع المخصصة للأطفال دون سن 
الــــ١٣ عــامــاً إبـــلاغ الأهــالــي بالمعلومات 
الشخصية التي يجمعونها والحصول 
على موافقة الوالدين. ويحتاج الاتفاق 
بــــين «مـــايـــكـــروســـوفـــت» والـــهـــيـــئـــة إلـــى 
تصديق إحدى المحاكم الاتحادية حتى 

يدخل حيز التطبيق.
ــــق بـــاســـم  ــاطـ ــ ــه، قـــــــال نـ ــتــ ــهــ  مـــــن جــ
«وكــالــة الصحافة  لـــ «مــايــكــروســوفــت» 
الفرنسية»: إن «إكــس بوكس ستمتثل 
لأمر الوكالة» وستطوّر عملية جديدة 
لــلــتــحــقــق مـــن الـــهـــويـــة والـــســـن لــتــقــديــم 
تــجــارب مــنــاســبــة لــلــعــمــر. وأضــــاف أنــه 
سيتم تعديل إجراءات إنشاء الحساب، 
كما سيتم حل مشكلة فنية تم اكتشافها 

تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.
وفي سياق منفصل، يريد الاتحاد 
الأوروبــي من شركات التكنولوجيا أن 
الــذي  تحذر المستخدمين مــن المحتوى 
يولده الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن 
أن يــــؤدي إلـــى مــعــلــومــات مــضــلــلــة، في 

إطار قانون طوعي.

ــــي  وقـــــــالـــــــت فــــــيــــــرا غـــــــــوروفـــــــــا، وهـ
نــائــبــة لــرئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، 
للصحافيين (مساء الإثنين)، إنه في حين 
الــذكــاء الاصطناعي  أن تكنولوجيات 
«يمكن أن تكون قــوة من أجــل الخير»، 
فهناك «جوانب مظلمة» ذات «مخاطر 
جديدة واحتمالية لعواقب سلبية على 

المجتمع».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن غوروفا القول: «تثير التكنولوجيات 
الــجــديــدة تــحــديــات جــديــدة فــي الحرب 
ضد المعلومات المضللة». وتابعت أنه 
ــعــت على 

ّ
الــشــركــات التي وق يجب على 

الــطــوعــي لمكافحة المعلومات  الــقــانــون 
ــــي،  المــضــلــلــة، الــتــابــع لــلاتــحــاد الأوروبــ
أن «تــصــنــف بــوضــوح» أي خــدمــة ذات 
احــتــمــالــيــة لــنــشــر مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. ومـــن  ــ ــذكـ ــ ــولـــدهـــا الـ يـ
بـــين الـــشـــركـــات المـــوقـــعـــة عــلــى الــقــانــون 
«تيك تــوك» و«مايكروسوفت» و«ميتا 

بلاتفورمس».
ويسارع الاتحاد الأوروبي لوضع 
قواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي، 
ــانـــون الـــذكـــاء  بــيــنــمــا يــتــفــاوض عــلــى قـ
الاصطناعي الخاص به، الذي سيخضع 
لتصويت رئيسي فــي الجلسة العامة 

«الوكالة الأميركية لحماية» المستهلك تقاضي «مايكروسوف» (أ.ف.ب)بالبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

توقعات برفع سريع للفائدة التركية إلى ٢٥ ٪

هل يعول الاقتصاد التركي على «الفتاة المدهشة»؟
بينما تصاعد الحديث عن اختيار 
اقتصادية شابة من الخبراء في السياسة 
النقدية التقليدية على رأس البنك المركزي 
في تركيا... كشفت توقعات عن احتمال 
رفع معدل الفائدة من ٨٫٥ إلى ٢٥ في المائة 
حتى أغسطس (آب) (المقبل) تحت قيادة 
ـــر الــخــزانــة والمــالــيــة الــجــديــد محمد  وزيـ
شيمشك ملف الاقــتــصــاد حــال عمله بلا 
تدخلات من الرئيس رجب طيب إردوغان.

 وأشـــارت التقارير إلــى أن شيمشك 
ــان معه  تمسك، خــلال مــفــاوضــات إردوغــ
لتولي حقيبة الخزانة والمالية، بأن يترك 
له حرية القرار بشأن السياسة النقدية، 
وتحريك أسعار الفائدة عند الضرورة، 
وعدم تدخل أحد في قراراته لمدة عامين 
حــتــى يــنــجــح فـــي إعـــــادة الاقـــتـــصـــاد إلــى 

وضع سليم.
 وقال خبراء إن تعيين شيمشك كسر 
حــالــة الــيــأس والــتــشــاؤم تــجــاه السياسة 
الاقتصادية التي قامت على نموذج تبناه 
إردوغـــان يقوم على أن الفائدة المرتفعة 
هي السبب في التضخم المرتفع، الذي لا 
مكان له في الاقتصاد. وحذروا من أنه لا 
توجد ضمانات لاســتــمــراره بــلا تصادم 
ــان الــــذي يــصــر عــلــى أنــــه قــدم  ــ ــ مـــع إردوغـ

نموذجاً ناجحاً فريداً وغير مسبوق.
 وفي أولى خطواته التي تشير إلى 
عــزمــه عــلــى تــعــديــل الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
يخطط شيمشك لتعيين خبيرة تركية 
شـــابـــة، تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤١ عـــامـــاً، ولــهــا 
خبرات في مؤسسات مالية في الولايات 
ــراء فـــي الــســيــاســة  ــبـ ــتـــحـــدة، ومــــن الـــخـ المـ
النقدية التقليدية هي حفيظة غاي أركان، 

«فتاة تركيا المدهشة». والتي تلقب بـ
والــتــقــى شيمشك الخبيرة التركية 
بعد عــودتــهــا مــن الــولايــات المــتــحــدة ليل 
إلــى أنقرة، بحسب ما  الاثنين - الثلاثاء 
ذكــرت وســائــل الإعـــلام التركية الثلاثاء. 
الــرئــيــس رجــب طيب  وينتظر أن يلتقي 
إردوغـــــــان، أركـــــان، قــبــل إعــــلان تعيينها 
بــــدلاً مــن شهاب  رئــيــســة للبنك المـــركـــزي 
كاوجي أوغلو، الذي من المقرر أن تنتهي 

مدة رئاسته للبنك في عام ٢٠٢٥.
 وأركــــــان هـــي الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة 
المشاركة السابقة في مصرف «فيرست 
ريـــبـــابـــلـــيـــك»، وعــمــلــت أيـــضـــاً لــنــحــو ١٠ 
ســـنـــوات فـــي بــنــك «غـــولـــدمـــان ســاكــس»، 
وهــــي خــريــجــة جــامــعــة «بــوغــازيــتــشــي» 
ــفـــور) المـــرمـــوقـــة فــــي إســطــنــبــول.  ــبـــسـ (الـ
الــدكــتــوراه فــي الهندسة  وحاصلة على 
المـــالـــيـــة والـــريـــاضـــيـــات الــتــطــبــيــقــيــة مــن 
ــت نـــحـــو ٨  ــتـــون. وأمــــضــ ــرنـــسـ جـــامـــعـــة بـ
سنوات في «فيرست ريبابليك»، حيث 
تدرجت في العديد من المناصب، بينها 
الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة المــشــاركــة وكــبــيــرة 

مسؤولي الاستثمار.
ــعــــد الاســـتـــقـــالـــة مــــن «فـــيـــرســـت   وبــ
ريـــبـــابـــلـــيـــك» فــــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة قــبــل 
ــثـــر مــــن عــــــام، شــغــلــت أركـــــــان مــنــصــب  أكـ
الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، 

ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتــــخــــصــــص فــــــي قــــــــــروض الـ المــ
التجارية ومقره نيويورك، لكنها تركت 
المنصب بعد شهور قليلة. وكــانــت هي 
المـــــرأة الـــوحـــيـــدة تــحــت ســـن الــــــ٤٠ ضمن 
قــائــمــة المــديــريــن فـــي أكــبــر ١٠٠ بــنــك في 
المــتــحــدة عــــام ٢٠١٨، بحسب  الــــولايــــات 
اســـــتـــــطـــــلاع أجـــــــرتـــــــه صــــحــــيــــفــــة «ســـــــان 

فرانسيسكو تايمز».
ــــع بــنــك  ــــوقـ ــــون ذلـــــــــك، تـ  وفـــــــي غـــــضـ
«سوسيتيه جــنــرال» الفرنسي أن يرفع 
البنك المركزي التركي سعر الفائدة بعد 
تولي شيمشك وزارة خزانة والمالية سعر 
الفائدة من ٨٫٥ في المائة إلى ٢٥ في المائة.
 وذهــب البنك الفرنسي، في تقرير 
أعـــده حــول توقعاته للسياسة النقدية 
لتركيا فــي ظــل الحكومة الجديدة نشر 
الــثــلاثــاء، إلـــى أن يــرفــع المــركــزي التركي 
الفائدة ٦٥٠ نقطة أساس خلال اجتماع 

لجنته للسياسة النقدية أواخــر يونيو 
(حزيران) الحالي، ثم ٥٠٠ نقطة أساس 
على التوالي في يوليو (تموز) وأغسطس 

المقبلين.
 وسبق أن تم رفع سعر الفائدة إلى 
٢٤ في المائة عام ٢٠٢١ لمواجهة التضخم 
الليرة، لكن بعد تعيين  المرتفع وتراجع 
رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي الــحــالــي شــهــاب 
كاوجي أوغلو استجاب لمطالب إردوغان 
ــــراراً حـــتـــى وصـــل  ــكـ ــ ــائــــدة تـ ــفــ بــخــفــض الــ
سعرها إلى ٨٫٥ في المائة على الرغم من 

استمرار معدل التضخم مرتفعاً.
 وتــحــولــت الأنـــظـــار إلــــى الــســيــاســة 
أكــد شيمشك  الــجــديــدة بعد أن  النقدية 
إلــى الأســس المنطقية، موضحاً  الــعــودة 
أن الاقتصاد التركي سيقوم على القواعد 
التي يمكن التنبؤ بها من أجــل تحقيق 
ــار المنشود والــرفــاه الاجتماعي،  الازدهــ
وسيجري العمل على خفض التضخم 

إلى خانة الآحاد.
 وقــــــال مــحــلــلــون فــــي «ســوســيــتــيــه 
يــــــــؤدي تــعــيــين  ــع أن  ــوقــ ــتــ ــرال»: «نــ ــ ــ ــنـ ــ ــ جـ
إلــى إصــلاح السياسة النقدية  شيمشك 
في تركيا. وستهدف السياسة الجديدة 
إلى الحد من التوسع الائتماني المحلي، 
وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي 

التي استنفدت قبل الانتخابات».
 ورأوا أن احتمال رفع أسعار الفائدة 
وعائدات النقد الأجنبي من السياحة في 
فترة الصيف سيمنع البيع الكبير لليرة 
التركية في الأشهر المقبلة، لكنهم حذروا 
من أن الليرة قد تنخفض مرة أخرى في 
الشتاء المقبل ما لم يتم إجراء تعديلات 
لمعالجة الاختلالات الخارجية والتوسع 

الائتماني لتركيا.
ــقـــاريـــر تـــركـــيـــة عــــن أن   وتـــحـــدثـــت تـ
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان اشــتــرط 
على شيمشك عدم اللجوء إلى الاقتراض 
من صندوق النقد الدولي، والتمهل في 
رفع سعر الفائدة، بسبب تعليقه الآمال 
على الفريق الحكومي الجديد في خفض 
الـــتـــضـــخـــم إلـــــى خــــانــــة الآحـــــــــاد، وجــــذب 
الاســتــثــمــارات والإســــراع ببناء المناطق 

المنكوبة بالزلزال في ١١ ولاية تركية.

حفيظة غاي أركان في صورة أرشيفية برفقة مؤسس «فيرست ريبابليك بنك» الأميركي جيم هيربرت (موقع فيرست ريبابليك بنك)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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ألهمته «الكوميديا الإلهية» التي غيرت اللغة الإيطالية وأرهصت بعصر التنوير

بياتريس ودانتي: الحب ولو متخيلًا... الخلاص الأمثل من شرور العالم
تــــاريــــخ الأدب، قــديــمــه  فــــي  نــــــــادرون 
وحديثه، أولئك الذين قدّر لهم أن يحوزوا 
الــتــي احــتــلــهــا دانــتــي أليغييري،  المــكــانــة 
على الصعيدين الإيطالي والعالمي. فلقد 
استطاع أليغييري من خلال عمله الأشهر 
«الكوميديا الإلــهــيــة»، أن يقدم للبشرية 
جــمــعــاء مــلــحــمــة شــعــريــة بــالــغــة الــتــمــيــز، 
توائم بين نفاذ البصيرة وقوة التخييل، 
وبين تعبيرات الحياة اليومية التي نقلت 
اللغة الإيطالية مــن طــور إلــى طــور. لكن 
ما لا يمكن إغفاله في هذا السياق هو أن 
ر الأدبي الخلاق لم تقف وراءه 

ْ
ذلك السف

موهبة دانتي الصرف وثقافته الواسعة 
فحسب، بــل الأطــيــاف الأثــيــريــة الساحرة 
لبياتريس بورتيناري، التي ألهمته رغبة 
الاتحاد الأبدي بها في الفكرة والتصور، 
وحمله حبها اليائس إلى معارج وكشوف 
ب دروبها إلا لقلة  لم تتَح مشاهدتها وتنكُّ

قليلة من البشر.
ولـــد دانـــتـــي ألــغــيــيــري فـــي فــلــورنــســا 
عام ١٢٦٥، وفي عائلة عُرف عنها دعمها 
للبابوية، وسط صــراع الأخيرة العنيف 
مع العائلات والقوى السياسية المناوئة 
لــهــا. وإذ تــوفــيــت أمـــه غــابــريــيــلا وهـــو لم 
يــتــجــاوز الــســادســة مــن عــمــره، عمد أبــوه 
أليغييرو إلى الزواج من امرأة أخرى رُزق 
الــعــديــد مــن الأطـــفـــال. ولأن عائلته  منها 
النافذة كانت منخرطة في الصراع على 
السلطة في فلورنسا، فقد تــورط دانتي 
بشكل مباشر في ذلك الصراع، وخاض إلى 
جانب حزب الغويلفيين المناوئ لسلطة 
الــبــابــا، العديد مــن المــعــارك الــتــي توجها 
ــم عـــلـــى خــصــومــهــم  ــاسـ ــم الـــحـ ــارهـ ــتـــصـ انـ
الغيبيليين في موقعة كامبالدينو. وبعد 
أن تبوأ دانتي العديد من المناصب، عادت 
الأمـــــور لــتــنــقــلــب تــمــامــاً بــعــد ذلــــك، حيث 
حقق الغيبيليون الغلبة على خصومهم 
الــغــويــلــفــيــين وســـيـــطـــروا عــلــى فــلــورنــســا 
عــــام ١٣٠١. ثـــم مـــا لــبــث المـــنـــتـــصـــرون أن 
عاقبوا الشاعر، بإبعاده إلى رافينا عام 
١٣٠٢، مــتــوعــديــن إيــــاه بـــالمـــوت فـــي حــال 
إلــــى مــديــنــتــه الأم. لكن  عـــودتـــه مــتــســلــلاً 
دانــتــي اســتــطــاع رغـــم قــســوة الإبـــعـــاد، أن 
إلــى فرصة ثمينة  يحول منفاه القسري 
للإخلاد إلى صوت أعماقه، مسترداً عبر 
«الكوميديا الإلهية» حبه المفقود وأحلامه 

المجهضة ووطنه النائي.
بـــيـــاتـــريـــس  ــن  ــ الـــبـــحـــث عـ كــــــان  وإذا 
الأعـــمـــاق هــو الـــدافـــع المــبــاشــر الــــذي حــدا 
بـــدانـــتـــي إلـــــى إنــــجــــاز كـــتـــابـــه المــلــحــمــي، 
إلــى العربية، وفــي ترجمتين  الــذي نقله 
ــلــــى المــــســــتــــوى الـــزمـــنـــي  مـــتـــبـــاعـــدتـــين عــ
 وتقديماً، كل من الكاتب 

ً
ومتميزتين لغة

المصري حسن عثمان والشاعر العراقي 
كاظم جهاد، فإن الدافع الآخر كان متعلقاً 
ببحثه عن العدالة التي افتقدها المؤلف 
الـــواقـــع، فــي ظــل تحلل القيم  عــلــى أرض 
وانهيار الأخــلاق، والصراع على النفوذ 
بين السلطتين الدينية والزمنية، عند ذلك 

المفترق المفصلي من تاريخ الغرب. 
أما بالنسبة لبياتريس، فليس ثمة 
ــا نــعــرفــه عـــن هــويــتــهــا الــفــعــلــيــة ســوى  مـ
كونها ابنة الوجيه الفلورنسي  فولكو 

 لدانتي، 
ً
بورتيناري، وأنها كانت مجايلة

وتسكن قصر أبيها الواقع على مقربة من 
بيوت عائلة ألغييري. وحين التقاها دانتي 
عن طريق الصدفة وهما في التاسعة من 
العمر، شغف بها من النظرة الأولــى، ثم 
لم تبارح ملامحها الآســرة مخيلته بعد 
أن ذهب كلٌّ منهما إلى مصير مختلف. 
وهنا تتعدد الــروايــات حــول مــآل الأمــور 
بين الطرفين، حيث يتحدث البعض عن 
أن الفتاة اليانعة كانت متقلبة المشاعر 
المــولــه بها، بحيث تبتسم له  إزاء الفتى 
تارة ثم تشيح بوجهها عنه تارة أخرى. 
وإذ أقـــدمـــت بــيــاتــريــس عــلــى الـــــزواج من 
ــاردي، لم  ــ ــ ــثـــري ســيــمــون دي بـ ــل الـ ــرجـ الـ
يلبث دانتي بــدوره أن أقــدم على الــزواج 
من جيما دوناتي، التي أنجبت له ثلاثة 
أطفال ذكــور وطفلة واحــدة، اختارت في 
صباها أن تكون راهبة، وأن تحمل اسم 
بياتريس، كلفتة تضامن رمزي مع قلب 
أبيها المــثــلــوم . وقــد عــاد دانــتــي والتقى 
امرأة أحلامه وهو في الثامنة عشرة من 
عمره، لكنها لم تولهِ وفق الدارسين، أي 
اهتمام ينم عن إعجابها به أو تقديرها 

لموهبته الأدبية.

الرحلة إلى عالم الآخرة

وإذ تموت بياتريس في أوج شبابها، 
يقع دانــتــي فــي هــاويــة الــوحــشــة والأســى 
الــعــمــيــقــين. فبموتها «صــــارت فلورنسا 
مــديــنــة ثــكــلــى، كــمــا بــكــت عليها الشمس 
والــنــجــوم، وبــارتــحــالــهــا تــزلــزلــت الأرض 
وتسربلت الطبيعة بالسواد». إلا أنه وقد 
وجد في القراءة والــدرس ملاذه الأنجع، 
مــا لبث أن تصالح مــع رحــيــل محبوبته 
المبكر الذي أتاح لها أن تعود إلى المصدر 
الـــذي انبثقت عــنــه، فيما بــات  الــنــورانــي 
من جهته قــادراً هــذه المــرة على امتلاكها 
ــتـــردةً فـــي قــلــبــه وذاكـــرتـــه  بـــالـــكـــامـــل، مـــسـ
وفضائه التخييلي. ولعل ثنائية الترابي 
- السماوي هــي التي سوغت لدانتي أن 
يــحــتــفــظ بــحــبــه لــبــيــاتــريــس مـــنـــزهـــاً عــن 
الشهوة وربــقــة الجسد، دون أن يتحرج 
في الوقت ذاته من إقامة علاقات عاطفية 
متفاوتة العمق مــع نــســاء أخــريــات ورد 
ذكـــرهـــن فـــي الـــكـــومـــيـــديـــا، مــثــل جــنــتــوكــا 
العذراء الجذابة، وليزيتا القوية الواثقة، 
وبــيــتــرا الـــبـــاردة كــالــصــخــور الــغــارقــة في 
ــن مــجــرى  المــــيــــاه، وفــيــولــيــتــا المــشــتــقــة مــ

الورود.  
ــتــــي فــي  ولـــيـــس غـــريـــبـــاً أن يـــجـــد دانــ
بــيــاتــريــس دلــيــلــتــه الأمـــثـــل فـــي المــحــطــات 
الثلاثة التي تتشكل منها رحلته المتخيلة 
ــيـــم»  إلــــــى عــــالــــم الآخـــــــــــرة، وهــــــي «الـــجـــحـ
و«المطهر» و«الفردوس»، لأن ذلك الاختيار 
الــوحــيــد لاســتــعــادة حبيبته  هــو سبيله 
لــروح  الــتــي رأى فيها انعكاساً  المــفــقــودة 
الأنوثة الكونية المصفاة من كل شائبة. 
أما اختيارها فيرجيل بالذات لكي يؤازر 
دانتي في متاهتي «الجحيم» و«المطهر»، 
فلم يكن ضرباً مــن ضــروب الصدفة، بل 
البالغ  هــو ترجمة طبيعية لتأثر دانــتــي 
بــصــاحــب «الإنــــيــــادة». وإذا كــانــت رحلة 
الشاعرين قد توقفت عند نهاية الفصل 
الــثــانــي، لأن دانـــتـــي المـــتـــرع بــالإيــمــان لم 

ــادراً عــلــى اصــطــحــاب صــديــقــه إلــى  يــكــن قــ
الفردوس، باعتباره لم يدخل المسيحية 

ولم يعتنق فكرة المسيح المخلص. 
الـــذي يــرمــز إلى  وإذ ينجح فيرجيل 
أقصى ما يستطيع العقل البشري بلوغه، 
بتخليص دانتي من وحوش الغرائز التي 
رافقته في مرحلتي «الجحيم» و«المطهر»، 
فإنه يتركه وحيداً على مدخل الفردوس 
ليكمل مــا تــبــقــى لــه مــن الــطــريــق، مـــزوداً 
بــإلــهــامــه المـــجـــرد وإرادتـــــــه الـــظـــافـــرة. أمــا 
بياتريس، التي دفعتها العذراء مريم إلى 

مساعدة الرجل الذي أحبها بكل جوارحه، 
فقد طلبت مــن الملائكة أن ينظروا بعين 
الــعــطــف إلـــى الــشــاعــر الــــذي ســانــدتــه في 
الــــحــــيــــاة الــــدنــــيــــا وقـــــادتـــــه إلــــــى الـــطـــريـــق 
المستقيم. ومـــع أنــهــا أفــصــحــت غــيــر مــرة 
عن لومها له لأنــه «انساق بعد انتقالها 
إلى عالم الأرواح وراء غيرها من النساء، 
واتجه إلى مسالك الزلل»، فهي لم تتردد 
في الاعتراف بأن إلهامه الإلهي وملكاته 
الــلــذان أمليا عليها النزول  الطيبة، هما 
إلــى «الجحيم»، والتضرع لفرجيل لكي 

يخلصه من الأخطار. 
ومع ذلك فإن قسوة بياتريس الظاهرة 
لم تكن لتعكس أي نوع من الضغينة على 
دانتي الخاطئ، بل كانت السبيل الأنجع 
لــدفــعــه إلـــى الــتــوبــة والــنــدم والــتــطــهــر من 
ــه، حـــتـــى إذا ولـــــج بـــوابـــة  ــ رواســــــــب آثـــــامـ
الــفــردوس رآهـــا رافــلــة هــنــاك بحضورها 
المتسامي وجمالها المشع. وفيما انعكاس 
صورتها في مــرآة الحقيقة بــدا منقسماً 
بــين الطبيعتين البشرية والإلــهــيــة، كان 
دانـــتـــي يــشــعــر بــأنــه يــولــد مـــن جــديــد في 
كنف ذلك الجمال الطهور الذي لا ينضب 

معينه، فهتف بها قائلاً:

عندما رأيتُ وجهك

 تفتحت فيها الورود والأزاهير
ً
رأيت خميلة

وفيما أتحرق شوقاً إليك في لهيب الحب
 تنطلق روحي في عوالم سماوية

وتقيدني بحدودها اللامتناهية
يُطِل  لم  فأسبح في عوالمها بأنفاس طفلٍ 

التفكّر
 رأيتُ في عينيك بريقاً يتألق بالفرح

 بريقاً يفوق ما شاهدته فيهما 
من قبْل ومن بَعْد

بياتريس المثل الأسمى

على أن أي قراءة معمقة لعلاقة دانتي 
ببياتريس، لا يمكن أن تستقيم بمعزل عن 
السياقات الدلالية أو الظروف التاريخية 
التي أنتجت مثل هــذه العلاقة الفريدة، 
إلــى كتابة الكوميديا. فقد وجد  وصــولاً 
ــاتـــريـــس «نــجــمــة  ــيـ دانــــتــــي فــــي صـــــــورة بـ
الصبح التي تحيطه في صحراء الحياة»، 
والمثال الأنثوي الأسمى الذي يحتاج إلى 
اعــتــنــاقــه، وســـط مــا يحيط بــه مــن تحلل 
ــعــــاد لــلــمــؤســســة  ــيـــاســـي كــــامــــل، وابــــتــ سـ
الكنسية عــن الاســتــقــامــة، وفــســاد مريع 
للعلاقات بين البشر. وهو ما يفسر ذهاب 
البعض إلى الربط بين صورة بياتريس 
الــروح  الــعــذراء، أو  النقية وصـــورة مريم 

القدس، أو الكنيسة المخلّصة. 
الــخــتــام أن نفصل  ولا نستطيع فــي 
ــتـــي  ــريـــس فــــي مــخــيــلــة دانـ ــاتـ ــيـ صـــــــورة بـ
الـــرحـــبـــة عـــن صــــور الـــنـــســـاء المــعــشــوقــات 
عند مــن عــرفــوا فــي أوروبـــا الــقــرن الثاني 
عشر بالشعراء الفرسان، أو التروبادور، 
إلــى أسماعهم، ســواء عبر  الذين تناهت 
الــتــجــارة المتنقلة بين  الأنــدلــس أو ســفــن 
ضفاف المتوسط، أخبار الشعراء المجانين 
في بلاد العرب، فرسموا لنسائهن صوراً 
عها الرومانسي وتجرّدها 

ّ
مماثلة، في ترف

ــم يــكــن دانـــتـــي بــعــيــداً عن  مـــن الـــدنـــس. ولـ
ــرات، حــيــث تــضــافــر الشعر  ــؤثـ كــل تــلــك المـ
مــــع المـــوســـيـــقـــى والـــغـــنـــاء لإعــــــلاء صـــوت 
الحب، ولجعله بديلاً عن أهوال الحروب 
أمــا   كــانــت أم أهــلــيــة. 

ً
الــعــقــيــمــة، صليبية

إطـــلالـــة الـــنـــســـاء مـــن شــرفــاتــهــن الــعــالــيــة 
على عشاقهن الوالهين في الأســفــل، فقد 
بدت المعادل الرمزي للقارة نفسها، وهي 
تصبو إلـــى الــعــروج الــصــعــب مــن جحيم 
الــحــرب إلـــى فــــردوس الــحــب، ومـــن المــوت 
إلـــى الــحــيــاة، ومـــن حــضــيــض الانــحــطــاط 

إلى فضاء التنوير.

دانتي

شوقي بزيع

إذا كان البحث عن بياتريس 
الأعماق هو الدافع المباشر 

الذي حدا بدانتي 
إلى إنجاز كتابه الملحمي 

فإن الدافع الآخر كان متعلقاً 
ببحثه عن العدالة

يتبع بأسلوبه المنهج الخاص بالمدرسة الدادانية

رأس ملكي من تيماء كان جزءاً من تمثال عملاق
يحوي متحف تيماء مجموعة 
كبيرة من القطع الأثرية عُثر عليها 
فــي نـــواحٍ عــدة مــن محافظة تيماء، 
مــنــهــا رأس مــن الــصــلــصــال الــرمــلــي 
يــتــمــيّــز بــحــجــمــه الـــضـــخـــم، ويــعــود 
-حــــســــب أهـــــــل الاخـــــتـــــصـــــاص- إلــــى 
تمثال عملاق، حُفر في كتلة واحدة 
متراصة يناهز ارتفاعها ٤ أمتار، 
ويــمــثــل أحـــد أســيــاد مملكة لحيان 
التي قامت قديماً في إقليم الحجاز، 
ــن المــنــاطــق  ــمّــــت أجـــــــزاء عـــــدة مــ وضــ
الشمالية الغربية من شبه الجزيرة 
العربية، منها دادان وتيماء وجبل 

عكمة.
طول هذا الرأس ٤٧ سنتيمتراً، 
ــرى تــرمــيــمــه  ــ ــد جـ ــ ــه ٤٠، وقـ ــرضــ وعــ
، وبات اليوم حاضراً في كتلة  بتأنٍّ
مستقلّة يــبــلــغ عمقها نــصــف متر. 
الأنف مفقود، وكذلك الثغر، والجزء 
ل بالذقن. مع 

ّ
الأسفل من الوجه المتمث

غياب هذه الملامح، تحوّل هذا الوجه 
إلــــى عــيــنــين كــبــيــرتــين مــفــتــوحــتــين، 
تــحــدّقــان بــثــبــات فـــي الـــفـــراغ. يعلو 
هــاتــين العينين حــاجــبــان عريضان 
ــقــــوّســــين  عــــلــــى شــــكــــل شــــريــــطــــين مــ
ناتئين. محجر العين أملس ومجرّد، 
تــتــوسّــطــه مــقــلــة بــيــضــاويــة واســعــة 
يحدّها جفن ناتئ. تبدو هذه المقلة 
أشــبــه بــلــوزة ذات طــرفــين مــروّســين، 
وتـــحـــوي فـــي الـــوســـط نــقــشــاً دائــريــاً 

ــل الــبــؤبــؤ. هــكــذا تحضر 
ّ
غــائــراً يــمــث

الصلبة، أي بياض العين، وتحضر 
في وسطها الحدقة، أي البؤبؤ، على 

ذ بشكل خفر.
ّ
شكل ثقب غائر منف

ــن أي  الـــجـــبـــين أمـــلـــس وخـــــــالٍ مــ
تفاصيل، يــحــدّه فــي الأعــلــى شريط 
 حـــول 

ّ
ــتـــف ــلـ ــالاً يـ ــ ــقـ ــ ــكّـــل عـ ــاتــــئ يـــشـ نــ

الـــرأس، ويــشــدّ الغترة الملساء التي 
تُخفي الشعر بشكل كــامــل. تتدلّى 
ــن الـــخـــلـــف، وتــشــكّــل  ــذه الـــغـــتـــرة مـ هــ
كتلة عريضة ملاصقة للعنق الذي 
ضـــاع الــجــزء الأســفــل مــنــه. الــخــدّان 
أمـــلـــســـان، غــيــر أن الــــرؤيــــة المــتــأنــيــة 
تكشف عــن لحية خفيفة تمتدّ من 
ســالــفــين طــويــلــين يــتّــصــلان بــأعــلــى 
شعر الرأس، وتشكّل معهما مساحة 
واحــــــدة تــكــســو الـــجـــزء الأســـفـــل من 
الخدين والــذقــن. الأذنـــان محدّدتان 
ــيّــــزان كـــمـــا الــعــيــنــين  ــمــ ــتــ ــة، وتــ ــ ــ

ّ
ــدق ــ بــ

 صيوان 
ّ

بحجمهما الضخم. يلتف
الأذن على شكل حرف الواو، ويضمّ 
قناة الأذن التي تأخذ كذلك شكل هذا 
الــحــرف. تظهر الشحمة بــوضــوح، 
وهي الجزء السفلي من الأذن، وقد 
جعلها النحات على شكل مساحة 
نصف بيضاوية، تعلو طرفها دائرة 
ناتئة تشكّل حلقة وصل بينها وبين 

الصيوان.
عُــثــر عــلــى هـــذا الــوجــه فــي قاعة 
إلــى معبد قديم، ضمّت بقايا  تعود 
عدد من التماثيل، ممّا يوحي بأنها 
ــذه الـــقـــاعـــة،  ــ ــى هـ ــ ـــقِـــلـــت إلـ

ُ
ــــرّبــــت ون

ُ
خ

وذلــــــــك لاســـتـــعـــمـــال حـــجـــارتـــهـــا فــي 
أمــور بنيانية لاحقة، في حقبة تلت 
انــهــيــار مملكة لحيان بشكل كامل. 
ــــذه الــبــقــعــة مــــن الـــجـــزيـــرة  شـــهـــدت هـ
عُــرفــت بمملكة دادان،  نشوء مملكة 

تلتها مملكة عُرفت بمملكة لحيان، 
وتـــمـــيـــل الأبــــــحــــــاث المــــعــــاصــــرة إلـــى 
القول بأن الحقبة اللحيانية شكّلت 
الدادانية. مرّت هذه  امتداداً للحقبة 
المــمــلــكــة بـــثـــلاث مـــراحـــل: أولاهـــــا من 

الــقــرن السادس  الــقــرن السابع حتى 
ــيـــلاد، تــلــتــهــا مــرحــلــة امــتــدّت  قــبــل المـ
القرن  من القرن الخامس إلى نهاية 
الثالث قبل الميلاد، وفيها بلغت أوج 
ــار. بعدها ظــهــرت دولـــة بني  ــ الازدهـ

معين وسيطرت على إدارة التجارة، 
المــمــلــكــة  لــلــحــيــانــيــين إدارة  وتــــركــــت 
وتــنــظــيــم شــــؤون الــحــكــم فــيــهــا حتى 

مطلع القرن الأول للميلاد. 
ابــتــدعــت هــــذه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
أسلوباً خاصاً فــي النحت، وتجلّى 
هــــذا الأســــلــــوب بــشــكــل أســـاســـي في 
تماثيل آدمــيــة ضــخــمــة، هــي قــامــات 
تـــقـــف مــنــتــصــبــة فــــي حـــركـــة واحـــــدة 
جامعة لا تتغيّر. تظهر هذه القامات 
شبه عــاريــة، ولباسها الوحيد إزار 
 

ّ
أمـــلـــس يــخــلــو مـــن أي ثــنــايــا، يــلــتــف
حول الحوض، وينسدل عند ركبتي 
الــســاقــين. ويتميّز هــذا الإزار بحزام 
مزدوج ينعقد حول الخصر، يتدلّى 
منه شريط ينسدل بشكل ثابت عند 
طـــرف الــســاق الــيــســرى. خـــرج الــعــدد 
الأكــبــر مــن هـــذه التماثيل مــن موقع 
الــخــريــبــة فــي الـــعُـــلا، كــمــا خـــرج عــدد 
آخر منها من موقع أم دراج المجاور، 
وتشكّل النماذج المعدودة التي عُثر 
عليها في تيماء امتداداً لهذا النتاج 
كما يبدو، وأهمّها هذا الــرأس الذي 
يـــتـــمـــيّـــز بــحــجــمــه الـــضـــخـــم، ويــتــبــع 
الــخــاص بالمدرسة  بأسلوبه المنهج 
الـــدادانـــيـــة، كــمــا تــشــهــد بــشــكــل جــلــيّ 

صياغة ملامحه.
يــظــهــر هـــــذا الـــطـــابـــع فــــي قــطــع 
ــر عـــلـــيـــهـــا إلـــــــى جـــانـــب  ــ ــثـ ــ أخـــــــــرى عُـ
الـــــــــرأس، مــنــهــا ذراع طــويــلــة  هـــــذا 
وصــلــت بــشــكــل شــبــه كــامــل تجسّد 
الــدادانــيــة بشكل لا لبس  الجمالية 

فــيــه. وتــتــجــلّــى هـــذه الــجــمــالــيــة في 
الأســلــوب المتبع فــي نحت الساعد 
والـــزنـــد وقــبــضــة الــيــد، مــع الإبــهــام 
الــظــاهــر عــنــد أعــلــى هـــذه الــقــبــضــة. 
كـــذلـــك تــظــهــر هـــــذه الـــجـــمـــالـــيـــة فــي 
ل 

ّ
قطعة طولها ١٢٠ سنتيمتراً تمث

الـــجـــزء الأوســـــط مـــن تــمــثــال كــبــيــر، 
ــالإزار الــذي  وهـــو الــجــزء الــخــاص بــ
يــنــســدل عــلــى أعـــلـــى الـــســـاقـــين، مع 
ــــزدوج، يــتــدلّــى مــنــه شريط  حـــزام مـ
قــصــيــر عــنــد طــــرف الـــخـــصـــر، وفــقــاً 
للمنهج المتّبَع في هــذه البقاع من 
الجزيرة العربية. من جهة أخــرى، 
يبدو الجانب الخلفي لهذا التمثال 
مسطّحاً بشكل تــام، كما أنه يخلو 
بـــارزة، ممّا يعني  مــن أي تفاصيل 
ت عــمــوديــاً إلى  أنــه كــان مــعــداً ليثبَّ
المــتــبَــعــة في  حــائــط، وفــقــاً للطريقة 
الــخــريــبــة وأم دراج. وتــشــهــد هــذه 
الخصائص لأســلــوب جامع واحــد 
بع في تيماء، كما في هذه المواقع  اتُّ

الأثرية من العُلا.
في الخلاصة، يشكّل الرأس الضخم 
المـــحـــفـــوظ فـــي مــتــحــف تــيــمــاء امـــتـــداداً 
لـــلـــرؤوس الــتــي عُــثــر عليها فــي الــعُــلا، 
ويوحي حجمه الاستثنائي بأنه يعود 
إلى ملك من الملوك الذي حكموا مملكة 
لحيان، وعُرفوا بألقاب كثيرة حفظتها 
عُــثــر عليها في  الــتــي  النقوش الكثيرة 
البقاع، ومنها على سبيل المثال:  هــذه 
المنيع، والسماوي، والسامي، والحامي، 

والراعي، وملك الجبال.

رأس ملكي محفوظ في متحف تيماء

محمود الزيباوي

القشطيني يغادر ضاحكاً..!
بين خالد القشطيني، الذي رحل عن عالمنا 
منذ يومين، وأستاذه الملهم جــورج برنارد شو 
الكاتب والمسرحي الآيرلندي المولد، والإنجليزي 
الـــنـــشـــأة، مــســاحــات مــشــتــركــة، أهــمــهــا الإنــســان 

وقضيته، وهمومه.
كــلاهــمــا امــتــهــن الأدب الــســاخــر، لــيــس فقط 
للإمتاع والبهجة، وإن كانا هدفاً عالياً وسامياً 
ورحيماً في ظل ما يكابده الإنسان من عنت وتعب 
ــذاب... لكن الأديــبــين امتهنا الأدب الساخر  ــ وعـ
(أيضاً) للتعبير عن همّ الإنسان وهموم المجتمع، 
والــحــاجــة للتنفيس عــن الاخــتــنــاقــات النفسية، 
والروحية، التي يعاني منها، ومقاومة البؤس 
والكآبة، وكشف متناقضات الواقع وإشكالاته 
وتعقيداته، فالسخرية كانت الوسيلة القديمة 
الجديدة التي يلجأ إليها الإنسان للهروب من 
واقــع ســـوداوي مــريــر، وتفريغ مــخــزون المعاناة 
داخله، وعلى رأي عالم النفس النمساوي ألفريد 
إدلــر (١٨٧٠ - ١٩٣٧)، فإن السخرية هي «خليط 
مــن انــفــعــالــين هــمــا الــغــضــب والاشـــمـــئـــزاز»، لكن 
الــنــاس شــعــوراً بالرضا  السخرية بــرأيــه تمنح 
«لأننا ننزع إلى الرضا عن أنفسنا والاسترواح 
إلى شعورنا، عقب مطاوعة السخرية والانسياق 

معها».
الــشــعــوب المتسامحة،  الــظــرافــة سمة  وروح 
المـــحـــبـــة لـــلـــحـــيـــاة، الـــــقـــــادرة عـــلـــى تـــفـــرغ عــقــدهــا 
ــرة، فـــالـــنـــاس  ــ ــاخــ ــ ــــب ســ ــوالـ ــ ــي قـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
إلــى البساطة  أقــرب  يلجأون للنكتة كلما كانوا 
والــطــيــبــة، وعــلــى رأي الــكــاتــب الــروســي فــيــودور 
ديستوفيسكي (١٨٢١ - ١٨٨١)، فــإن «السخرية 

هي الملاذ الأخير لشعب متواضع وبسيط».
عاش القشطيني ٩٤ عاماً، كما عاش برنارد 
شــو ٩٤ عــامــاً، كــلاهــمــا نــظــر إلـــى الــحــيــاة بعمق 
وبصيرة، رغم الإيقاع الساخر الذي كانا يعزفان 
يــقــول القشطيني إن  لــلــنــاس.  عــلــيــه ويــقــدمــانــه 
مه الأول ومرجعيته الأساسية  برنارد شو هو معلِّ
في الكتابة الساخرة، وبرنارد شو يشرح أسلوبه 
في السخرية، قائلاً: «إن أسلوبي في المزاح هو أن 
أقول الحقيقة... وعندما يكون الشيء مُضحكاً 

أبحث عن الحقيقة الكامنة وراءه».
القشطيني صــاحــب كتب «الــظُــرف فــي بلد 
عَبوس»، و«من جد لم يجد»، و«فكاهات الجوع 
والجوعيات»، و«عالم ضاحك... فكاهات الشعوب 
ونكاتها»، و«السخرية السياسية العربية»، كان 
يسير على منوال أستاذه الإنجليزي، حتى في 
حركته، كثيرون شاهدوه يتجه نحو العمل في 
صحيفته الأثـــيـــرة «الـــشـــرق الأوســـــط» ممتطياً 
دراجته الهوائية في شــوارع لندن الممطرة، قال 
ذات مرة: «أعتقد أن أمي حينما أنجبتني كنت 
أحمل جريدة تحت إبطي! فالفكاهة والسخرية 

تسريان في دمي منذ الطفولة». 
الـــذي كـــان يكتب القشطيني  أمـــا الأســلــوب 
ــادر فـــي الــصــحــافــة الــعــربــيــة،  بـــه فــهــو أســـلـــوب نــ
فالكتابة الــســاخــرة ضـــرورة لأن صــرامــة الــواقــع 
انعكست على المنتجات الأدبــيــة شــعــراً وســرداً 
وفناً، فانحسر فن الأدب الساخر، رغم أنه حاجة، 
ليس للتنفيس فــقــط، وإنــمــا للنقد الاجتماعي 

والسياسي والتخفيف من غلواء الواقع.
ربــمــا كـــان شــاعــر المــهــجــر الــكــبــيــر إيــلــيــا أبــو 
ماضي، المتوفى قبل أكثر من نصف قرن، يجادل 
عــصــرنــا الــحــالــي الــــذي تــحــاصــره الــكــآبــة أينما 

ولى..! فهو القائل:
قال السماء كئيبة! وتجهما

قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما!

ميرزا الخويلدي



ــطـــولات لاعــبــي  أعــلــنــت جـــولـــة بـ
ــة  ــولــ ــجــ ــــين، والــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــــف المـ ــولـ ــ ــغـ ــ الـ
الأوروبــــيــــة، وســلــســلــة «إل آي فــي» 
ــة مــــن صـــنـــدوق  الــــجــــديــــدة المــــدعــــومــ
ــــودي، أمـــس  ــعـ ــ ــسـ ــ الاســــتــــثــــمــــارات الـ
(الثلاثاء)، اتفاقاً تاريخياً للاندماج 
ــاري لــتــوحــيــد  وتــشــكــيــل كـــيـــان تــــجــ

اللعبة.
ــاي مـــونـــاهـــان مــفــوض  ــال جــ ــ وقـ
ــغـــولـــف  جــــولــــة بـــــطـــــولات لاعــــبــــي الـ
المحترفين في بيان صحافي مشترك: 
«إنــه يــوم تاريخي للعبة وعشاقها 
ــــين مـــــــن الاضــــــطــــــرابــــــات  ــامــ ــ ــد عــ ــ ــعـ ــ بـ
والانـــقـــســـامـــات». وتــحــصــل سلسلة 

«إل آي في» على تمويل من صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي.

ويتضمن الإعــلان عن الاندماج 
ــيـــع الـــــدعـــــاوى  اتــــفــــاقــــاً لإنـــــهـــــاء جـــمـ
ــراف  ــ الــقــضــائــيــة الـــعـــالـــقـــة بــــين الأطــ

المشاركة.
وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، سيضخ 
صندوق الاستثمارات العامة أموالاً 
الــجــديــد لتسهيل نموه  الــكــيــان  فــي 

ونجاحه. 
ــيـــان مــحــافــظ  وقـــــال يـــاســـر الـــرمـ
ــة  ــامـ ــعـ ــارات الـ ــ صـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـ
السعودي: «إنه يوم مثير جداً للعبة 
وعشاقها حول العالم. نحن فخورون 
بشراكتنا مع جولة بطولات لاعبي 
الــغــولــف المــحــتــرفــين لــلاســتــفــادة من 

الـــنـــجـــاح غـــيـــر المـــســـبـــوق لــصــنــدوق 
الاستثمارات العامة وسجله الحافل 
ــــع الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة وجــلــب  فــــي رفـ
الابتكار وأفضل الممارسات العالمية 
إلــى الأعــمــال والقطاعات في جميع 

أنحاء العالم».
وتأسست سلسلة «إل آي في» 
فــــي ٢٠٢٢ واســـتـــقـــطـــبـــت عـــــــدداً مــن 
الأســمــاء اللامعة فــي الــغــولــف، بمن 
الـــذي دخل  فــي ذلــك فيل ميكلسون 
قــــاعــــة مـــشـــاهـــيـــر الـــلـــعـــبـــة، وداســـــتن 
المـــصـــنـــف الأول عــالمــيــاً  جـــونـــســـون 

سابقاً، وغيرهما.
مــن الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة، ينضم 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــنـــــدوق الاســ ــ مـــحـــافـــظ صـ
إلــى مجلس إدارة جولة  الــســعــودي 

المــــشــــروع  «بــــــي جــــي إي»، ويــــقــــود 
الجديد كرئيس، على الرغم من أن 
جولة «بي جي إي» ستمتلك حصة 

الأغلبية.
ــمـــي  ــاق الـــرسـ ــ ــفــ ــ ــمـــنـــح الاتــ ــيـ وسـ
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــســعــودي 
صوتاً تجارياً فــي منظمة الغولف 

الأولى.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال مـــونـــاهـــان 
فــي مقابلة عــبــر الــهــاتــف مــع وكــالــة 
«أسوشييتد برس»: «كانوا يسيرون 
في طريقهم، وكنا نسير في طريقنا، 
وبـــعـــد الــكــثــيــر مـــن الـــتـــأمـــل الـــذاتـــي، 
أدركت أن كل هذا التوتر في اللعبة 
ليس شيئاً جــيــداً. لدينا مسؤولية 
تــــجــــاه جـــولـــتـــنـــا وتـــــجـــــاه الـــلـــعـــبـــة، 

وشعرنا أن الــوقــت قــد حــان لإجــراء 
تلك المحادثة».

ــان مـــونـــاهـــان مــتــوجــهــاً إلــى  ــ وكـ
ــبـــين. وعــلــى  ــتـــو لــلــقــاء الـــلاعـ تـــورونـ
الـــرغـــم مـــن أن هــــذا مـــن المــحــتــمــل أن 
يــؤدي فقط إلــى دعــم أكبر فــي لعبة 
الغولف، أضاف: «لقد تغيرت الأمور. 
كان هذا هو الوقت المناسب لإجراء 

هذه المحادثة».
ــان،  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــر الـ ــ ــــاسـ ــم يـ وســــيــــنــــضــ
ــثــــمــــارات  ــتــ ــنـــــدوق الاســ ــ مـــحـــافـــظ صـ
السعودي، إلى مجلس إدارة جولة 
«بــي جــي إي» التي تــواصــل تنظيم 
دوراتــــــهــــــا. وســيــســتــثــمــر صـــنـــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي المــشــروع 

التجاري.

ــال الـــرمـــيـــان: «مــنــذ الــبــدايــة،  وقــ
ــادرة بــرمــتــهــا هــي كيفية  ــبـ كــانــت المـ
تنمية لعبة الغولف. وأعتقد أن ما 
تم تحقيقه اليوم هو ذلك بالضبط».

وبالنسبة للدور الجديد لغريغ 
نورمان، قال الرميان فقط إن نورمان 
هو مفوض «ليف غــولــف»، وسيتم 
الإعلان عن تفاصيل دوره المستقبلي 

في الأسابيع المقبلة.
وأشـــــــــــــارت مــــــذكــــــرة مــــونــــاهــــان 
للاعبين إلى وجود قوي للسعودية. 
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة 
ســيــقــوم بــاســتــثــمــار مــالــي ليصبح 
«الــراعــي الرئيسي للشركة» لجولة 
«بـــي جــي إي» والــجــولــة الأوروبـــيـــة 

والجولات الدولية الأخرى.
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ياسر الرميان وصف الاتفاق بالمثير للعبة وعشاقها في العالم

اندماج تاريخي يجمع بطولات الغولف الثلاث الكبرى «في واحدة»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بطولات الغولف المتعددة ستكون ضمن بطولة واحدة مستقبلًا بعد اندماج غير مسبوق (أ.ف.ب)ياسر الرميان خلال حضوره إحدى المنافسات العالمية للغولف (إ.ب.أ)

خبراء أشادوا بالقرارات التاريخية... و«حيوية المجتمع» ستحفز المستثمرين

«مشروع الاستثمار والتخصيص» سينقل الأندية السعودية إلى الواجهة العالمية

ـــــبــــــــراء اقـــــتـــــصـــــاديـــــون  أكــــــــــد خـــ
مختصون في الاستثمار الرياضي 
أن «مشروع الاستثمار وتخصيص 
الأنـــديـــة» الــــذي أطــلــقــه ولـــي العهد 
ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان الأحــــد  الأمــ
سيكون له أثر كبير ونقلة عملاقة  
لــلــريــاضــة الـــســـعـــوديـــة، وســيــحــقــق 
عــوائــد مــالــيــة عــالــيــة، وســيــعــزز من 
التنويع الاقتصادي للموارد المالية 

للمملكة العربية السعودية.
ــور أيــــمــــن فــاضــل  ــتــ وقـــــــال الــــدكــ
عـــضـــو مــجــلــس الــــشــــورى الــحــالــي 
ورئيس نادي الأهلي السابق إن كل 
الــدراســات أظهرت أن الخصخصة 
هـــي الــســبــيــل الـــوحـــيـــدة لــلــنــهــوض 
بالرياضة السعودية، مشدداً على 
أن قرار ولي العهد سيكون له صدى 
واســـع على الصعيد الاستثماري 

مستقبلا.
وبين أن اختيار أربعة أندية في 
المرحلة الأولى لتكون النسبة الأكبر 
في حصتها لصندوق الاستثمارات 
العامة يمثل خطوة مدروسة فعليا 
بكل النواحي، على اعتبار أن الأندية 
الأربعة التي تم اختيارها هي الأكبر 
قاعدة جماهيرية وانتشارها على 
مستوى المملكة، وهــذا ما يعطيها 
الـــفـــرص الأكـــبـــر لــلــنــجــاح فـــي هــذه 

الخطوة الاستثمارية العملاقة.
وبينّ أن صندوق الاستثمارات 
ــامـــة لـــديـــه تـــجـــربـــة مـــمـــيـــزة مــع  ــعـ الـ
نــادي نيوكاسل الإنجليزي، حيث 
إن هــــذه الــتــجــربــة الــثــريــة ســتــكــون 
مــفــيــدة فــي الاســتــثــمــار المــحــلــي في 
الأنــديــة الكبيرة فــي المملكة، حيث 
تمثل الــريــاضــة أهــمــيــة بــالــغــة لــدى 

السعوديين.
وأشـــار إلــى أن مــن مستهدفات 
ــتــــطــــويــــر  الــــــــرؤيــــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الــ
والاستثمار فــي المــجــال الرياضي، 
وهذا ما سينقل الرياضة السعودية 
إلــى مصاف الأنــديــة المتقدمة جدا، 
ويـــكـــون الـــــدوري الــســعــودي ضمن 
الدوريات العشرة الأقوى في العالم 

وهذا هو الهدف.
ــفــــادة أو  ــتــ ــــن إمـــكـــانـــيـــة الاســ وعـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــارب أوروبـ اســـتـــنـــســـاخ تــــجــ
هذا المجال قال فاضل: «لا يمكن أن 
يتم الاستنساخ للتجارب الغربية 
بالكامل في هــذا المــجــال، لأن هناك 
أموراً سلبية، ولذا يمكن الاستفادة 
من الإيجابيات وتلافي السلبيات».

وشدد فاضل الذي عمل عميدا 
ومحاضرا في الجانب الاقتصادي 
بــجــامــعــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــجــدة 
الـــــريـــــاضـــــة  ــل  ــبــ ــقــ عـــــلـــــى أن مــــســــتــ
ــا مــن  ــرقـ ــكـــون مـــشـ ــيـ الـــســـعـــوديـــة سـ

خــــلال هــــذه الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة، 
التي تنظم العمل فــي الأنــديــة، ولا 
تترك مجالا للعشوائية التي كانت 
حاضرة لسنوات طويلة والقرارات 
الارتـــجـــالـــيـــة الـــتـــي طـــغـــت ســابــقــا، 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك تـــطـــور وحــضــور 
كبير لكثير من نجوم العالم نحو 

المملكة.
من جانبه، قال الدكتور طارق 
كوشك المحاضر السابق في جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة إن الرياضة 
السعودية مقبلة على نقلة تاريخية 
ــل،  ــبـ ــن قـ ــ ــم تـــشـــهـــدهـــا مــ ــ ــة لــ ــمـ ضـــخـ
وستكون الكرة السعودية في تطور 
كبير، ولا يستبعد أن يكون الدوري 
السعودي ضمن الدوريات الخمسة 
الكبرى عالميا خلال فترة زمنية لا 

تتخطى «٣» أعوام.
وبــــين أن هـــنـــاك وجـــهـــة لكثير 
ــقــــدم فــــي الــعــالــم  ــــرة الــ مــــن نـــجـــوم كـ
نحو السعودية، حيث لن يقتصر 
الأمـــر على البرتغالي رونــالــدو أو 
الفرنسي بنزيما أو حتى في حال 
حضور الأرجنتيني ميسي، حيث 
إن المتوقع أن يحضر كبار النجوم 
لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
العمل والتوجه الاستثماري الذي 

ترعاه الدولة.
وشــدد على أن البعض يعتقد 
تـــدفـــع  الـــــتـــــي  المــــــلايــــــين  مـــــئـــــات  أن 
عـــلـــى نـــجـــوم كـــبـــار تــمــثــل خـــســـارة 
المــنــظــور  اقـــتـــصـــاديـــة، إلا أن ذلـــــك 
غير صحيح أبدا لأن وجود هؤلاء 
الــنــجــوم يجلب اســتــثــمــارات عالية 
جدا، ويتم تعويض ما تم دفعه، بل 
وكــســب أمـــور أخـــرى مــنــهــا، وليس 
المــكــســب المــالــي فــقــط مــن وراء هــذه 

الاستثمارات.
وأشــار إلى أن هناك إيجابيات 
كثيرة وفرصا أكبر لأن تكون الأندية 
السعودية خــلال السنوات القليلة 
المــقــبــلــة فـــي مــكــانــة عــالمــيــة مــرمــوقــة 
ــة، وتــحــقــق  ــافــ ــات كــ ــويـ ــتـ ــسـ عـــلـــى المـ
أفضل النتائج مع كبار أندية العالم 

نتيجة هذه الخطوات الرائعة.
ــــي الـــعـــهـــد مــنــح  ــبـــر أن ولـ ــتـ واعـ
الرياضة السعودية خطوة تاريخية 
وقـــرارات لا يمكن أن يتم تصورها 
ــنــــوات قــلــيــلــة، حــيــث  حـــتـــى قـــبـــل ســ
أحدثت قراراته الكريمة نقلة كبيرة 
فـــي كـــل المـــجـــالات فـــي هــــذا الــوطــن، 
ــلــت خــطــوة الخصخصة دفعة 

ّ
ومــث

كــــبــــيــــرة لـــــلأمـــــام مـــــن أجـــــــل تـــنـــويـــع 
المداخيل الاقتصادية والاستثمارية 

بطرق لافتة.
واعــتــبــر أن الــشــعــب الــســعــودي 
فــي غالبيته حــيــوي وشـــاب، حيث 
تتجاوز نسبة الشباب فيه «٦٠» في 
المائة، وهم يحبون الرياضة، ولذا 
ســتــكــون بــيــئــة الاســتــثــمــار فــي هــذا 

المجال ناجحة بشكل أكيد.
وبــينّ أن هــذه الخطوة ستعزز 
أيــضــا مــن المــــوارد المــالــيــة واعــتــمــاد 
ــي تــوفــيــر  ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــة عـــلـــى ذاتـ ــ ــديــ ــ الأنــ
المداخيل المالية وفــق نهج مرسوم 
الــــــــقــــــــرارات  يــــقــــبــــل  ومــــنــــضــــبــــط لا 
الارتجالية من مسؤولين فيها كانت 
لــهــم الــكــلــمــة الأكــبــر بــســبــب دعمهم 

«المشروط» للأندية في التحكم في 
أبرز القرارات المؤثرة في مسيرتها، 
بناء على «عاطفة» أو قرارات ليست 
مدروسة، وفي غالبيتها متسرعة.

مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـــتـــور عبد 
ــه المــــغــــلــــوث عــــضــــو الــجــمــعــيــة  ــ ــلـ ــ الـ
الــســعــوديــة لــلاقــتــصــاد: «لا شــك أن 
ــة عــبــر  تـــخـــصـــيـــص بــــعــــض الأنــــــديــــ
ــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة  صـــ
ــفــــــرص الـــنـــوعـــيـــة  ســــيــــعــــزز مــــــن الــــ
والجاذبة نحو الاستثمار وتحقيق 
اقــتــصــاد ريـــاضـــي مـــســـتـــدام، ورفـــع 
مــســتــوى الاحــتــرافــيــة والــحــوكــمــة، 
ورفــــع مــســتــوى الأنـــديـــة وزيــادتــهــا 
والــــنــــهــــوض بــبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، 
الــخــدمــات للشركاء  وتقديم أفضل 

والجماهير الرياضية».
وبينّ أن هذه الخطوات ستكون 
ــل حــــضــــور نـــجـــوم  ــ ــــن أجــ ــة مـ ــ ــاذبـ ــ جـ
كبار على مستوى العالم للمملكة، 
ــيــــل مــن  ــلــــق جــ والمــــســــاهــــمــــة فـــــي خــ
الشباب المنجز والمــبــدع فــي المجال 
الــريــاضــي بــشــكــل عـــام وكــــرة الــقــدم 

بشكل خاص.

وأشــــــــــــــــار إلــــــى 
أن  الــــــــــهــــــــــدف  أن 

يــــــــكــــــــون الـــــــــــــــدوري 
أكــــــــبــــــــر الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــودي مـــــن 

الدوريات بالعالم، كما ينوع مصادر 
الدخل ويجعل البيئة الرياضية في 
المملكة جاذبة بشكل كبير، كما أن 
الرفع من قيمة الاستثمار في هذا 
ــام المــعــلــنــة في  ــ المـــجـــال حــســب الأرقــ
المؤتمر الأخــيــر حــول الخصخصة 
ــراً تــم  ــيـ ــبـ ــلاً كـ ــمــ ــنــــاك عــ يــــؤكــــد أن هــ
وسيتم من أجل أن تتحقق أهداف 
الخصخصة للأندية، بما لذلك من 
مردود إيجابي على الوطن وتنويع 

موارده الاقتصادية.
من جانبه، قال زهير الشماسي 
المختص في الاستثمار في الأندية 
ــــذه الـــخـــطـــوة تــمــثــل  الـــعـــالمـــيـــة إن هـ
نــقــلــة عــظــيــمــة وســتــنــقــل الــريــاضــة 

السعودية إلى مسار متقدم جداً.
وبـــينّ أن هــنــاك أنــديــة كبيرة في 
أوروبا تطمح في أن تحظى باستثمار 
من قبل صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي، ومـــا حــظــيــت بــه الأنــديــة 

الأربـــــــــــــعـــــــــــــة 
الكبيرة في المملكة هو 
ــدا،  خـــطـــوة عـــمـــلاقـــة جــ
وتــــجــــســــيــــد لــــحــــرص 
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــــحـ الأمــــــــيــــــــر مـ
ســـــلـــــمـــــان عـــــلـــــى دعـــــم 
الـــنـــهـــضـــة الـــريـــاضـــيـــة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة وفـــــــــي كـــل 
المجالات، والجهود التي 

يــبــذلــهــا وزيـــــر الــريــاضــة 
ــز بــن  ــزيــ ــعــ ــر عـــبـــد الــ ــ ــيـ ــ الأمـ

تركي الفيصل.
واعتبر أن الاستثمار 
ــيــــوكــــاســــل  فــــــــي نـــــــــــــادي نــ
ـــل خــطــوة 

ّ
ــث الإنـــجـــلـــيـــزي مـ

ناجحة ونــمــوذجــا رائــعــا، 
ــذا  ــ ــم انـــــتـــــشـــــال هـ ــ ــ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
ــنـــادي، ونــقــلــه إلـــى مــراكــز  الـ
مــتــقــدمــة دون صــــرف مــالــي 
مبالغ فيه ووفق منهج متزن.
وأشار إلى أن السعودية 
ــفـــوقـــت إقـــلـــيـــمـــيـــا وقــــاريــــا  تـ

فـــي هـــذا المـــجـــال، حــيــث كـــان الــتــفــوق 
الــســعــودي مـــن خـــلال عـــدة خــطــوات، 
ــنــــجــــوم الـــكـــبـــار  ــن بـــيـــنـــهـــا جـــلـــب الــ ــ مـ
للسعودية، والاستثمار في الأندية 
إلــى مصاف  المحلية مــن أجــل نقلها 
متقدمة، وجلب اهتمام العالم نحو 

المملكة.
ــر أن اســــتــــحــــواذ شـــركـــة  ــبــ ــتــ واعــ
«أرامـــــــكـــــــو» عـــلـــى نــــــــادي الـــقـــادســـيـــة 
خطوة متقدمة جــدا ورائــعــة، ويجب 
أن يكون حافزا للأندية الأخرى التي 
لم يشملها الاستحواذ أو الاستثمار 
مـــن أجــــل تــطــويــر الــعــمــل، ويــجــب أن 
تجهز ملفات استثمارية لها وتعزز 
أصولها فيها، مشيرا إلى أنه يمكن 
أن تكون «أرامكو» ذراعا أيضا لأندية 
أخرى وتستثمر فيها، لكن على هذه 
الأندية أن تطور عملها، وتستفيد من 
الدعم الكبير للدولة من خلال وزارة 

الرياضة.
كــمــا أن الأنـــديـــة يــمــكــن أن تكون 
جــــــاهــــــزة لــــلاســــتــــثــــمــــارات مــــــن قــبــل 
شركات أخرى وطرح أسهم وغيرها، 
وليس الأمــر متعلقا بالاستثمارات 
الــتــقــلــيــديــة الــبــســيــطــة فــــي الأنــــديــــة، 
ــــة أشــبــه  ــــديـ بــــل يـــجـــب أن تــــكــــون الأنـ
بــشــركــات اســتــثــمــاريــة، وأن تطور 
حتى علامتها التجارية لتكون 
ــدرة عـــلـــى إقـــنـــاع  ــ ــ لـــهـــا قــيــمــة وقـ
المستثمرين بجدوى الاستثمار 

فيها.
وأشــــار إلـــى أنـــه يؤيد 
ــو»  ــ ــ ــكــ ــ ــ ــوة «أرامــ ــ ــطــ ــ خــ
ــي الاســـتـــثـــمـــار  فــ
فــــــــــــي نــــــــــــادي 

الــقــادســيــة، بحكم أن 
النادي يحتاج لنهوض 
أكـــــبـــــر بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب 
مـــــع قـــيـــمـــتـــه ووضــــعــــه 
ــــت  ــوقـ ــ الــــــحــــــالــــــي، فـــــــي الـ
الـــذي يــوجــد فــيــه الاتــفــاق 
فــي وضــع أفــضــل نسبيا، 
ولـــديـــه داعــــمــــون، ويــمــكــن 
يـــكـــون ضـــمـــن خـــطـــوات  أن 
استثمارات لاحقة، كما هي 
الحال لأندية أخــرى يجب أن 
تكون جاهزة للنقلة الكبيرة 

المقبلة.

فريق الهلال أحد أبرز أندية آسيا في السنوات الأخيرة (أ.ف.ب)

الدمام: علي القطان

أيمن فاضل عضو مجلس الشورى
 (الشرق الأوسط)

رونالدو أحد النجوم العالميين 
الذين سيعززون من القيمة 
السوقية للدوري السعودي 

(تصوير: عبد العزيز النومان)
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آخر تتويج أوروبي 
لفيورنتينا ووستهام 

كان في مسابقة كأس 
الكؤوس الأوروبية 

(التي لم يعد لها 
وجود حالياً) عامي 

١٩٦١ و١٩٦٥

٢٠
Issue العدد ١٦٢٦٢ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٦/٧

الفريقان الإنجليزي والإيطالي يتطلعان للقب كبير بعد غياب أكثر من نصف قرن عن التتويج القاري

وستهام وفيورنتينا يبحثان مجداً أوروبياً في نهائي «كونفرنس ليغ»
ــد  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ يـــــســـــعـــــى وســـــــتـــــــهـــــــام يـ
الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي إلى 
ــة دوري  ــوابـ ــن بـ ــو مـ ـــي ولــ ــ مــجــد أوروبــ
المــؤتــمــر (كــونــفــرنــس لــيــغ) لــكــرة الــقــدم 
الــبــطــولــة مـــن حــيــث الأهـــمـــيـــة بــالــقــارة 
ــهـــان الـــيـــوم  ــتـــواجـ الــــعــــجــــوز، عـــنـــدمـــا يـ
بالنهائي في العاصمة التشيكية براغ.

وبــعــد أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن غــاب 
فــيــهــا الــفــريــقــان عـــن الــتــتــويــج، إذ كــان 
آخر لقب لفيورنتينا في مسابقة كأس 
الــكــؤوس الأوروبـــيـــة الــتــي لــم يــعــد لها 
وجود الآن في عام ١٩٦١، فيما كان لقب 
البطولة نفسها آخــر كــؤوس وستهام 

في عام ١٩٦٥.
ــز فــــي الــعــاصــمــة  ــائـ ــفـ ســيــضــمــن الـ
التشيكية مكاناً في الــدوري الأوروبــي 
ــــو احـــتـــمـــال مــثــيــر  ــقـــبـــل، وهـ المــــوســــم المـ
لــلــفــريــقــين الـــلـــذيـــن أخــفــقــا فـــي الــتــأهــل 
لمسابقة أوروبــيــة مــن خــلال منافسات 

الدوري المحلي.
احتل وستهام بقيادة محرّك خط 
الــوســط ديــكــلان رايــــس، المــركــز الــرابــع 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز،  عشر فــي 
بعد مواجهة خطر الهبوط في معظم 
فترات الموسم. ويسعى الفريق اللندني 
ــأول لــقــب كــبــيــر لـــه مــنــذ فـــوزه  لــلــظــفــر بــ

بكأس إنجلترا في عام ١٩٨٠.
ــن تــرتــيــب  ــامــ ــا فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، ثــ ــ أمــ
الــدوري الإيطالي، فقد كان آخر ألقابه 
الكبرى عندما فــاز بكأس إيطاليا في 

عام ٢٠٠١.
ــد الـــفـــريـــقـــان عــزمــهــمــا عـــلـــى أن  ــ أكـ
يصبحا ثاني اســم محفور على كأس 
«كونفرنس ليغ»، بعد رومــا الإيطالي 
الــذي حقق لقب النسخة الأولــى العام 
الماضي على حساب فينورد الهولندي 
المـــدرب البرتغالي  (١-٠)، تحت قــيــادة 

جوزيه مورينيو.
وقــال الأسكوتلندي ديفيد مويز، 
مدرب وستهام، حين طُلب منه مقارنة 
الفريق الحالي بمجموعة ١٩٦٥ التي 
ــيـــف هــيــرســت  ــور وجـ ــ ــوبـــي مـ ــمّـــت بـ ضـ
ومارتن بيترز الذين ساعدوا إنجلترا 
للفوز بكأس العالم عام ١٩٦٦: «أؤمن 
بـــــأن الـــلاعـــبـــين لـــديـــهـــم فــــرصــــة رائـــعـــة 
الــنــادي. لا  لتخليد أسمائهم فــي هــذا 
أعـــلـــم إذا كــنــا ســنــحــظــى بــتــمــثــال مثل 
أســاطــيــر وســتــهــام ومنتخب إنجلترا 
الثلاثة. لكنّ هناك أجــيــالاً جــديــدة من 
المــشــجــعــين فـــي شـــرق لـــنـــدن، وإذا كــان 
بوسعنا أن نمنحهم شيئاً للإيمان به 
وإمكانية الوصول للنهائي والفوز به، 
فسيكون شيئاً إيجابياً. لدينا بالفعل 
مجموعة رائعة. لاعبون دوليون أقوياء 
ظهر 

ُ
يتعطشون للنجاح. أتمنى أن ن

ذلك في النهائي».
ــاف: «هــنــاك جــيــل جــديــد من  ــ وأضـ

مشجعينا الشبان الذين يتطورون في 
ا من 

ّ
الطرف الشرقي من لندن. إذا تمكن

منحهم الإيمان بأن هذا النادي يمكن 
أن يصل إلى النهائيات والفوز بالألقاب 

أعتقد أنه سيكون شيئاً إيجابياً».
ــيـــداً عــلــى  ــدم وســـتـــهـــام أداءً جـ ــ وقــ
ــيـــد الأوروبــــــــــــي فـــــي المـــوســـمـــين  ــعـ الـــصـ
المـــاضـــيـــين، ووصــــــل إلـــــى قـــبـــل نــهــائــي 
ــام ٢٠٢٢ حــيــث  ــ الــــــــدوري الأوروبـــــــــي عـ
خسر أمــام إنتراخت فرانكفورت الذي 
تُـــوج باللقب فيما بــعــد، وعــلــق مويز: 
«ســنــتــعــلــم مــــن تـــجـــاربـــنـــا فــــي المـــوســـم 
المــاضــي جــيــداً. هــذه المـــرة الأولـــى التي 
نخوض فيها مباراة نهائية أوروبية، 
وهو شعور خاص. يبدو أنها مناسبة 
كــبــيــرة حــقــاً. نــريــد أن نــتــأكــد مـــن أنــنــا 
غطّينا كل شيء ونخوض المباراة في 
أفضل حالة ممكنة. أشعر بأن تجربتنا 
في قبل النهائي العام الماضي ستعطينا 

مؤشراً على ما يمكن توقعه».
ــتـــهـــام جـــــارود  ــاح وسـ ــنـ وأشـــــــار جـ
بوين، الذي خاض مباراتي الدور قبل 
إلــى أن مباراة  النهائي العام الماضي، 
ــي مــســيــرتــه،  ـــر فــ بــــــراغ ســـتـــكـــون الأكــــبـ
وقــال: «لعبت (لمنتخب) إنجلترا، لكن 
أعتقد أن تحقيق ذلك مع زملائك الذين 
كانوا معك للوصول إلى النهائي وأن 
يكون لديك الفرصة للفوز بهذا اللقب، 
ســيــكــون لحظة هــائــلــة وتــعــنــي الكثير 

للجماهير».
من جهته، قال مــدرب فيورنتينا، 
فينتشنزو إيطاليانو، إن فريقه (فيولا) 
يتطلع إلى التتويج  بموسم استثنائي 

فــي بـــراغ. وأضـــاف المـــدرب الـــذي خسر 
فريقه نهائي كــأس إيطاليا أمــام إنتر 
المــاضــي: «أنــا شخصياً سعيد  الشهر 
للغاية لــوجــودي فــي مــبــاراة نهائية، 

ولديّ فرصة لرفع الكأس».
لكنه يــعــرف أن فــريــق شـــرق لندن 
الـــــذي وصــــل إلــــى نــصــف نــهــائــي 
الـــــــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــــــــي الـــــعـــــام 
الماضي، سيكون صعب المنال، 
ــلّـــق: «حـــتـــى لو  ــــول ذلــــك عـ وحـ
ــيــــداً فــي  يـــقـــدمـــوا أداءً جــ لــــم 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي، فــهــم لا 
يزالون فريقاً خطيراً للغاية. 
ســـــنـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــــى أقــــصــــى 
درجـــات الالــتــزام. سنلعب 

بروح فيورنتينا».
وأنــهــى فيورنتينا 
الدوري الإيطالي بشكل 
رائـــع بعدما فــاز فــي ٩ 
ــادل  ــ ــعــ ــ ــات وتــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ
فــــــــي آخـــــر  مـــــــــــــرات   ٤
لــيُــنــهــي  ١٥ مـــــبـــــاراة 
ــاً،  ــنــ ــامــ المــــســــابــــقــــة ثــ
وكـــــــانـــــــت المـــــــبـــــــاراة 
الأخـــــــــيـــــــــرة فــــرصــــة 
ــمــــدرب لــتــغــيــيــر  ــلــ لــ
التشكيلة واختبار 

كل البدلاء. 
وكـــان الفريق 
فـــي أفــضــل حــالاتــه 
الـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة فــــي 
أوروبـــا وسجل ٣٨ هدفاً 
ــاراة فـــي رحــلــتــه  ــبــ خــــلال ١٦ مــ

لــلــوصــول للنهائي. وأثـــار إيطاليانو 
بعض الدهشة الأســبــوع الماضي حين 
إنــه أمــر لاعبيه بارتكاب الأخطاء  قــال 
لتقليل خطر الهجوم المرتدّ لوستهام، 
وأوضــح: «نعلم إمكانيات (وستهام). 
نأمل أن نكون قد وجدنا بعض نقاط 
الــضــعــف وأن نستغلها فــي النهائي. 

يجب أن نلعب باحترام وبحذر».
وتأهل فيورنتينا للنهائي بعدما 
بـــاراك هدفاً فــي الوقت  سجل أنتونين 
ــواط  ــع لــــلأشــ ــائــ ــتـــســـب بــــــدل الــــضــ المـــحـ
فـــوزاً بنتيجة ٣-١  الإضــافــيــة ليخطف 
على مضيفه بازل السويسري ومتفوقاً 
الـــذهـــاب  ــبــــاراتــــي  ــي مـــجـــمـــوع مــ فــ  ٤-٣

والإياب.
إلـــى أن فريقه  وأشــــار إيــطــالــيــانــو 
 مــن الـــدور التمهيدي في 

ً
تــطــور بــدايــة

بــالــعــوامــل  أغــســطــس (آب) لأنـــه تسلح 
الــثــلاثــة: الــشــجــاعــة والــقــيــادة والــقــدرة 
التأقلم. وقــال: «لقد أظهرنا هذه  على 
الصفات خلال كل مباريات (البطولة). 
أمــام بــازل ذهاباً  حتى عندما تعثرنا 
المــثــابــرة والتخطيط  عــوّضــنــا بــفــضــل 
الــجــيــد واســتــطــعــنــا تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة 

والتأهل للنهائي».
ويمتلك إيطاليانو وديفيد مويز، 
ــاً لـــخـــوض  ــبـ ــريـ ــقـ فـــريـــقـــين مـــكـــتـــمـــلـــين تـ
النهائي، باستثناء الغيابات طويلة 
الأمد بسبب الإصابة، على غرار حارس 
مرمى فيورنتينا سالفاتوري سيريغو، 
ومهاجم وستهام الإيطالي جانلوكا 

سكاماكا.
سيكون للمباراة في ملعب «إدين 

أريــنــا» فــي بـــراغ معنى خـــاص لثلاثة 
لاعبين تشيكيين هم: توماس سوتشيك 
ــن وســـتـــهـــام،  ــال مــ ــر تـــســـوفـ ــيـ ــمـ وفـــلاديـ

وأنتونين باراك من فيورنتينا.
ولعب الثلاثة مع سلافيا براغ في 
الملعب نفسه قبل الانتقال خارج البلاد، 
وقد نالوا الآن فرصة العودة إلى الديار.
وقــال سوتشيك: «سأشعر كأنني 
في بيتي، وآمل فقط أن أعكس ذلك في 

أرض الملعب».
وســيــحــصــل وســتــهــام عــلــى غــرفــة 
الــفــريــق المــضــيــف، وسيشغل  مــلابــس 
أكثر من ٥ آلاف من مشجعيه المدرجات 
ــا»  ــنـ ــن أريـ ــ ــ الــرئــيــســيــة فــــي مــلــعــب «إديـ
الـــذي تبلغ سعته الإجمالية  الصغير 

١٨ ألف متفرج.
وأردف ســــوتــــشــــيــــك، لاعـــــــب خــط 
الوسط البالغ من العمر ٢٨ عاماً: «هذه 
مباراة نهائية وعلى أرضنا. إنها مزيج 
يــفــوق كــل شـــيء. ستكون أكــبــر مــبــاراة 
في مسيرتي، إنها مثل قصة خيالية».
وستفتح براغ مناطق للمشجعين 
مع شاشات كبيرة لكل فريق في وسط 
المدينة. كما سيستوعبون المشجعين 
الذين يسافرون إلى جمهورية التشيك 
 إلى 

ً
ولا يملكون تذاكر للمباراة، إضافة

الــذيــن يتوجّهون  نقاط تجمّع لأولــئــك 
إلى الملعب.

ــلـــطـــات الــتــشــيــكــيــة  وســـتـــنـــشـــر الـــسـ
ب العنف 

ّ
المئات من رجال الشرطة لتجن

بين المشجعين، في أعقاب اشتباكات بين 
مشجعي وستهام وألكمار الهولندي في 

ذهاب الدور نصف النهائي وإيابه.

لاعبو وستهام متحمسون في التدريبات لخوض أهم نهائي بمسيرتهم (رويترز)

براغ: «الشرق الأوسط»

البرازيلي آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا في المنتصف خلال تدريبات فريقه للنهائي الأوروبي (إ.ب.أ)

سوتشيك يعود لملعب 
بلاده من أجل قيادة 

وستهام لتتويج 
أوروبي (إ.ب.أ)

مدرب توتنهام الجديد أصبح أول أسترالي يقود فريقاً في الدوري الإنجليزي

هل ينجح بوستيكوغلو فيما فشل فيه بوكيتينو ومورينيو وكونتي؟
حقق الأسترالي أنجي بوستيكوغلو 
مسيرة ناجحة فــي أغــلــب الأمــاكــن التي 
تولى تدريبها على مدار ٢٦ عاماً، آخرها 
قـــيـــادة ســلــتــيــك الأســكــوتــلــنــدي للثلاثية 
المحلية هذا الموسم، لكن تجربته الجديدة 
المقبلة مــع توتنهام هوتسبير ستكون 
تــه فـــي الـــــدوري  مـــعـــيـــاراً مــخــتــلــفــاً لــكــفــاء

الانجليزي الممتاز.
وأعلن توتنهام تعيين بوستيكوغلو، 
أمس، بعقد لمدة ٤ سنوات، ليصبح أول 
الــدوري  مــدرب أسترالي يقود فريقاً في 
الإنجليزي الممتاز، وسيبدأ مهام عمله 

 من الشهر المقبل.
ً
بداية

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: 
«سيجلب أنجي عقلية إيجابية وأسلوباً 
هجومياً وسريعاً في اللعب، إنه يحمل 
سجلاً رائعاً في تطوير اللاعبين وإدراك 
أهمية التواصل مع الأكاديمية وكل شيء 
مهم لنادينا. نحن متحمسون بانضمامه 

لنا ونستعد للموسم المقبل».
لــكــنّ المــــدرب الــبــالــغ عــمــره ٥٧ عــامــاً، 
والـــــذي حــقــق نــتــائــج جــيــدة فـــي تــجــاربــه 
بــالــدوري الأســتــرالــي والياباني وأخيراً 
في أسكوتلندا، يدرك أنه مطالَب بتحقيق 
إنجازات أفضل من أسلافه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو والبرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو والإيــطــالــي أنــطــونــيــو كونتي 
الثلاثي الذي توالى على قيادة توتنهام 

في الحقبة الأخيرة.
ــنـــهـــام فــي  ــلـــت مـــــحـــــاولات تـــوتـ وفـــشـ
التعاقد مع كل من الهولندي أرنه سلوت، 
مـــــدرب فـــيـــنـــوورد، والإســـبـــانـــي تــشــابــي 
ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، 
ــدرب بـــايـــرن  ويــــولــــيــــان نـــاغـــلـــســـمـــان، مـــــ
الــســابــق، ليستقر عــلــى تعيين  مــيــونــيــخ 

بوستيكوغلو.
ــارس  ــ ــي مـ ــ ــتـــي فـ ــونـ ــل كـ ــيــ ــد رحــ ــعــ وبــ
(آذار) تولى مساعده ومواطنه الإيطالي 

كريستيان ستيليني، ثم رايان ميسون، 
ــي الـــنـــادي  ــة بــشــكــل مـــؤقـــت فــ ــيـ المـــســـؤولـ
الــلــنــدنــي، لــكــن الــنــتــائــج تــراجــعــت بشدة 
ليفقد الفريق حظوظه في التأهل لبطولة 

أوروبية.
ـــــان كــــونــــتــــي قـــــد تــــولــــى تــــدريــــب  وكـــ
لــلــبــرتــغــالــي  فــــي ٢٠٢١ خــلــفــاً  تـــوتـــنـــهـــام 
ــع مــــدرب  ــابـ ــبـــح سـ مـــوريـــنـــيـــو، لــكــنــه أصـ
يفشل في إنهاء صيام النادي عن الألقاب 
في آخــر ١٥ عاماً. وتُــوج توتنهام بلقبه 
الرابطة  الأخــيــر عندما أحـــرز لقب كــأس 
في ٢٠٠٨ بقيادة بوكيتينو الذي سيقود 

الجار تشيلسي في الموسم المقبل.
واحــتــل تــوتــنــهــام المــركــز الــثــامــن في 
الدوري الممتاز بعد مسيرة محبطة وفشل 

في التأهل لبطولة أوروبية لأول مرة منذ 
موسم ٢٠٠٩-٢٠١٠.

وسيواجه بوستيكوغلو الكثير من 
التحديات في سعيه لإعادة بناء توتنهام، 
ومن ضمنها الوصول إلى حل بخصوص 
مستقبل المهاجم هاري كين. ويتبقى عام 
واحد على نهاية تعاقد توتنهام مع كين 
الـــذي أصــبــح الــهــداف الــتــاريــخــي لناديه 
ومنتخب إنجلترا، وربــطــت تقارير عن 
رغبة كــل مــن مانشستر يونايتد وريــال 
مدريد في الحصول على خدماته. وكذلك 
المــدرب الجديد البحث عن  سيكون على 
حارس مرمى قادر على شغل الفراغ الذي 
لــوريــس، قائد  سيتركه الفرنسي هوغو 

توتنهام الذي يرغب في الرحيل.

البالغ من  الــحــارس الفرنسي  وكــان 
العمر ٣٦ عاماً، قد قرر الاعتزال الدولي 
فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد عـــام من 
توقيعه على تمديد عــقــده مــع توتنهام 
سيبقيه في الفريق حتى نهاية الموسم 
ثيرت حول قرب 

ُ
المقبل، لكن تكهنات عدة أ

رحيله وأنه بالفعل لعب مباراته الأخيرة 
مع الفريق الذي انضم إليه في عام ٢٠١٢، 
وذلك خلال مواجهة نيوكاسل في أبريل 
الماضي، قبل أن تبعده الإصابة عن بقية 

مباريات الموسم.
وقــــال لـــوريـــس: «نــحــن وصــلــنــا إلــى 
لحظة مهمة، سواء بالنسبة إلى النادي 
أو بالنسبة إليّ، إنها نهاية حقبة، لكنني 
لا أنسى أن هناك عاماً متبقياً في عقدي 

مع توتنهام، وفي كرة القدم من الصعب 
توقع ما سيحدث، المهم في الوقت الحالي 
هو التعافي من الإصــابــة، أنــا في إجــازة 

حالياً، وسنرى ما يخبئه المستقبل».
كــمــا عــلــى بــوســتــيــكــوغــلــو أن يجد 
الــنــادي دانييل ليفي،  حلولاً مع رئيس 
ــدربـــي  ــراً مــــا اصــــطــــدم مــــع مـ ــيـ ــثـ الـــــــذي كـ
توتنهام السابقين، ليفتح خزائنه لدعم 

التشكيلة.
ــلـــو مـــســـيـــرة  ــكـــوغـ ــيـ ــتـ ــــى بـــوسـ ــــضـ وقـ
نــاجــحــة فـــي أغـــلـــب الأمـــاكـــن الـــتـــي تــولــى 
تدريبها، حيث انضم إلى سلتيك قادماً 
مــن يــوكــوهــامــا مــاريــنــوس الــيــابــانــي في 
ــزيــــران) ٢٠٢١ بــعــقــد لمــــدة ١٢  يــونــيــو (حــ
شــهــراً ونــجــح فـــي قـــيـــادة الــفــريــق لــلــفــوز 
الـــدوري الأسكوتلندي الممتاز في  بلقب 

موسمه الأول.
اليابان، قــاد يوكوهاما للفوز  وفــي 
الــــدوري فــي ٢٠١٩ ولأول مـــرة في  بلقب 
١٥ عاماً، كما حقق نجاحات سابقة في 
بلاده مع برزبين رور وملبورن فيكتوري، 
وتــولــى تــدريــب منتخب أستراليا لأربــع 
ــــلاده فـــي كــــأس الــعــالــم  ــاد بـ ــ ســــنــــوات، وقـ
٢٠١٤، ولإحراز لقب كأس آسيا في العام 

التالي.
ــال جــيــمــس جــونــســون، الــرئــيــس  وقــ
ــتــــرالــــي: «هـــذا  الــتــنــفــيــذي لـــلاتـــحـــاد الأســ
الــفــصــل الــجــديــد فــي تــوتــنــهــام بالنسبة 
لأنجي هو دليل على تصميمه ومهارته 
ورؤيته كقائد... إنها أيضاً لحظة فخر 

كبيرة لكرة القدم الأسترالية».
وقال بوستيكوغلو في بيان: «أود 
التقدم بخالص الشكر لكل من في نادي 
سلتيك على كــل مــا قــدمــوه لــي. عملت 
مــعــهــم بــشــكــل وثــيــق وجــيــد عــلــى مــدار 
الــعــامــين المــاضــيــين، دائــمــاً ستربطني 
بهم علاقة مميزة. أرادوا تمديد التعاقد 
لَكَم جاءتني فرصة  معي للاستمرار، 
لا يــمــكــن رفــضــهــا مـــن تــوتــنــهــام وأود 

استغلالها».

هل غامر توتنهام بالتعاقد مع بوستيكوغلو؟ (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

سابالينكا إلى نصف نهائي «رولان غاروس» 
بعبور سفيتولينا في المباراة «المسيَّسة»

حسمت البيلاروسية أرينا 
ســـابـــالـــيـــنـــكـــا، المـــصـــنـــفـــة ثــانــيــة 
عـــالمـــيـــاً، المــــواجــــهــــة الـــريـــاضـــيـــة 
ــيــــة  - الـــســـيـــاســـيـــة مــــع الأوكــــرانــ
و٦-٤،   ٦-٤ سفيتولينا  إيلينا 
لتبلغ الدور نصف النهائي من 
بطولة «رولان غاروس»، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، 

للمرّة الأولى في مسيرتها.
وواجـــــــهـــــــت ســـابـــالـــيـــنـــكـــا، 
بــطــلــة «أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة»، 
ــاريـــس وطــلــبــت  ضــغــوطــاً فـــي بـ
عدم حضور المؤتمر الصحافي 
بعد مباراتيها الأخيرتين، بعد 
تركيز الإعلاميين على سؤالها  
حيال موقفها من حرب روسيا 
على أوكــرانــيــا وكــذلــك علاقتها 
الــبــيــلاروســيــة التي  بالحكومة 
تــعــد حــلــيــفــاً عــســكــريــاً لــروســيــا 

في النزاع.
لــــكــــنّ ذلـــــــك لـــــم يــــؤثــــر عــلــى 
ــــلال مـــبـــاراتـــهـــا  ســـابـــالـــيـــنـــكـــا خــ
أمــام نظيرتها الأوكرانية التي 
واصلت عادتها عدم مصافحة 
لاعــبــة روســيــة أو بــيــلاروســيــة، 
علماً بأنها أقصت لاعبتين من 

روسيا في الدورين السابقين.
وانـــتـــظـــرتـــهـــا ســابــالــيــنــكــا 
على الشبكة مع نهاية المباراة، 
ــعــــت  ــابــ ــا تــ ــنــ ــيــ ــولــ ــتــ ــيــ ــفــ لـــــكـــــن ســ
 
ً
طريقها نحو الحكم متجاهلة

البيلاروسية، لترفع الجماهير 
صــــيــــحــــات الاســــتــــهــــجــــان ضــد 
الأوكرانية على مرأى من زوجها 
اللاعب الفرنسي المحترف غايل 

مونفيس.
وتــــأمــــل الـــبـــيـــلاروســـيـــة فــي 
المحافظة على تركيزها وتتمسك 
الــتــتــويــج بلقبها الكبير  بــأمــل 

ــة  الــثــانــي فـــي مــســيــرتــهــا وإزاحــ
الــبــولــنــديــة إيـــغـــا شــفــيــونــتــيــك، 
عــن عـــرش الــتــصــنــيــف الــعــالمــي. 
وقــــالــــت ابـــنـــة الــــــــ٢٥ عـــامـــاً بــعــد 
ــفـــوز: «ســفــيــتــولــيــنــا مــنــافِــســة  الـ
صعبة ومــا فعلته بعد الــولادة 
ــع. كــل الاحـــتـــرام لــهــا، كانت  رائــ
مباراة صعبة جــداً، وأود شكر 

المشجعين لدعمهم لي».
وكانت سفيتولينا، الثالثة 
عــالمــيــاً ســابــقــاً والــــــــ١٩٢ راهـــنـــاً، 
ــبـــرى  كـ ــة  بــــطــــولــ ــــخـــــوض أول  تـ
منذ «أستراليا ٢٠٢٢»، بعد أن 
عــادت مــن إجـــازة الأمــومــة، كما 
أخذت قسطاً من الراحة بسبب 
ــيـــة والإرهــــــــــاق  مــــشــــكــــلات صـــحـ
الـــــذهـــــنـــــي بــــعــــد غــــــــزو روســــيــــا 

لبلدها.
وتـــــــألـــــــقـــــــت ســــابــــالــــيــــنــــكــــا 
 
ً
ــة مــحــقــقــة ــويــ ــقــ ــا الــ ــهـ ــاتـ ــربـ بـــضـ
ــابـــل ٧  ــقـ ــقـــه مـ ــة ســـاحـ ــربــ ٣٠ ضــ
فــقــط لمــنــافــســتــهــا، لــكــن تــقــارب 
المـــجـــمـــوعـــتـــين يــــعــــود لارتــــكــــاب 
البيلاروسية ٣٧ خطأ مباشراً 
مــقــابــل ١٢ فــقــط لسفيتولينا. 
الثالثة  المــواجــهــة  وكــانــت هـــذه 
بــــين الـــلاعـــبـــتـــين والأولــــــــى مــنــذ 
نــصــف نــهــائــي «ســـتـــراســـبـــورغ 
٢٠٢٠» الذي حسمته سابالينكا 
كـــانـــت  بــــعــــد أن  لــــصــــالــــحــــهــــا، 
ــــان  المـــواجـــهـــة الأولـــــــى فــــي ووهـ
ــــن نــصــيــب  الـــصـــيـــنـــيـــة ٢٠١٨ مـ

الأوكرانية.
تلتقي سابالينكا تالياً مع 
التشيكية كارولينا موتشوفا 
ــتــــي بـــلـــغـــت نـــصـــف الــنــهــائــي  الــ
لــلــمــرة  فــــي «رولان غـــــــــاروس» 
ــــى فـــي مــســيــرتــهــا بــفــوزهــا  الأولـ
عــــلــــى الـــــروســـــيـــــة أنــــاســــتــــازيــــا 
بافليوتشنكوفا وصــيــفــة عــام 

٢٠٢١ بنتيجة ٧-٥، ٦-٢.

باريس: «الشرق الأوسط»
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أول خليجي ينضم إلى البرنامج الرسمي لـ«هوت كوتور»  يفتح قلبه وملفات ذكرياته لـ

محمد آشي: السعودية تشهد انفجاراً إبداعياً مثيراً
لـــم يــكــن مــحــمــد آشــــي الـــــذي حــــاورنــــي عبر 
«زووم» منذ أكثر من شهر، هو نفسه الذي قابلته 
في عام ٢٠١٥. تغيير كبير جدّ عليه. لا وجهه أو 
صوته تغيرا، ولا حتى ضحكته العفوية التي  
إلــى القلب كلما شاكسته بسؤال  يصل رنينها 
يــرد عليه بمهارة مبارز أو شراسة مدافع على 
«سعوديته».  يه بـ

ِّ
مرماه. فاجأني هذه المرة بتغن

عندما أصارحه بملاحظتي وأذكره بلقائنا 
السابق، يرد بسرعة وبحماس: «من الطبيعي أن 
أتغير... ألا ترين أن معجزة حصلت في زمن لم 
نكن نؤمن فيه بالمعجزات؟ نعم كنت في بداياتي 
متحفظاً بــهــذا الــشــأن ولـــم أتــبــرع بـــالإعـــلان عن 
جنسيتي، لكن ليس لأني لم أكن أفتخر بها، لا 
أبداً كنت فقط مدفوعاً برغبة تسكن أي مصمم في 
بداياته في أن أفرض نفسي في الساحة العالمية، 
ثــم لا تــنــســي أن الــنــظــرة الــعــامــة إلـــى المصممين 
العرب آنذاك لم تكن تُشجع على فتح هذا الباب 

والخوض فيه».
١٧ عاماً مرت على بدايته تُوّجت هذا العام 
الــرســمــي للفيدرالية  الــبــرنــامــج  إلــى  بانضمامه 
«هوت كوتور» كأول مصمم خليجي.  الفرنسية لـ
لا يــخــفــي أن ١٧ عــامــاً رقـــم مــهــم فـــي مــســيــرة أي 
مصمم أزياء. ليس لأن الموضة من القطاعات التي 
تقوم على مفهوم التغيير السريع بالأساس، بل 
لأن المصمم عموماً ابن بيئته. يتأثر بما يجري 
مـــن حـــولـــه مـــن تــغــيــرات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واجتماعية وثقافية وإنسانية، وآشــي أكــد أنه 
ابــن بيئته. يتذكر كيف كانت النظرة إلى  فعلاً 

مُبدعي المنطقة العربية ككل مجحفة.    
الفترات  «أنــا نفسي لم أتخيل في فترة من 
أن يــكــون ســعــودي ضــمــن فــريــق عــمــلــي. عندما 
التحقت بــالاســتــوديــو الــخــاص بــي فــي بــاريــس 
ــة فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، فــاجــأتــنــي  ــابـ مـــتـــدربـــة شـ
بمهنيتها وانضباطها، وهو ما لم أكن أتوقعه 
من أي شخص في مقتبل العُمر بغض النظر عن 
الجنسية. الآن أنا متأكد أكثر من أي وقت مضى 
أنه عندما يكون لديك بلد يتمتع بكل المقومات 
المادية والثقافية والتراثية والفنية، فإن كل ما 

نحتاجه هو التحرر من القيود».  
يــصــف لــي مـــدى الــذهــول والانــبــهــار اللذين 
غـــمـــراه عــنــدمــا زار الــســعــوديــة بــعــد غــيــاب أربـــع 
ــــــي لــــم أعـــــش الـــتـــغـــيـــيـــرات بــشــكــل  ســـــنـــــوات: «لأنـ
تدريجي، احتجت  لبعض الوقت لكي أتقلم مع 
الوضع الجديد». يضيف ضاحكاً: «كانت أجمل 
ــان. لم  صــدمــة ثــقــافــيــة يــمــكــن أن يــتــلــقــاهــا الإنـــسـ
أصـــدّق أن هــذا هــو بــلــدي الـــذي تركته منذ أربــع 
ســـنـــوات فــقــط. إرثــــه وغـــنـــاه الــثــقــافــي وتــقــالــيــده 
الجميلة لم تختف. كانت تتجلى على الوجوه 

والواجهات، على حد ســواء،  لكن كانت 
هناك ديناميكية لم أر لها مثيلاً في أي 

مكان من العالم».
مـــــــحـــــــمـــــــد آشـــــــــــــــي مــــــــــــن جــــيــــل 
عــــاش حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات وبـــدايـــة 

التسعينات من القرن الماضي. درس 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

ــى بـــاريـــس  ــ ــم انـــتـــقـــل إلـ ثــ
ليصقل موهبته. لكن 

فــــــــي  بــــــيــــــروت الـــتـــي 
ــا بــعــد  ــيـــهـ ــقـــل إلـ ــتـ انـ
فـــــــــتـــــــــرة قـــــصـــــيـــــرة 
ســـجـــل بــأســلــوبــه 
الــــــــــهــــــــــنــــــــــدســــــــــي 
والــــفــــنــــي اســـمـــه 
بــــــــــين الــــــكــــــبــــــار 
فـــــــــــــي مـــــــجـــــــال 
الأزيــــــاء. الآن 
هــــــــو عـــضـــو 
ــي هـــيـــئـــة  ــ ــ فـ
الأزيـــــــــــــــــاء 

السعودية لكي يدعم مبدعي بلده من الشباب، 
وفي الوقت ذاته يرد الجميل. لم ينس أنه بالرغم 
من ابتعاده عن بلده لسنوات ورغبته في الحفاظ 
على خصوصيته لكي لا يوضع في خانة نمطية 
من صُنع الغرب «أن بنات بلدي كُن أكبر داعم لي 
طوال مسيرتي، فخمسون في المائة من زبوناتي 

كن سعوديات». 
 اســـمـــه يــــتــــردد هـــــذه الأيـــــام 

ـــف، نـــظـــراً لأنـــه 
ّ
بــشــكــل مـــكـــث

أول مـــصـــمـــم خــلــيــجــي 
ــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ تـــضـــمـــه الـ
«هــوت  الــفــرنــســيــة لـــ
كوتور» لبرنامجها 
ــاً  ــي، وأيــــضــ ــ ــمــ ــ ــرســ ــ الــ

لمــــشــــاركــــتــــه 
فـــي مــهــرجــان 
«كـــــــــــــــــان» 

السينمائي بإطلالات شدت الأنفاس، ومؤخراً في 
عرس ولي عهد الأردن بفستان تألقت فيه أخت 
الله وكــان من الاختيارات  العريس إيمان العبد 

الموفقة جداً. 
الآن يعود إلى مسقط رأسه، حيث سيفتتح 
مــحــلاً رئيسياً فــي الـــريـــاض، ويــســاهــم فــي بناء 
مستقبل المـــوضـــة فـــي بــلــد «يــشــهــد انــفــجــاراً في 
عدد المواهب»، حسب تعبيره. فقد أصبح وجهاً 
مألوفاً فيها ليس كمصمم فحسب، بــل كمؤثر 
وفــاعــل بحكم عضويته الاســتــشــاريــة فــي هيئة  
لمــح له أن مهمته صعبة بالنظر 

ُ
الأزيــاء. عندما أ

إلى عدد المصممين، حتى بعد أن تمَت غربلتهم 
إلى «١٠٠ براند سعودي»، يدافع قائلاً: «طبيعي 
أن تتلقى الهيئة هذا العدد الهائل من الطلبات، 
لا تتصورين عــدد المــواهــب الــتــي حُــرمــت طويلاً 
من أي وسيلة تُمكِنها من التعبير عن قدراتها. 
والمــقــصــود  هنا ليس المــوضــة وعــالــم التصميم 
فحسب، بل شتى الفنون والمجالات من الموسيقى 
إلى الطهي وغيرهما، وأنا متأكد أن هناك عدداً 

كبيراً آخر لم نسمع منهم بعد».
ــداعــــي بــنــظــره ردة فعل  ــذا الانـــفـــجـــار الإبــ هــ
«رؤية  طبيعية للانفتاح الذي تشهده المملكة. فـ
المــفــاهــيــم، بــمــا فيها  الــكــثــيــر مـــن  ٢٠٣٠» غـــيّـــرت 
ــن الـــتـــابـــوهـــات الـــتـــي كـــانـــت تتعلق  الــتــخــلــص مـ

بتصميم الأزياء.
يــتــذكــر كــيــف أنـــه اســتــمــات فــي السبعينات 
لكي يُقنع عائلته بدخول مجال التصميم. كان 
هناك رفض وشد وجــذب. «الآن لا يواجه هؤلاء 
قيوداً أو ردود أفعال مماثلة، لأن احتراف تصميم 
الأزياء لم يعد مشيناً للرجل تحديداً أو تقليلاً من 
البلد كمجرد  قيمته، كما لم يعد يُنظر إلى ابن 
خياط. فصفة مصمم أزياء كانت إلى عهد قريب 
صراً على من يعملون في بيوت أزيــاء عالمية. 

ُ
ق

الآن أصبح الباب مفتوحاً لأي شخص يتوسم 
في نفسه الموهبة أن يحقق فيه مكانة مميزة تدر 

عليه وعلى اقتصاد البلد إيرادات لا بأس بها».

لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن الـــتـــحـــديـــات لـــم تعد 
قائمة، بل العكس فــإن البقاء للأقوى فقط، لأن 
إلغاء القيود وتوفر دعم الأهل والمجتمع ألغوا أي 
مبررات يمكن أن يتحجج بها المصمم. «المرحلة 
الحالية هي أرضية للاختبار والتجارب، بعضها 
سيصيب، وبعضها سيخيب، لكن في كل الأحوال 
يبقى هذا (الانفجار الإبداعي) مكسباً للمنطقة 
إلـــى مرحلة  تـــؤدي  ومــرحــلــة طبيعية لا بــد وأن 
الاحــــتــــراف فـــي حــــال تـــم الــتــعــامــل مــعــهــا بــجــديــة 

وشغف».  
فـــي لبنان  المـــوضـــة  يستشهد هــنــا بــســاحــة 
خلال السبعينات، التي لم يكن فيها سوى إيلي 
صعب، مصمماً وصل إلى العالمية، لكن «لننظر 
اللبنانيين  لــبــنــان كــم عـــدد المــصــمــمــين  إلـــى  الآن 
العالميين فيه؟... العشرات. إيلي صعب لم يجد 
الطريق مفروشاً بالورود لكنه ساعد في تعبيده 
أو على الأقل إعطاء الأمل لغيره بأن الأمر ممكن. 
وهذا ما يحصل في السعودية حالياً. نعم هناك 
بعض الحالمين، وهؤلاء موجودون في كل مكان، 
في لندن وباريس ونيويورك وغيرها، لأن  الحُلم 
مــن حــق الجميع، وهنا يأتي دور هيئة الأزيــاء 
ومهمتها الأساسية في انتقاء من تتوسم فيهم 
الموهبة والنفس الطويل». ثم يستطرد مدافعاً عن 
فورة الشباب قائلاً: «كنت مثل هؤلاء في يوم من 
الأيــام، أحلم بالنجاح وكانت طموحاتي كبيرة 
جداً». يتابع ضاحكاً: «وربما غير معقولة، فأنا 
كنت أحلم أن أصبح بالنسياجا ثاني... تخيلي».  
لا بــد مــن الإشــــارة هنا إلــى أن قصة محمد 
آشي مع كريستوبال بالنسياجا مثيرة وملهمة. 
فهذا الأخير من أدخله إلى عالم الأزيــاء وحبّبه 
فيه. كان ذلك بعد أن شاهد، وبمحض الصدفة، 
«بي بي ســي» عن  الـ فيلماً وثائقياً بثته محطة 
كريستوبال بالنسياجا ضمن سلسلة «العالم 
الـــســـري لــلــهــوت كـــوتـــور». انــبــهــر بــمــا رآه. أعـــاد 
مشاهدة الفيلم أكــثــر مــن ٢٠ مـــرة، وفــي كــل مرة 
كانت قناعته تزيد بأن هذا هو العالم الذي يريد 
أن يــخــوض غــمــاره ويعيش فــيــه: «كــنــت مبهوراً 
بأناقة زبوناته، أسلوب حياتهن المرفه وتقديرهن 
لكل قطعة بحيث يتعاملن معها وكأنها تحفة 
فــنــيــة».  كـــان الــفــيــلــم نــقــطــة الــتــحــول فــي حــيــاتــه. 
أثر على مسيرته كما على نظرته وأسلوبه في 
التصميم. قبل ذلك، كان كأي مصمم شاب يتلمَس 
طريقه، يتابع ما يقدمه باقي المصممين الكبار 
ليعمل مثلهم. الوثائقي فتح عينيه على معنى أن 
تكون مُبدعاً ومبتكراً بالمعنى الصحيح.  يتذكر 
هــذه البداية فلا يقسو على نفسه أو ينتقدها، 
فقط يزيد تعاطفه مع المصممين الشباب. «أرى 
أنـــه لا بـــأس مــن المــــرور مــن هـــذه الــتــجــربــة شــرط 
أن يصقل المصمم موهبته بالدراسة والمثابرة. 
ــارة بــــين لــيــلــة  ــ ــهـ ــ ــراح لا يــكــتــســب المـ ــ ــجـ ــ فــحــتــى الـ
أنــا جــد متفائل أنه  وضحاها. مــن هــذا المنظور 
ستكون لدينا في السعودية، وفي القريب أسماء 
متألقة على المستوى العالمي». يضيف ضاحكاً: 

«خوفي أنهم سينافسونني».  
وحتى عندما أشير إلى أن بعضهم ربما لا 
التراثية، يرد سريعاً  يــزال يميل إلى التصاميم 
وكـــأنـــه كــــان يــتــوقــع هــــذه المــلاحــظــة «هــــذا أيــضــاً 
طبيعي لأنــهــم يتكئون على مــا يعرفونه جيداً 
ويــمــنــحــهــم الــشــعــور بــــالأمــــان. أنــــا أيــضــاً مـــررت 
بالتجربة نفسها، مع العلم أني درست في معاهد 
عالمية، وتخرجت منها وعشت في الغرب. عندما 
دخلت مجال الأزيـــاء أول مــرة، صمَمت قفاطين 
عربية لأنها كانت لا تزال تسكن خيالي ووجداني 
وتربطني بجذوري. مع الوقت تطورت نظرتي 
وأسلوبي. وأرى أن هذه بداية يمر منها كل من 
يأتي من بيئة تتمتع بإرث ثقافي وتاريخي قوي. 
أنا متأكد أن التطور آت  بفضل الإمكانات المتوفرة 
لهم والمحاولات الجادة لتأسيس بنية تحتية». 

ــــن احــــتــــرامــــه لـــلـــجـــذور  ــالــــرغــــم مـ بـــيـــد أنــــــه بــ
والمـــوروثـــات الثقافية، يــرفــض الاستكانة إليها 
كلياً. نعم قد تكون عكازاً مفيداً في أول المشوار، 

لكن لا يجب الاعتماد عليها في كل المراحل.  
تشكيلته الأخيرة كانت تفوح منها رائحة 
نوستالجيا خفيفة للماضي،  يشرحها قائلاً: 
«هــي كذلك فعلاً من ناحية فكرتها فقط، كوني 
استلهمت شاعريتها من  رواية عن الحب والحنين 
لفيرجينيا وولـــف، حــوّرتــهــا هنا لتحكي قصة 
عاشقين من عالمين متناقضين. واحد يعيش في 
باريس والثاني في المريخ. أما من ناحية الأزياء، 
فــإن كل ما فيها يصرخ بــروح العصر والعملية 
التي يتطلبها الانتقال من مكان إلى آخر بسهولة 

وأناقة، بدءاً من الخطوط إلى الأقمشة».  
أكثر مــا يلفت الاهــتــمــام فــي هــذه التشكيلة 
ــه وبــعــد أن عـــوّدنـــا عــلــى الأحـــجـــام الهندسية  أنـ
والــتــفــاصــيــل المــبــطــنــة بـــين الــثــنــيــات والـــطـــيـــات، 
يتبنى فيها أسلوباً تغلب عليه تصاميم قريبة 
مــن الجسم. تُــحــدده تـــارة وتعانقه تـــارة أخــرى. 
يقول إنه كان تغييراً مفروضاً عليه بعد انتقاله 
إلى باريس منذ حوالي ٦ سنوات تقريباً، حيث 
ــان لا بـــد مـــن مــواكــبــة مــتــطــلــبــات الـــســـوق حتى  كـ
يضمن اســتــمــراريــتــه فــي عــالــم تعصف بــه ريــاح 
التغيير. فزبونات كريستوبال بالنسياجا في 
الخمسينات مختلفات تماماً عن زبونات اليوم 
«كما أن إعجابنا بإطلالات ماري أنطوانيت من 
الــثــامــن عشر أو تسريحاتها لا تعني أن  الــقــرن 
المرأة تريد أن تتبناها في حياتها المعاصرة. نعم 
لم يخطر ببالي من قبل تصميم فستان محدد 
على الجسم. كنت دائماً أريد أن أرى المرأة ملفوفة 
بأمتار من الأقمشة المترفة تتمايل فيها الطيات 
والطبقات المتعددة، لكن زمننا لم يعد يتطلب كل 
هذه التفاصيل، وجيل (زي) يريد تصاميم أنيقة 

تحمل بصمات مميزة وفي الوقت ذاته عملية».
مــن يسمع  محمد آشــي يتأكد أنــه لا يشبه 
بــاقــي المصممين. ومــن يــرى أســلــوبــه يــعــرف أنه 
كما ترك عطره على الساحة العالمية لا بد وأنه 
سينشر عبقه في بلده الأم. تتأكد أيضاً أن هالته 
التي نسجها بخيوط الحب والتعاطف مع الغير 
ــراءة تغيرات  قــ لا يضاهيها ســـوى قــدرتــه عــلــى 

العصر ومواكبتها من دون تسرّع أو اندفاع.

لندن: جميلة حلفيشي

تبنيه الأسلوب المحدد على الجسم لم يُغيِب لمساته المميزة (محمد آشي)الأميرة إيمان عبد الله في فستان من تصميمه نال الكثير من الثناء والاستحسان (رويترز)

لم يتخيل أن يصمم أزياء محددة على الجسم (محمد 
آشي)

المصمم محمد آشي يحيي الحضور 
بعد عرضه لربيع وصيف ٢٣ (محمد آشي)

يعود إلى السعودية ليساهم 
في بناء مستقبل الموضه فيها (محمد آشي)

تأثير بالنسياجا من ناحية الابتكار والإبداع 
في التفاصيل تسكنه دائماً (محمد آشي)

رغم أنه عاش 
في الغرب وتشبع 

بأسلوب بالنسياجا 
هناك دائماً ما 

يشده إلى جذوره 
(محمد آشي)

المصممون المصممون 
الحالمون موجودون الحالمون موجودون 
في كل مكان، وهنا في كل مكان، وهنا 

يأتي دور هيئة يأتي دور هيئة 
الأزياء... أنا جد الأزياء... أنا جد 

متفائل أنه ستكون متفائل أنه ستكون 
لدينا في السعودية، لدينا في السعودية، 

وفي القريب، وفي القريب، 
أسماء متألقة على أسماء متألقة على 
المستوى العالميالمستوى العالمي



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٢
Issue العدد ١٦٢٦٢ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٦/٧

اعترف بمحاولات لتظهيره فاشلًا ومدمناً... ووصف الأمر بـ«الوضيع»

هاري الساخط على الصحافة: وجّهتني للعب أدوار ترفع المبيعات
ــــل 

ّ
ــر الأمـــــيـــــر هــــــــاري تــــدخ ــكـ ــنـ ــتـ اسـ

الــصــحــافــة فــي حــيــاتــه، مــؤكّــداً أنّ «كــل 
مــقــالــة» تــنــاولــتــه ســبّــبــت لـــه المــعــانــاة، 
وذلك في إفادة أدلى بها أمام المحكمة 
العليا في لندن في إطار دعوى تطال 
صحيفة «ديلي ميرور» التي يتّهمها 

بقرصنة رسائل هاتفية خاصة به.
يـــخـــفِ دوق ســـاســـكـــس (٣٨  ولـــــم 
ــل الصحافة 

ّ
عــامــاً) مــعــانــاتــه مــن تــدخ

في معظم مراحل حياته، وهو اعتراف 
أدلى به الثلاثاء أمام المحكمة، وفق ما 

نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل مثول الابن الأصغر للملك 
أفــراد  تشارلز الثالث أول ظهور لأحــد 
العائلة الملكية فــي محكمة منذ إدلاء 
الــســابــع بــشــهــادتــه عـــام ١٨٩٠  إدوارد 

ضمن قضية تشهير.
ــة بـــين  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــد هــــــــــــاري ال ـــقــــ ــ ـــتـ ــ وانـ
الــصــحــافــة والـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــلاً: «يُــنــظَــر إلـــى بــلــدنــا فـــي الــعــالــم  ــائـ قـ
من خــلال وضــع صحافته وحكومته، 
أنّ كــلاهــمــا فــي الحضيض»،  وأعــتــقــد 
مضيفاً أنّ «الديمقراطية تفشل عندما 
لا تتولّى الصحافة محاسبة الحكومة، 
بـــل تــخــتــار الــتــحــالــف مــعــهــا لــضــمــان 

الوضع القائم».
ووصــل هــاري في سيارة ســوداء، 
الثلاثاء، للإدلاء بشهادته في محاكمة 
ــدار الــنــاشــرة لصحيفة «ديــلــي  ضــد الــ
مــيــرور»، ثــم تــوجّــه إلــى قاعة المحكمة 
ــتـــحـــدّث إلــــى الــصــحــافــيــين  مـــن دون الـ

المحتشدين للقائه.
واعتاد هاري المقيم في كاليفورنيا 
مع زوجته ميغان ماركل، بعدما ابتعد 
عن العائلة الملكية إثر خلافاته معها، 
ــل الإعـــــــلام الــشــعــبــيــة  ــائــ مــهــاجــمــة وســ

البريطانية وملاحقتها قضائياً.
ومــن شــأن حــضــوره إلــى المحكمة 
إعطاء أهمية إعلامية كبيرة لمعركته 
مع الصحافة الشعبية التي يحمّلها 
مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا 
إثر حادث سير عام ١٩٩٧ في باريس، 
عندما كان صيادو صوَر يلاحقونها، 
ــكــــاره طــريــقــة  ــنــ ــتــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســ

تعاطيها مع زوجته.
ــه اســـتُـــدعـــي الاثــــنــــين إلـــى  ــ ــع أنـ ــ ومـ
ه لم يتمكّن من الوصول 

ّ
المحكمة، إلا أن

لانشغاله بعيد مــيــلاد ابنته ليليبت 

ــــد، مـــا دفــعــه لــتــأخــيــر رحــلــتــه إلــى  الأحـ
لـــنـــدن مــــن لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، فــاســتــاء 
ــال:  ــانـــكـــورت، وقــ الــقــاضــي تــيــمــوثــي فـ

«فوجئت قليلاً».
وفيما أكّد وكيل الدفاع عن الأمير، 
ديفيد شيربورن، أنّ هاري «استُهدف 
من خلال جمع معلومات عنه بطريقة 
غير قانونية حتى عندما كان صغيراً»، 
أنّ هاتفه تــعــرّض للاختراق  إلــى  ألمــح 

«مرات عدة».
وكــانــت المحاكمة انطلقت الشهر 
الــفــائــت، لاتّــهــام هـــاري الــــدار الــنــاشــرة 
لصحيفة «ديــلــي مــيــرور» باستخدام 
وسائل غير قانونية لجمع معلومات 
عـــنـــه، بــيــنــهــا الــتــنــصّــت عــلــى رســائــل 
هاتفية خاصة بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠١، 
فيما اعترفت مجموعة «ميرور غروب 
«ديلي ميرور»  لـ نيوزبيبر» الناشرة 
و«بيبول»، بوجود «بعض الأدلة» على 
جمع معلومات بشكل غير قانوني، 
مــقــدّمــة اعــتــذارهــا «مـــن دون تــحــفــظ»، 

وواعدة بعدم تكرار ما حصل.
وفـــي المــقــابــل، نــفــى وكــيــل الــدفــاع 
ــا أنــــــــــــدرو غــــــريــــــن، الاتـــــهـــــامـــــات  ــهــ ــنــ عــ
بالتنصت على رسائل صوتية، مركّزاً 
على توقيت حصول هذه الوقائع التي 
سُــجــلــت فــي مــرحــلــة كـــان يــتــولــى فيها 
أشـــخـــاص آخــــــرون إدارة المــجــمــوعــة؛ 
بــأنّ المحكمة وافــقــت على النظر  علماً 
كـــرت فــي شكوى 

ُ
بــــ٣٣ مــقــالاً مــن ١٤٧ ذ

هاري، الذي يؤكد محاميه أنّ المجموعة 
الــصــحــافــيــة اســتــعــانــت بــخــدمــات «٣٠ 

تحرياً خاصاً على الأقل».

تفاصيل المحاكمة... «فاشل وغشاش»

بــالــدخــول فــي تفاصيل المحاكمة، 
قدّم هاري إفادة مكتوبة من ٤٩ صفحة 
تــوضــح الــعــديــد مـــن حــجــجــه. فــوصــف 
كيفية رســـم وســائــل الإعــــلام الشعبية 
 
ً
شخصيته العامة بالقول: «تبدأ لوحة

بــيــضــاء بــيــنــمــا يــعــمــلــون عــلــى تحديد 
نـــوع الــشــخــص الـــذي أنـــت عليه ونــوع 
المــشــكــلات والإغــــــراءات الــتــي قــد تكون 
لــديــك. ثــم يـــبـــدأون فــي تــوجــيــهــك نحو 
الــتــي تناسبهم  الـــدور أو الأدوار  لعب 
بــشــكــل أفــضــل والـــتـــي تــبــيــع أكــبــر عــدد 
ممكن مــن الــصــحــف. أنـــت إمـــا (الأمــيــر 
المستهتر) أو (الفاشل)... وفي حالتي 
(الــــــغــــــبــــــي)، (الــــــغــــــشــــــاش)، (الــــــشــــــارب 

الـــقـــاصـــر)، (مــتــعــاطــي المــــخــــدرات غير 
المسؤول) والقائمة تطول».

الــصــحــف  أنّ هــــذه  إلــــى  وإذ أشــــار 
«تحاول باستمرار إقناعي بأنني شاب 
(متضرر)، للقيام بشيء غبي من شأنه 
أن يصنع قصة جيدة ويبيع الكثير من 
الصحف. إذا نظرنا إلى الوراء الآن، فإن 
الــســلــوك مــن جانبهم هــو وضيع  هـــذا 
تــابــع: «لطالما شــعــرتُ كما لو  تماماً»، 
أنّ الصحف الشعبية تريدني أن أكون 
أعزبَ، لأنني كنت أكثر إثارة للاهتمام 

بالنسبة لهم وبعتُ أكثر».
ردّ دفاع صحيفة «ميرور»، بالقول 
الــقــصــص كــتــبــتــهــا صحف  بــعــض  إنّ 
 لقصص في منشورات 

ً
«ميرور» متابعة

ــب هــــاري بــالــتــأكــيــد أنّ 
ّ
مــنــافــســة، لــيــعــق

الصحافيين كانوا «يائسين للحصول 
على أي شيء ملكي» و«أي عنصر من 
حياتنا الخاصة هو أمر مثير لاهتمام 
لــلــجــمــهــور»، مــضــيــفــاً: «مـــجـــرد وجـــود 
قصة ظهرت سابقاً لا يعني أنه لم تكن 

هناك محاولات للتوسّع فيها».

«مطاردة» نيويورك والجرح المفتوح

فـــي مــؤشــر إلـــى حــــدّة الــتــوتــر بين 
هاري والصحافة، كان أفاد ناطق باسم 
هــاري وميغان، بــأنّ الــزوجــين تعرّضا 
«مطاردة» في نيويورك  الشهر الفائت لـ
ــادي صــــوَر مشاهير  ــيـ مـــن جــانــب «صـ
عـــدوانـــيـــين جـــــداً»، فـــي حـــادثـــة أيــقــظــت 
ــادت إلـــى الــذاكــرة  ــ الــجــرح المــفــتــوح وأعـ

وفاة والدته ديانا.
ــام  ــ ــول هـــــــاري أمـ ــثــ وكـــــــان ســـبـــق مــ
المــحــكــمــة، ظـــهـــوره لــلــمــرة الأخـــيـــرة في 
بــريــطــانــيــا خـــلال مــراســم تــتــويــج الملك 
ــاً  ــنـ تــــشــــارلــــز الــــثــــالــــث الـــــــذي يـــــــزور راهـ
ه من غير المرجح 

ّ
رومانيا، ما يعني أن

عقد مصالحة مع الأمير.
وفــي مــارس (آذار) الفائت، سجّل 
ــهــــوراً مــفــاجــئــاً فــــي المــحــكــمــة  ــاري ظــ ــ هــ
العليا في لندن، حيث عُقدت جلسة في 
الــدعــاوى ضد «أسوشيتد نيوزبيبر» 
(«إيه إن إل»)، الدار الناشرة لصحيفة 
«ديلي مــايــل»، التي تواجه الاتهامات 
عــيــنــهــا مــــن مـــشـــاهـــيـــر بــيــنــهــم إلـــتـــون 
جــــون. وقــبــل أســبــوعــين، خــســر الأمــيــر 
ي حماية 

ّ
دعـــوى قضائية رفعها لتلق

من عناصر الشرطة على نفقته عندما 
يزور بريطانيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمير هاري لحظة وصوله للمحكمة (إ.ب.أ)

رسم للأمير هاري وهو يدلي بشهادته في المحكمة (رويترز)

 هذه الصحف «تحاول 
باستمرار إقناعي 

بأنني شاب (متضرر)
للقيام بشيء غبي

مسرحية «تشارلي» ملحمة إنسانية بين الخير والشر

الفنان العالمي  بمجرد سماع اسم 
تــشــارلــي تــشــابــلــن، تــتــبــادر إلـــى ذهنك 
الــذي يمسك  الصورة النمطية للممثل 
بــالــعــصــا، ويــلــبــس الــطــاقــيــة الـــســـوداء، 
ــــؤدي مـــشـــاهـــده الـــصـــامـــتـــة مــخــتــالاً  ــ ويـ
بمشيته المميزة، وتتوقع عند دخولك 
مسرحية «تــشــارلــي» أن تضحك على 
ــة، إلا أن  ــتــ ــامــ كــــومــــيــــديــــة صــ مــــشــــاهــــد 
المؤلف الدكتور مدحت العدل كسر هذه 
النمطية التي اعــتــادت عليها الصورة 
الـــذهـــنـــيـــة لـــتـــشـــارلـــي تـــشـــابـــلـــن، وكــتــب 
مــســرحــيــتــه المــوســيــقــيــة الــتــي أخــرجــهــا 
أحمد البوهي، ليعرّف المشاهدين قصة 
الصراع بين الخير والشر، التي عاشها 
ــذا المــمــثــل الــعــبــقــري، ويــزيــح الــســتــار  هـ
عن الشخصيات الأساسية التي أثرت 

وتأثر بها تشارلي. 
ويــــــســــــتــــــعــــــد نــــــــجــــــــوم مــــســــرحــــيــــة 
قيمت أخيراً في مدينة 

ُ
«تشارلي»، التي أ

ــــرب الـــســـعـــوديـــة) لاســتــعــراض  جــــدة (غـ
قدراتهم في تقديم المسرحية الموسيقية 
من نوع بــرودواي، والمنافسة بها على 
مسرحي لندن وبــاريــس، بعد النجاح 

ــرة  ــاهــ ــقــ ــــي الــ ــقــــوه فــ ــقــ ــر الـــــــــذي حــ ــهــ ــبــ المــ
والرياض.

يــقــول مــؤلــف المــســرحــيــة، الــدكــتــور 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ــعــــدل، لــــ مـــدحـــت الــ
«تحكي المسرحية قصة صعود وكفاح 
طـــفـــل اســـمـــه تـــشـــارلـــي، كـــانـــت والـــدتـــه 
مغنية، وفي أحد الأيام أصابتها حالة 
مــرضــيــة عــلــى المـــســـرح، وصـــعـــد ابــنــهــا 
تــشــارلــي الـــذي كــان فــي عمر ٥ سنوات 
للمسرح ليغني مكانها، ومن هنا بدأت 
والـــدتـــه تــعــلــمــه الـــغـــنـــاء، إلــــى أن سطع 
نـــجـــمـــه، وأصــــبــــح فــــي عـــمـــر ٢٩، أشــهــر 
شخصية فنية في لندن والعالم أجمع».

تــشــارلــي، لــم يكن مــجــرد فــنــان، بل 
كــان فيلسوفاً ومفكراً وصــانــع سينما 
تعيش أفلامه حتى الآن بيننا، فهو أول 
من قــدم قضايا مهمة جــداً في وقــت لم 
تقدم فيه السينما أي قيمة فنية، حيث 
قدم شخصية هتلر، ونبه في فيلمه إلى 
خطورته على العالم، كما قدم في أحد 
أفــلامــه تحكّم الآلـــة بــالإنــســان، وتــوابــع 

ذلك على العمال والمجتمع.
وتــــــكــــــشــــــف فــــــــصــــــــول مــــســــرحــــيــــة 
«تـــشـــارلـــي»، الــتــي لــعــب دوره بــهــا في 
طفولته الفنان الصاعد مغني الأوبــرا 

فــــاروق مــحــمــد، تــأثــره بشخصين كانا 
الأقرب له في حياته، هما والدته «هَنا» 
الــتــي عــلــمــتــه الــغــنــاء، وكـــانـــت تشجعه 
لــدخــول الفن وتحقيق حلمه، وتغذيه 
فــيــه نجماً عالمياً،  بــالإيــجــابــيــة، وتـــرى 
الــذي يكبره بأربعة  وأخــوه «سيدني» 
أعوام، وكان في صغره لا يرى فيه شيئاً 
مميزاً، ويستهزئ بطموحه، إلا أنه أدرك 
في وقــت لاحــق موهبة تشارلي، وعزم 
عــلــى الأخــــذ بــيــده لــلــصــعــود عــلــى سلم 

النجومية.
«سيدني» الذي أدى دوره في فترة 
الطفولة الفنان الصاعد أيضاً مــروان 
ــرا المــصــريــة،  ــ ــ ــام، المــغــنــي فـــي الأوبـ هـــشـ
ــان يــعــمــل فـــي الــتــمــثــيــل ولــكــنــه تــركــه  كــ
لــيــديــر أعـــمـــال تــشــارلــي ويــســاعــده في 
تطويرها، هذه الشخصية التي أداها 
الممثل عــمــاد إســمــاعــيــل، كــانــت المحرك 
الــروحــي لتشابلن، التي يأخذ برأيها 
ونــصــيــحــتــهــا، إلــــى جـــانـــب إدارتـــــــه كل 

أعماله.
«الــشــرق  يــقــول عــمــاد إســمــاعــيــل لـــ
الأوســـط»: «شــاهــدت عــديــداً مــن الأفــلام 
الــتــســجــيــلــيــة لــتــشــارلــي تــشــابــلــن الــتــي 
ــوداً فـــيـــهـــا ســـيـــدنـــي، وهــــذا  ــ كـــــان مـــــوجـ

الأمــر ساعدني كثيراً في تأدية الــدور، 
إلـــى جــانــب تفاصيل الشخصية التي 
كــتــبــهــا الـــدكـــتـــور مــدحــت الـــعـــدل، الــتــي 
أبرزت جوانب تفصيلية عن شخصيته 

الكوميدية رغم حدتها الظاهرة للعيان، 
وصبره وكتمانه مشاعره الحزينة التي 
كان يستبدل بها المرح والتفاؤل، لتظهر 
الــلــوحــات الموسيقية تبوح  فــي إحـــدى 
عمّا بداخله من حزن مكتوم، وذلك بعد 
لــه إنه  أن هاجمه أخــوه تشارلي وقــال 

شخصية لا تعرف الحزن».
«هَــنــا» والـــدة تشارلي، التي أفنت 
عمرها في تربية ابنيها، بعد أن تركهما 
والــدهــمــا وهــمــا طــفــلان وســـط ظـــروف 
معيشة واجتماعية صعبة، وجدت في 
الــداعــم الأول  تشارلي الموهبة، وكــانــت 
والوحيد له في طفولته، وبعد وفاتها 
كـــانـــت كــلــمــاتــهــا الــتــحــفــيــزيــة وروحـــهـــا 
الحانية تحاوط ابنها تشارلي، لتوقظه 
من سبات حزنه وتلهمه لطريق النجاح.

المــســرحــيــة فــي مــضــمــونــهــا تحكي 
قصة صراع تشارلي مع إدغار هوفار، 
ــل المــبــاحــث الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة  رجــ
صاحب النفوذ، الرجل الذي كان خلف 
كل حالة إحباط يمر بها تشارلي نتيجة 
المــؤامــرات التي كــان يحيكها لــه. يقول 
«الشرق الأوسط» أيمن الشيوي الذي  لـ
أدى شخصية إدغار: «هذه الشخصية 
كانت حقيقية، ولأن تشارلي في فترة 

ــادى بــإنــصــاف الــطــبــقــات الــفــقــيــرة  مـــا نــ
العاملة، لم يعجب هذا الأمر الضابط، 
وأصبح يطارده لإحباط كل نجاح يقوم 
بــه، إلا أن نهاية القصة في المسرحية، 
وفي الحقيقة أيضاً، كانت انتصار خير 

تشارلي على شر إدغار».
اللوحات الموسيقية في مسرحية 
«تشارلي» كانت من ألحان إيهاب عبد 
الواحد، الذي استغرق ٨ أشهر لتلحين 
«الشرق  لـ ٢١ لــوحــة موسيقية، يــقــول 
الأوســـط»: «أغــانــي مسرحية تشارلي 
ــة، ولــكــنــهــا أغــــانٍ  ــاديـ لــيــســت أغـــانـــي عـ
استعراضية، فيها إخــراج إلى جانب 
التلحين. في كل أغنية كنت أبحث مع 
كــاتــب العمل الــدكــتــور مــدحــت الــعــدل، 
ــــذي أدى  ومــــع المــمــثــل مــحــمــد فــهــيــم الـ
الـــخـــاص لكل  دور تــشــارلــي الــتــصــور 
أغنية، كي أستطيع إخراجها بالشكل 

الموسيقي المتوافق مع العرض».
اللوحات الموسيقية في مسرحية 
ــاً حــقــيــقــيــاً  «تــــشــــارلــــي» مـــثـــلـــت تـــحـــديـ
للملحن إيهاب عبد الواحد، فكان على 
حد قوله، إما أن ينجح ويشد انتباه 
الــجــمــهــور ويــشــعــرهــم بــالمــتــعــة وهــم 
يشاهدون العروض، ويصلهم الشعور 

المراد إيصاله سواء كان حزناً أم فرحاً 
من خلال الكلمات واللحن والحركات 
الاستعراضية، أو أن تخرج الأمور عن 
الـــذي حققته  الــنــجــاح  المـــأمـــول. إلا أن 
المــســرحــيــة ورأي الــجــمــهــور والــنــقــاد، 
وحـــمـــاس الــجــمــهــور أثـــنـــاء الـــعـــرض، 
أكـــد لــعــبــد الـــواحـــد ولــفــريــق الــعــمــل أن 
اجتهادهم وعملهم جعل المسرحية، 
حسب رأي كثير من الكتاب والفنانين، 
عملاً مسرحياً سطر اسمه ضمن قائمة 

الأعمال الكلاسيكية.
يقول أحمد البوهي، كاتب قصة، 
ومــخــرج مــســرحــيــة تــشــارلــي تشابلن 
«الــشــرق الأوســــط»: «لأول مــرة يقام  لـــ
فــي الــشــرق الأوســـط عــرض موسيقي 
مـــن نـــوع بــــــرودواي بــهــذا الــحــجــم في 
الإنــــتــــاج»، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــنــوع 
المــســرحــيــات يتطلب جــهــداً كبيراً  مــن 
جداً وإتقاناً ودقة في العمل، وسمات 
لشخصيات معينة عندهم القدرة على 
تنفيذ هــذا النوع من الــعــروض، وهو 
مــا تــوفــر فــي الــــ٦٠ فناناً الــذيــن قدموا 
الــعــرض عــلــى المــســرح، وأيــضــاً الــــ١٠٠ 
الـــعـــمـــل خــلــف  الــــذيــــن أداروا  شـــخـــص 

المسرح.

جدة: أسماء الغابري

مشهد من لوحة موسيقية افتتاحية في مسرحية «تشارلي»فاروق محمد الذي أدى دور تشارلي في طفولته... ومروان هشام في دور سيدني في لوحة فنية مع والدتهما هنَا

 تشارلي، لم يكن 
مجرد فنان، بل كان 

فيلسوفاً ومفكراً 
وصانع سينما.



بوراوي الإمام

معتز مصطفى عبد القادر

كريستيان برونماير

دنكان موليما
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي، 
استقبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
لدى جيبوتي مؤمن حسن بري، في مكتبه، 
وتـــبـــادل الــطــرفــان الأحـــاديـــث الـــوديـــة، إلــى 
جــانــب اســتــعــراض اســتــعــدادات وترتيبات 

موسم الحج ١٤٤٤هـ. 
> جــيــســيــكــا ســـفـــاردســـتـــروم، ســفــيــرة 
الـــعـــراق، استقبلها أول من  لـــدى  الــســويــد 
ــارزانــــي، وبــحــث  أمــــس، رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــســـرور بــ
الجانبان الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم 
كردستان والسويد، وشهد الاجتماع التباحث بشأن الوضع الداخلي 
في الإقليم وأهمية إجراء انتخابات برلمان كردستان. وفي جانب آخر 
من الاجتماع، تطرّق الجانبان إلــى أهمية الارتــقــاء بوضع المــرأة في 

كردستان، وتكافؤ الفرص لها في مختلف المجالات.
بـــوراوي الإمـــام، سفير تونس فــي لبنان،   <
ــنــــواب الــلــبــنــانــي، بـــدعـــوة من  زار مــجــلــس الــ
 رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية 
- التونسية النائب جورج عقيص، وجرى 
عرض للأوضاع العامة وتطوير العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
 إلـــى أهــمــيــة الــتــقــارب 

ً
الــدبــلــومــاســي، إضــافــة

الثقافي والاجتماعي للاستفادة من التجربة 
الــتــونــســيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق الإنــســان 
والصحة وتعزيز دور المرأة والحد من هجرة 
الشباب. وأثنى النائب على زيارة السفير كونها المرة الأولى التي يزور 

فيها سفير تونس لجنة الصداقة في مجلس النواب.
> طــارق عبد الله الفرج، سفير الكويت لــدى الــعــراق، التقى أول 
من أمــس، وزيــرة الاتــصــالات العراقية هيام الياسري، لبحث تعزيز 
العلاقات بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين 
البلدين في هذا القطاع وذلك ضمن نهج الوزارة 
الذي خطته لاستقطاب الشركات الفاعلة في 
مجال الاتصالات. من جانبه، أعرب السفير 
ــــلاده الـــصـــادقـــة فــــي الـــتـــعـــاون  ــبـــة بــ عــــن رغـ
الــدعــم للعراق،  أنـــواع  المشترك وتقديم كــل 
ــال الاتـــصـــالات  ــبـــرات فـــي مـــجـ ــادل الـــخـ ــبــ وتــ

وتكنولوجيا المعلومات. 
ــــس غـــوانـــزالـــيـــس  ــدريـ ــ > فـــلاديـــمـــيـــر أنـ
كيسادا، سفير جمهورية كوبا لدى اليمن 
«غير المقيم»، التقى أول من أمس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الــدكــتــور أحمد عــوض بــن مــبــارك، لبحث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك وسُــبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
هة إلى رئيس مجلس  م السفير دعوة رسمية موجَّ الصديقين، وسلَّ
القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي من الرئيس الكوبي 

ــــي قـــمـــة رؤســــــاء  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ مـــيـــغـــيـــل ديـــــــــاز، لـ
وحـــكـــومـــات مــجــمــوعــة ٧٧ والــــصــــين المـــزمـــع 

عــقــدهــا فـــي هــافــانــا فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
المقبل، مجدداً موقف بلاده الداعم لوحدة 

وأمن واستقرار اليمن. 
> معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر 

في جوبا، التقى أول من أمس، بيير دوربيس، 
رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في جنوب السودان، حيث تناول الجانبان 

تطورات الأوضــاع الإنسانية في البلاد خصوصاً في المناطق الأكثر 
تضرراً بتداعيات الصراعات، واستعرض السفير العلاقات التاريخية 
بين القاهرة وجوبا، مبرزاً أوجه الدعم المصري المقدم لشعب الجنوب 
للتخفيف من معاناته الإنسانية. بدوره، أكد دوربيس تقديره للجهود 
المصرية المبذولة لدعم جنوب السودان، خصوصاً في ضوء التحديات 

الإنسانية التي تواجهها البلاد.
بـــــرونـــــمـــــايـــــر، ســفــيــر  كــــريــــســــتــــيــــان   <
جــمــهــوريــة الــنــمــســا لــــدى ســلــطــنــة عُـــمـــان، 
ــريــــق أول  ــفــ الــ أمــــــــس،  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مـــــن 
سُلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب 
لطاني، بمناسبة انتهاء مهام عمله في  السُّ
اللقاء عبّر السفير  سلطنة عُمان. وخــلال 

عــن اعـــتـــزازه بــالــتــعــاون الـــذي حــظــي بــه من 
جــمــيــع المــســؤولــين فـــي الــســلــطــنــة، مشيداً 
الــتــي تــربــط البلدين  بــالــعــلاقــات الثنائية 
الــفــريــق أول وزيــر  الــصــديــقــين. فيما شكر 

لطاني، السفيرَ على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات  المكتب السُّ
القائمة بين بلاده وسلطنة عُمان في أثناء تأدية عمله، متمنياً له 

دوام التوفيق. 
> دنكان موليما، سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول من أمس، نائب وزير الخارجية السعودي 

المــهــنــدس ولــيــد بــن عبد الــكــريــم الخريجي، في 
ديوان الوزارة بالرياض، وجرى خلال اللقاء 

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وتعزيز سبل التعاون، وبحث الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.  
> غـــــونـــــزالـــــو أوريــــــولابــــــيــــــتــــــا، ســفــيــر 
الأرجنتين بالقاهرة، استقبله أول من أمس، 

الــحــاج، رئــيــس هيئة الطاقة  الــدكــتــور عــمــرو 
الذرية في مصر، خلال زيارته لمجمع مفاعل 
مـــصـــر الــبــحــثــي الـــثـــانـــي بــمــديــنــة أنـــشـــاص 

(شمال شرق القاهرة)، وقدم رئيس الهيئة شرحاً لأنشطة الهيئة في 
مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. من جانبه، أعرب السفير 
عن سعادته بهذه الزيارة للمجمع، الذي يعد أحد مشروعات التعاون 
ذت في إطار التعاون بين مصر والأرجنتين، مؤكداً أنه يتطلع 
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إلى دعم هذا التعاون العلمي والفني مع الهيئة في المستقبل.

فيصل بن سلطان القباني
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بكر عويضة

زلزال ٥ يونيو... هناك كثير يُقال
بــدءاً، الأمانة توجب القول إن صيغة عنوان المقال ليست من عندي 
كُلياً، بل هي مستوحاة من كاتب صحافي كبير وضع عنواناً هو التالي: 
يُــقــال»، وجعله على رأس  «يــا يــوم الخامس من يونيو... ليس هناك ما 
عامود في الصفحة الأولــى من جريدته، التي كان مدير تحريرها، فيما 
ترك المساحة تحت العنوان بيضاء تماماً. حصل ذلك نهار الأربعاء الموافق 
للخامس من يونيو (حزيران) ١٩٦٨، يوم مرور أول سنة على الكارثة. أما 
الجريدة فتحمل اسم «الحقيقة»، وهي آنذاك إحدى أهم الصحف اليومية 
في ليبيا الملك محمد إدريــس السنوسي، والأوســع انتشاراً بينها، وأما 
واضع عنوان المساحة البيضاء، فهو رشاد بشير الهوني، الكاتب الليبي، 
والصحافي صاحب الرؤى التي كانت تستشرف المستقبل، وتتطلع إلى 
الغد الأفضل، ليس صحافياً فحسب، وإنما في الحقول كلها، الذي غادرنا 
فجأة قبل ثلاثين عاماً (١٩٩٣/١٠/٢) بينما هو شاب لم يشِب الرأس منه 
كثيراً، بعد، ولم يتجاوز السادسة والخمسين، وكان في عز الحماسة لأكثر 

من مشروع إبداعي جديد.
يا للمفارقة؛ أكتب مساء أول من أمس (الاثنين) في الذكرى السادسة 
والخمسين لاندلاع حرب انفجر بركانها فجر يوم اثنين أيضاً من عام ١٩٦٧، 
فأستحضر الراحل عن ٥٦ عاماً، ليس بقصد الحديث عن الرجل ذاته، وإنما 
الغرض تأثير حدث خطير، على جيله، وبالطبع جيلي، بشكل عام. بَيد أن 
الأصح هو القول إنه كان الحدث الأخطر عند تناول أهم أحداث قرن مضى 
شهدتها الأرض العربية، بدءاً بما يُسمى «الثورة العربية الكبرى»، كما 
توثق سجلات تاريخ المنطقة، مروراً بضياع ثلثي أرض فلسطين، وقيام 
إسرائيل فوقها، وصولاً إلى احتلال ما بقي منها تحت حكم عربي، حتى 
وقوع حرب الستة أيام، إضافة لاحتلال مرتفعات الجولان السورية. مع 
عرض هذا التسلسل الموجز، الموصل إلى الكارثة، سوف يتجلى أول قفز عن 
الحقائق بشأن ما تضمن ذلك العنوان الصارخ بغضب: «يا يوم الخامس 
من يونيو... ليس هناك ما يُقال». الحق أن الذي حصل ذلك اليوم، كان 
يوجب أن يُقال الكثير مما لم يُقل من قبل، وأدى، بالتالي، إلى وقوع كارثة 
بدأت بفضيحة انقضاض طائرات إسرائيل على مطارات مصر العسكرية، 
الــتــي يُفترض أنــهــا ســريــة، حيث كــانــت تــربــض طــائــرات ســلاح الطيران، 
فتدمرها جاثمة على أرضها. واضح، أن ضربة إسرائيل القاضية تلك لم 

تكن مجرد صدفة. فكيف، إذن، ليس هناك ما يُقال.
مع ذلك، من المهم تذكر أن صيحة ذلك العنوان كانت تعبّر عن مرارة 
وألم اختلطا معاً، فوُلِد من رحمهما إحساسُ غضب اعترى المواطن العربي 
كإنسان يرى بالعينين هول الكارثة، ويسمع حد الصمم، صدى ارتداداتها، 
فأصيب بما يجوز القول إنه القرف من كل شيء أوصل إليها، وأجاز للنفس 
الــذكــرى، مساء الأحد  الــحــواس كلها. عشية  الاكتفاء بصمت أطبق على 
الماضي، جمع عشاء في بيت صديق مضياف، أتجنبُ ذكر اسمه لأنني لم 
أستأذنه، يجتمع عنده بين وقت وآخر، عدد من الأصدقاء من شرائح أعمار 
تختلف أجيالها، وديــار من مشارق الأرض ومغاربها، وتوجهات أفكار 
تتباين آفاقها، فأتى النقاش على جوانب عدة مما نعيش في زمن تطور 
تقني متلاحق يركض بسرعة يصعب على مختلف الناس أن تواكبها، ثم 
على نحو غير مفاجئ إطلاقاً، بل بدا طبيعياً، جرى ذكر كُتّاب ومفكرين 
وشــعــراء عــرب رحلوا قبل بضع سنين، بعدما تركوا وراءهـــم إسهامات 
جداً مهمة، وفي الآن نفسه مثيرة لكثير جدل، خصوصاً ما يتعلق منها 

بقضايا الهوية والانتماء والعلاقة مع الآخر.
خلال تبادل وجهات النظر حول مائدة ذلك العشاء، اختلفت الآراء 
بشأن تقييم مواقف وإسهامات وآراء تلك القامات العربية، تحديداً فيما 
يتعلق بالموقف من هزيمة ١٩٦٧. في مداخلة لي، قلت ما خلاصته إن وقع 
خب، أو عموم الناس. البعض لم يستطع 

ُ
الكارثة كان شديداً، سواء بين الن

أنــه مرحلة، وأن ما احتُل من أرض سوف  الــذي حصل من منطلق  تقبّل 
يُسترجع ذات يــوم، ومن ثم مضى بعضهم أبعد في رفض الهزيمة إلى 
حد الغضب على الذات العربية، وفي حالات محددة إلى درجة احتقارها، 
بل وكرهها. تلك حالة ليست صحية، بأي حال، وهي لم تزل قائمة، بل 
لعل استمرارها يؤكد أن في تركة خامسَ حزيران ١٩٦٧ هناك كثير يجب 

أن يُقال.

طارق عبد الله الفرج

الاتحاد الأوروبي يتطلّع ليكون جزءاً من ازدهار المملكة

مهرجان السينما الأوروبية في السعودية يعرض ١٦ فيلماً 
ــان الــــســــيــــنــــمــــا  يـــــــعـــــــرض مــــــهــــــرجــــ
الــســعــوديــة، بنسخته  فـــي  ــة  ــيــ الأوروبــ
الثانية، ١٦ فيلماً أوروبياً لمدّة أسبوع، 
من ٧ إلى ١٤ يونيو (حزيران) الحالي، 
وذلك في دار عرض «فوكس سينما»، 
بمجمّع «صــحــارى مــول» بالعاصمة. 
الــحــدث مــن تنظيم مــنــدوبــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــي لدى الرياض، بالتعاون مع 
ســفــارات الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
و«مجموعة الصور العربية للسينما».

الأفلام الـ١٦ وافدة إلى المهرجان من 
النمسا وقبرص والدنمارك وإستونيا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وآيــرلــنــدا وإيــطــالــيــا 
ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا ومــالــطــا وهــولــنــدا 
ــال وســلــوفــيــنــيــا وإســبــانــيــا  ــغـ ــرتـ ــبـ والـ

والسويد.
من بينها: «الفتاة الهادئة» الذي 
ـــــح لــجــائــزة «أوســــكــــار» عـــن أفــضــل 

ّ
رُش

فيلم بلغة أجنبية، و«أنـــا زلاتـــان» من 
إخــــراج يــنــس شــوغــريــن الــــذي يــتــنــاول 
سيرة لاعب كرة القدم السويدي الشهير 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، إلــــى «ســكــر  زلاتـــ
ــــاض بــلــعــايــش،  ــــوم»، بـــطـــولـــة ريــ ــجـ ــ ونـ

حصرياً في أول عرض عربي له.

أهــداف المهرجان تسهيل التبادل 
الثقافي والترويج للسينما الأوروبية، 
ــاع الأفـــلام 

ّ
وتــعــزيــز الــتــواصــل بــين صــن

ــــين والـــســـعـــوديـــين مـــن خــلال  ــيـ ــ الأوروبـ
تنظيم فعاليات متخصّصة.

ــه، المـــخـــرجـــون  ــوفــ ــيــ ومــــــن بـــــين ضــ

نونو بياتو من البرتغال وسباستيان 
تولارد من فرنسا وإيزابيل فيرنانديز 
من إسبانيا، الذين سيلتقون الجمهور 
ـــاع الأفــــلام 

ّ
ــن ــــوار مــفــتــوح مـــع صـ فـــي حـ

ومحبيها.
وأيضاً، يستضيف الممثلة زبيدة 

بـــولـــوت المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم 
الألماني «أختان مفترقتان» المعروض 
خــــلال المـــهـــرجـــان؛ لــتــتــحــدث فـــي حلقة 
نقاشية عن العلاقة بين الممثلين ووكلاء 
الأعمال. بالإضافة إلى وليمين ساندرز 
من هولندا لتشارك في حلقة تتناول 

سرد قصص السيدات في الأفلام.
تُعرض جميع الأفلام والفعاليات 
فـــــي دار عــــــرض «فـــوكـــس  ــة  ــيـ ــبـ ــانـ الـــجـ
سينما» بمجمّع «صحارى مول» وهي 
راعية المهرجان والفعاليات، مع معهد 
كـــامـــوس وألـــيـــانـــس فــرانــســيــز ومــعــهــد 
غــوتــه، إلـــى ســفــارات فــرنــســا وهــولــنــدا 

والبرتغال.
فــي المــنــاســبــة، أكــد سفير الاتــحــاد 
ــة بــاتــريــك  ــعـــوديـ الأوروبــــــــــي لـــــدى الـــسـ
إلــى أن  أنّ الاتــحــاد يسعى  سيمونيه، 
يكون «جزءاً من المشهد الثقافي المزدهر 
في المملكة عبر تنظيم فعاليات ثقافية 
عدّة، تعزّز التبادل الثقافي والتواصل 
ــوديــــين فــي  ــعــ بـــــين الأوروبـــــــيـــــــين والــــســ
المجالات ذات الاهتمام المشترك، منها 
الــســيــنــمــا»، مــشــدداً عــلــى أنّ الــتــواصــل 
بــين الشعوب ركــيــزة أساسية لشراكة 
الاتــــحــــاد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع مــنــطــقــة 

الخليج.
س «مجموعة  من جهته، شدّد مؤسِّ
الــعــربــيــة للسينما» عــبــد الإلــه  الــصــور 
الأحمري، على مواصلة دعم المهرجان 
الـــضـــروريـــة ليصبح  بــتــقــديــم الأدوات 
ــهــــواة الــســيــنــمــا فــي  تـــجـــربـــة خـــاصـــة لــ

المملكة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أهداف المهرجان تسهيل التبادل الثقافي والترويج للسينما الأوروبية (واس)

شهد إعلان فوز الكاتب الهايتي ماكنزي أورسيل بـ«جائزة غونكور ـ اختيار المغرب» في دورتها الأولى

حديث عن المكون اليهودي في تاريخ المغرب في خامس أيام «معرض الرباط»
فــــــي خـــــامـــــس أيــــــــــام المــــعــــرض 
الدولي للنشر والكتاب في دورته 
الــــــ٢٨ (الاثــــنــــين) شــكــل دور المــكــون 
اليهودي في تاريخ المغرب محور 
نــدوة تناولت المــوضــوع مــن زوايــا 
مــتــعــددة، منها مــا يتعلق بتاريخ 
الوجود اليهودي بالمغرب، والتطور 
التاريخي للإطار القانوني لتنظيم 
الطائفة اليهودية، والمكون العبري 
فــي تــاريــخ المــغــرب الثقافي، فضلاً 
عن واقع حال تدريس اللغة العبرية 

بالجامعة المغربية.
بـــراص، أستاذ  وأشـــار محمد 
ــتــــاريــــخ المـــعـــاصـــر المـــخـــتـــص فــي  الــ
تـــاريـــخ الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة، إلــــى أن 
ــروا  ــاجــ ــا هــ ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــمــ ــهــــود شــ يــ
بشكل سلس نحو المدن الأندلسية 
المختلفة، والتي أصبحت مدن علم 
وثقافة وشعر، مضيفاً أن الوضع 
ــفــــكــــري بـــالأنـــدلـــس  الـــســـيـــاســـي والــ
ــلــــى الـــــوضـــــع الــعــلــمــي  انــــعــــكــــس عــ

والثقافي بالمغرب الأقصى.

وأضـــــــــــاف بــــــــــراص أنــــــــه عــلــى 
مـــر الـــتـــاريـــخ، تــبــلــور، إلــــى جــانــب 
المسلمين، بعد ثقافي عبري متعدد 
المشارب لم ينسجم داخلياً بشكل 
ــــر تــحــولات  ســـلـــس، بـــل تــطــلــب الأمـ
عديدة في الزمن التاريخي، أعطت 
بـــعـــداً مـــتـــقـــدمـــاً لـــلـــمـــكـــون الــثــقــافــي 
ــربــــي بـــعـــد الـــفـــتـــرة  ــغــ ــهــــودي المــ ــيــ الــ

الاستعمارية.
ــتــــشــــار  انــ بــــــــــراص أن  وأبــــــــــــرز 
المــغــاربــة الــيــهــود فـــي الــعــالــم وفــي 
لــه دور كبير  فــتــرات مختلفة كـــان 
عــــلــــى مــــســــتــــوى امــــــتــــــداد الـــثـــقـــافـــة 
المغربية اليهودية عبر دول العالم، 
والاضــــــطــــــلاع بــــــــــأدوار بـــــــــارزة فــي 
الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ 

والاقتصاد.
ــلــــنــــت لــجــنــة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــ
تحكيم «جــائــزة غــونــكــور- اختيار 
المـــــغـــــرب»، فــــي نــســخــتــهــا الأولــــــى، 
عــن فــوز الكاتب الهايتي ماكنزي 
أورسيل، بهذه الجائزة عن كتابه 
«مـــجـــمـــوع إنـــســـانـــي»، وذلـــــك على 

هامش فعاليات المعرض المغربي.

ويعد هذا الكتاب، الصادر عن 
الــنــشــر «ريـــفـــاج»، ســنــة ٢٠٢٢،  دار 
الجزء الثاني من عمل ثلاثي بدأ في 
هايتي وسيختتم في أميركا، ضمن 
الجزء الثالث. وهو ينطق بصوت 
شابة فرنسية، تروي حكايتها مع 
طــفــولــة مــســروقــة ومــراهــقــة ممزقة 

وحياة ومصير محطمين.
لــه بــهــذه المناسبة،  وفــي كلمة 
أعرب أورسيل عن سعادته الكبيرة 
الــجــائــزة، معبراً عن  بالظفر بهذه 
شكره لأعضاء لجنة التحكيم من 
الطلبة على قــراءة عمله والتعرف 
ــتـــي  ــلـــف الأصـــــــــــــوات الـ ــلــــى مـــخـــتـ عــ
ينقلها، وكذا لأكاديمية «غونكور» 

على انفتاحها على العالم.
وتابع في كلمته التي وجهها 
عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذا 
الكتاب، الذي قال إنه استغرق منه 
ثــــلاث ســـنـــوات لــكــتــابــتــه، «يــجــمــع 
الكثير من القصص»، موضحاً أن 
«أي نص يحتاج إلى أصوات عميقة 
ومتعددة ومعقدة، بالإضافة إلى 

شاعرية حقيقية».
الكاتب الهايتي ماكنزي أورسيل الفائز بجائزة «غونكور - اختيار المغرب» في دورتها الأولى 

(حساب سفارة فرنسا لدى المغرب على فيسبوك)

الرباط: «الشرق الأوسط»
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الممثلة اليابانية ريسا ناكا لدى حضورها العرض الأول لفيلم «المحولات: صعود الوحوش» في نيويورك (أ.ف.ب)

تليين خلايا بصيلات الشعر يعالج الصلع
القاهرة: حازم بدر

مــثــلــمــا يــمــكــن أن تــتــيــبــس مــفــاصــل 
الــنــاس مــع تــقــدمــهــم فــي الــســن وتجعل 
من الصعب عليهم التحرك، فإن الخلايا 
الجذعية لبصيلات الشعر تصبح صلبة 
أيـــضـــاً، مــمــا يـــعـــوق نــمــو الــشــعــر، وفــقــاً 
لـــدراســـة لــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة «نــــورث 

ويسترن» الأميركية.
ووجــــد الــبــاحــثــون خــــلال الـــدراســـة 
المــنــشــورة فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــة 

«بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي 
أوف ساينس»، أنه إذا تم تليين الخلايا 
الجذعية لبصيلات الشعر، فمن المرجح 

أن تنتج الشعر.
الفئران،  ومــن خــلال التجارب على 
أفاد الباحثون بأنه يمكن تليين الخلايا 
عن طريق زيادة إنتاج الحمض النووي 
«الرنا  الريبي الصغير، أو ما يُعرف بـ
الـــذي يخفف من   ،«٢٠٥-miR المــيــكــروي
ــا تـــلاعـــب الــعــلــمــاء  ــنـــدمـ صـــلابـــتـــهـــا، وعـ
جينياً بالخلايا الجذعية لإنتاج المزيد 

مــنــه، عــزز ذلــك نمو الشعر فــي الفئران 
الصغيرة والكبيرة.

يــــــــي، أســــــتــــــاذ عــلــم  ويــــــقــــــول روي 
الأمـــراض والأمـــراض الجلدية بجامعة 
«نــــورث ويــســتــرن»، والــبــاحــث المــشــارك 
بـــالـــدراســـة، فــي تــقــريــر نــشــره (الاثــنــين) 
الموقع الإلكتروني للجامعة: «لقد بدأت 
فــئــران الــتــجــارب فــي نــمــو الــشــعــر خــلال 
١٠ أيـــــام، بــواســطــة الــطــريــقــة الــجــديــدة 
المكتشفة، وهـــي ليست خــلايــا جذعية 
جديدة يتم إنتاجها، كما فعلت تجارب 

سابقة، لكننا نقوم بتحفيز الموجود من 
الخلايا الجذعية على نمو الشعر، ففي 
كثير من الأحيان، لا يــزال لدينا خلايا 
قـــادرة على  جذعية، لكنها قــد لا تكون 

إنتاج الشعر».
ويـــــضـــــيـــــف: «تــــــوضــــــح دراســــتــــنــــا 
إمكانية تحفيز نمو الشعر مــن خلال 
تــنــظــيــم مــيــكــانــيــكــا الـــخـــلايـــا، وبــســبــب 
المــيــكــروي) عن  (الــرنــا  إمكانية توصيل 
طــريــق الــجــســيــمــات الــنــانــويــة مــبــاشــرة 
إلى الجلد، اختبرنا بعد ذلك ما إذا كان 

-miR المــيــكــروي (الــرنــا  يمكن أن يحفز 
٢٠٥) الموضعي نمو الشعر في الفئران، 
وسنصمم تجارب لاحقاً لاختبار ما إذا 
كان هذا (الرنا الميكروي) يمكن أن يعزز 

نمو الشعر المحتمل لدى البشر».
جريت هذه الدراسة على نماذج 

ُ
وأ

الفئران المعدلة وراثياً، واستخدم العلماء 
أدوات الفحص المجهري المتقدمة، بما 
فـــي ذلـــك مــجــهــر الـــقـــوة الـــذريـــة، لقياس 
الــصــلابــة والـــفـــوتـــون المــجــهــري لمــراقــبــة 

سلوك الخلايا في الحيوانات الحية.

مشاري الذايديسمير عطالله
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شعب للطرب
تتسم شعوب العالم وقبائلهُ وأممهُ بصفاتٍ خلقيةٍ ترافقها 
 

ُ
مدى الدهور. يسافر الآيرلندي إلى الولايات المتحدة ويعيش

ويموتُ ويترك أحفاداً خلف أحفاد ولا يزالُ يقال للحفيد الأخير 
إنه آيرلندي حتى لو بلغ الرئاسة مثل كيندي أو ريغان أو بايدن. 
ويقال لمستشار الأمــن القومي إنه بولندي مع أنه مؤتمن على 
قرار الحرب والسلم. وفي فرنسا أو بريطانيا أو بلجيكا، تلاحق 
أهــل الأقــالــيــم والمــقــاطــعــات صــفــاتٍ لا تتغير مــع الــزمــن. ويصرّ 
الكندي في مقاطعة كيبيك على أنــه فرنسي رغــم كونه قد ولد 
منذ عشرات العقود في صقيع كندا وأفكار البلاد الجليدية، التي 

كان الفرنسيون أول من وصلوا إليها.
أكــثــر الــشــعــوب تــمــيــزاً عــن ســـواهـــم، أصــدقــاؤنــا وجــيــرانــنــا 
الإيطاليون. إنهم شعبٌ يحب الغناء «ويجيدهُ» والشعر والرقص 
وهجاء الفرنسيين. لذلك يكره الحرب والعمل والجهد، ويعشق 
المقاهي والثرثرة إلى ما بعد منتصف الليل. والثابت حتى الآن 
 
ً
أن إيطاليا لم تربح حرباً واحدة، وأن الإيطالي لم يكسب معركة

إلا إذا كانت ضدّ إيطاليٍ آخــر. لكن كيف يدبرُ أمــوره بين الأمم 
في هذه الحال؟ الأمر بسيط جداً. فهو ماهرٌ في الاستفادة من 
حروب الآخرين وتحويلها إلى مكسب لهُ. هكذا مثلا ترك الألمان 
إلــى نفسه. وقــال مفكرهُ الساخر  يقاتلون وراح ينسب الأربــاح 
الشهير ميكيافيلي إن غريبالدي ربــح حــرب التوحيد لأنــه لم 
يكن في مواجهته سوى الإيطاليين. وقد روى هذا أن كاردينال 
مدينة روان الفرنسيّة قال له ذات يوم إن الإيطاليين لا يملكون 
الــحــرب، فأجابه بكل بساطة: والفرنسيون لا يملكون  موهبة 
موهبة السياسة. يضيف ميكيافيلي قبل أربعة قرون «في جميع 
الحروب التي وقعت في السنوات العشرين الأخيرة، كل جيشٍ 

كان إيطاليا فقط، فشل في خوض أي امتحان».
الــقــتــال ليس فــي ثقافتهم، والــخــشــونــة لا تتماشى فــي أي 
حال مع الأناقة والفنون وأجمل اللوحات والمنحوتات، والطقس 
الرائعة، وتغريد العنادل وهندسة البيوت  الجميل والخلجان 
الجميلة والحدائق المذهلة، وجميلات روما وجمالاتها، حجراً 
وبشراً، ونداء الخمول والكسل والاسترخاء، وبلابل الغروب في 
مدن الجنوب، ودور الأزياء في مدن الشمال، والصيف في جبال 

التيرال مع النمسا.
كيف يمكن لهذا الإيطالي المغني أن يترك كل هذا من أجل 
إلــى القتال مع غيره من الإيطاليين أو ضدهم، وهم  أن يذهب 
ــون عن 

ّ
لا يــشــبــعــون مــن الـــحـــروب الــكــبــرى والــصــغــرى، ولا يــكــف

الهزيمة والثأر. ولكن كيف بنى هذا الشعب المغني ذات مرحلة 
إمبراطورية روما، وهجم هانيبعل في جبال الألب وصدّ الفرس 
واليونانيين وحتى العرب؟ ألم نقل لكم إنه كان يعرف الاستفادة 
من انتصارات سواه؟ إن استعادة تاريخ روما معقدة، بل محرجة 
ون 

ُ
أحياناً، وعلى سبيل المثال كان ١٢ قيصراً من قياصرتها يعيش

حياةً غير طبيعيّة. وقد أحرق نيرون روما الحبيبة وهو يعزف 
لها الموسيقى. وكان من هوايات القياصرة أن يرموا مواطنيهم 
إلى الأسود في حلبات المصارعة. وهي رياضة مسلية انتقلت 

فيما بعد إلى شعوبٍ كثيرة.
جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيطاليا لزيارةٍ 
رسميّة أيام حكومة سيلفيو برلسكوني. وعندما عاد إلى بلاده 
الباردة وموسكو الدائمة الغيوم، أرادَ أن يبعث بهديةٍ رمزية إلى 
مضيفه ولم يتردد كثيراً في الاختيار. كانت الهدية سريراً كبيراً 
من صنع روســي. واعتبر برلسكوني أن الأمر مديح لرجولته، 

وليس تلميحاً إلى كره الإيطاليين للحياة العسكريّة.

مجالس الكويت
الانتخابات الكويتية النيابية الحالية أتــت بعد 
فصولٍ من المواجهات بين الجانبِ التنفيذي والجانب 
التشريعي، وبــعــد جـــولات مــتــعــددة مــن حــلّ المجالس 
التشريعية، الكويت شهدت ٣ مجالس تشريعية خلال 

السنوات الـ٤ الأخيرة.
تأتي هذه الانتخابات - وفق قراءة صحيفة «الشرق 
الأوســـط» - بعد حــلّ مجلس الأمــة ٢٠٢٠ المُــعــاد بحكم 
المحكمة الدستورية حــلاً دســتــوريــاً. وكــانــت المحكمة 
الدستورية أصدرت في ١٩ مارس (آذار) الماضي، حكماً 
ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي ٢٠٢٢، وعودة 
رئيس وكــامــل أعــضــاء مجلس الأمــة السابق (مجلس 

٢٠٢٠)، الذي سبق حلّه في ٢ أغسطس (آب) ٢٠٢٢.
في مقاربة لمحطة «بي بي سي»، فإنه خلال ٢٠ سنة 
شهدت الكويت ١٠ مجالس نيابية (مجلس الأمة) وذلك 
من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠٢٣ بمعدّل مجلس كل عامين!

بــعــض المــثــقــفــين فــي الــكــويــت، وتــيــار مــلــحــوظ من 
الــنــاس والــشــبــاب، يــعــتــبــرون هـــذا الـــحـــراك والــحــيــويــة 
ظاهرة صحّية، ودليلا على الشفافية وعافية الممارسة 

الديمقراطية.
ــذا الــتــعــطّــل المـــتـــكـــرر، والـــصـــدام  وثـــمـــة مـــن يــعــد هــ
ــة، مــؤشــرا على  المــســتــمــر بــين الــحــكــومــة ومــجــلــس الأمــ
انعدام التعاون والسلاسة في تنفيذ الخطط التنموية 
والذهاب للمستقبل، في واقــع يقول إنَّ دول الخليج، 

تشق طريقها بقوة نحو عالم الغد.
هــذا رأي وذاك رأي مغاير، لكن الشاهد هو مدى 
الــعــاديــين وتــقــدم وتجسيد الخطط  الــنــاس  اســتــفــادة 

العملية.
ــز بــكــونــهــا مــنــارة مــتــقــدمــة مضيئة  الــكــويــت تــتــمــيَّ
الــتــجــارة والتعليم  ومبكرة فــي الخليج، فــي مــجــالات 
والصحافة والــفــنــون، هــذا لا يــجــادل فيه منصف ولا 
زت أيضاً بحرارة جدالاتها  ها تميَّ

َّ
راصد للتاريخ، لكن

الــســيــاســيــة ونــجــومــيــة بــعــض الـــنـــواب والمــثــقــفــين في 
هذه الحلبات، منذ الستينات الميلادية، بل منذ أزمة 
«المجلس التشريعي» المحلول في أواخــر الثلاثينات 
الميلادية، وكانت هذه الجولات تجتذب اهتمامَ بعض 
المــثــقــفــين فـــي الــــجــــوار الــخــلــيــجــي، وربـــمـــا تـــؤثـــر على 
بعضهم، لكن اختلف عالم اليوم، وتبدّلت الأولويات، 
وقد كان نموذج دبي في البداية هو الشرارة الأولى في 
الخليج، والحلم الأول - كما ذكر ذات يوم، صانع الحلم 
السعودي الكبير، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
الذي يقود السعودية ويُلهم بقية العرب - نحو مروجٍ 

مستقبلية جديدة وخضراء تسرّ الناظرين.
ــوم فــــي هـــذه  ــيــ ــدد المـــرشـــحـــين «الـــتـــقـــلـــيـــديـــين» الــ ــ عـ
الانتخابات، يسجل رقماً منخفضاً عن السابق، وهو 
أدنـــى عــدد تسجله الانــتــخــابــات النيابية منذ نصف 
قرن، حسب تقرير «الشرق الأوسط» السابق، ويُقال إن 
ذلك سيكون لصالح وجوه جديدة شابة... نرجو لها 

التوفيق لعمل جديد مختلف.
الـــهـــدف مـــن أي أســـلـــوب عـــمـــل، ســيــاســي أو غير 
سياسي، هو تحصيل المنافع ودفع المضارّ... الهدف 
هــو المــطــلــوب... الأســلــوب وسيلة. وكــل عــام والكويت 

وأهلها بألفِ عافية وخير.

نباتات المكاتب تزيل الهواء السام خلال ٨ ساعات فقط
كشفت دراسة جديدة عن أنه يمكن 
أن يزيل جــدار أخضر صغير يحتوي 
على مجموعة من النباتات الداخلية، 
ــهــــواء المــحــيــط  ــن الــ ــة مــ ــامـ مـــلـــوثـــاتِ سـ
بالمكاتب بصورة فعالة خلال ٨ ساعات 
فـــقـــط، حــســب صــحــيــفــة «إنـــدبـــنـــدنـــت» 

البريطانية.
وتُـــقـــدر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أن ٦٫٧ مليون شخص يموتون مبكراً 
في جميع أنحاء العالم بسبب تلوث 

الهواء.
ويُذكر أن الناس في جميع أنحاء 
العالم يقضون نحو ٩٠ في المائة من 
وقتهم في الأماكن المغلقة، بما في ذلك 
المكاتب أو المنازل أو المدارس، فقد دعا 
الــخــبــراء إلـــى اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات 
الــهــواء داخل  جديدة لتحسين نوعية 

الأماكن المغلقة.
كانت دراســات سابقة قد أظهرت 
أن النباتات قادرة على إزالة مجموعة 
واســــعــــة مــــن مـــلـــوثـــات الـــــهـــــواء داخــــل 

المباني، ولكن أحــدث دراســة بيّنت أن 
الــنــبــاتــات قــــادرة عــلــى تنظيف أبــخــرة 
ــزيــــن، وهــــــي مـــــن أكــــبــــر مـــصـــادر  ــنــ ــبــ الــ
المركبات السامة في المباني في مختلف 

أنحاء العالم.
يُذكر أنه غالباً ما تتصل المكاتب 
مــبــاشــرةً بــمــواقــف الــســيــارات، إمــا عن 
طريق الأبواب وإما عن طريق المصاعد، 
مما يجعل مــن الصعب تجنب الآثــار 
الـــضـــارة ذات الــصــلــة بــالــبــتــرول الــتــي 
تتسرب من المركبات إلى أماكن العمل 

والمناطق السكنية.
وأظهرت الدراسات أن الكثير من 
المباني تتعرض أيضاً لأبخرة البنزين 
الــســامــة مـــن الـــطـــرق الــقــريــبــة والــطــرق 

السريعة.
وقال فريزر توربي، المؤلف المشارك 
في الدراسة، من جامعة التكنولوجيا 
فــي سيدني (UTS) فــي أســتــرالــيــا في 
المــرة الأولــى التي تُختبر  بيان: «إنها 
ــة  فــيــهــا الــنــبــاتــات لــقــدرتــهــا عــلــى إزالــ
المركبات المرتبطة بالبترول، والنتائج 

مذهلة».

لندن: «الشرق الأوسط»

نباتات داخل المكاتب (شاترستوك)

المندفع أثناء الصغر قد يواجه 
مشكلة مع العدالة في الكبر

يميل الأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية كضعف 
الانــتــبــاه وفـــرط الحركة والانـــدفـــاع، إلــى تحصيل دراســـي أقل 
وكــســب نــقــود أقـــل، كــمــا أنــهــم غــالــبــاً مــا يــعــانــون مــن مشكلات 
صحية نفسية وجسدية، وربما يواجهون مشكلات مع القانون 
الــذيــن لا  والــعــدالــة فــي المستقبل، مقارنة بنظرائهم البالغين 
يواجهون تلك المشكلات في طفولتهم، وفقاً لبحث جديد نشر 

(الاثنين).
وجـــد الــبــحــث المــنــشــور فــي دوريــــة عــلــم الــنــفــس التنموي 
«Developmental Psychology» أن الأطفال الذين يعانون من 
ضعف الانتباه من المرجح أن يحظوا بفرص أقل في التحصيل 
التعليمي والإنجاز المالي، في حين أن أولئك الذين يعانون من 
سلوكيات الاندفاع يكونون أكثر عرضة لمواجهة مشكلات مع 

القانون ونظام العدالة الجنائية عند الكبر.
قال كبير باحثي الدراسة، أندرو كويب، من جامعة تكساس 
في أوستن الأميركية في تصريحات لموقع «جمعية علم النفس 
الأميركية»: «وجدت دراستنا دعماً واسعاً لفكرة أن الخبرات 

والمهارات المبكرة للأطفال مهمة عند بلوغهم سن الرشد».
والدراسة عبارة عن «تكرار مفاهيمي» لورقة بحثية مؤثرة 
شرت في عام ٢٠١١، وفحصت بيانات ١٠٣٧ طفلاً ولــدوا في 

ُ
ن

دنيدن، نيوزيلندا، في أوائل السبعينيات وتوبعوا على مدار 
العقود الثلاثة التالية.

وكــان هــذا البحث أول ما وجــد أدلــة طويلة المــدى على أن 
مشكلات عدم ضبط النفس في مرحلة الطفولة ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بالنتائج السلبية عند البلوغ. ومنذ ذلك الحين جرى 

الاستشهاد به أكثر من ٥٠٠٠ مرة في أوراق بحثية أخرى.
والــتــكــرار المفاهيمي هــو دراســـة تختبر فرضيات دراســة 
أصلية باستخدام طرق مختلفة، ويعد من الخطوات الأساسية 

في تقدم العلم.
قال كويب: «كان سؤالنا البحثي: هل صعوبة التحكم في 
البالغين  الانتباه والسلوك في مرحلة الطفولة تتنبأ بصحة 
ونجاحهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما فعلت 

عينة نيوزيلندا؟».
فحص كويب وزمـــلاؤه بيانات من مجموعتين كبيرتين 
من المشاركين في المملكة المتحدة والــولايــات المتحدة. ضمت 
مجموعة المملكة المتحدة أكثر مــن ١٥٠٠٠ مــشــارك، جميعهم 
عاشوا في إنجلترا أو أسكوتلندا أو ويلز، وولدوا خلال أسبوع 
واحــد فــي عــام ١٩٥٨، وجــرت متابعتهم حتى ســن ٤٢. ضمت 
المجموعة الأميركية ١١٦٨ مشاركاً ولــدوا عام ١٩٩١ وتوبعوا 

حتى سن ٢٦ عاماً.

القاهرة: أحمد حسن بلح
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